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شركة دار الأكادهيون للنشر والتوزيع 


الإهداء... 


كثر Ob‏ كان لهم الفضل بعد 
الله.. 
للدماء الزكية التي عفرت تراب 


الوطن.. 


أقدم جهدي هذا 


التقديم 

& يكن للإنسان الذي تساكن قريباً عما أفاضت به الأرض منذ السنين الغابرات» من 
موارد للطاقة بشكل سائل كالنفطء الذي استخدمه مبكراً دون فهم وإدراك علمي» بل 
جل ما أفيد adie‏ هو للعالجة بعض الأمراض التي تصيب جلود الحيوانات» فضلاً عن 
استخدامات محدودة في أطار القرى البسيطة المتواجدة بالقرب من حقول الطاقة. 

Leys‏ كان إنسان بلاد وادي الرافدين هو الأكثر تعاملاً مع موارد الطاقة, التي طفت 
على سطح الأرض من دون الحاجة إلى أية جهود لاستخراجهاء هذا الإنسان Ley‏ أدرك 
مبكراً Lë)‏ أكثر من 5000 سنة- 3500 ق. (e‏ جزءاً من أهميتهاء بل وكان سباقاً في 
التعامل الاقتصادي معهاء بدرجة أكبر من تعامله الفني والتكنولوجي. بسبب من طابع 
تطور قوى الإنتاج آنذاك. 

لم تكن مدينة gl eyo! bl‏ أو نفرء تكون قد استدلت» أو وقعت في محيط 
تأثيرها الجغراف» على ما يؤكد وجود مواد أو ترسبات للنفطه أو أي من التراكيب 
الهيدروكاربونيةء ولكن من أين جاءت Bole‏ القير لتضعها في جدران مدنها وإسوارها. 

لقد وفرت الرقم الطينية المكتشفة أن مناطق أعالي الفرات MI‏ ما بين النهرينء 
(مدينة (Cys‏ كانت تقوم بالتجارة مع بابل عن طريق تأمين القيرء ونقله من خلال نهر 
الفرات بالوسائط النهرية» وهذا هو الاستخدام الأول والدلالة الفعلية للتجارة في أحد 
ا مشتقات النفطية. 

هذا الزمن الموغل قدماً في تاريخ البشرية» لم يقدم التواءات تقنية وعلمية أو 
اقتصادية لصالح البلدان التي استوطنها النفط والطاقة» من دون الدول التي لفحتها 
نسائم الثورة الصناعية» وحرارة أفران الصهرء وغازات فحم الكوك. 

موارد الطاقة هذه ومع وقع التقدم التكنولوجيء وإنزياح مثابات القوة لدول 
كبرى لصالح أخرىء متحفزة للوثوب والهيمنة والإمساك بتلافيف القوةء بأي LAS‏ يمكن 
أن تدفعها البشرية لصالح بقاء هيمنتها. هذا فتح الباب مشرعاً لصراع كبير يخبو ويظهرء 
مخفي أو معلنء اقتصادي أم عسكريء لعل أوضح ملامحه هو محاولة بريطانيا وأخواتها 


الغربيات» من السعي لحرمان (أطانيا) من الوصول إلى نفط العراق وإيرانء وكذلك في 
شمال أفريقيا. 

هذا بعضاً من الصراع بين الدول الرأسمالية المتقدمة في آخريات القرن التاسع عشر 
وحدثان القرن العشرين لتأمين الطاقةء وما يمكن الاستدلال عليه بوضوح أن أغلب الدول 
الرأسماليةء قد انتظمت في تحالفات للاستحواذ فيما بينها على مناطق تجهيز موارد الطاقة 
في امستعمرات» ترافق ذلك كله مع انتقال الشركات من الفضاء الوطني (المحلي) إلى 
الفضاء (الكوني)ء إنتاجاً واستثماراً وتسويقاً وهو ما دفع الاخوات السبع الكبار من شركات 
النفط والطاقة, بالاستحواذ شبه المباشر والكامل على سلسلة إنتاج النفط وتصنيعه . 

ومع مشارفة القرن العشرين على الانتهاء بدا واضحاً شح الأضافات للاحتياطيات 
النفطيةء ترافق ذلك مع اشتداد التوجه نحو idle dig‏ نظيفة ومستدامة. وتعالت 
الاحتجاجات ضد التلوث الذي تسببه مصادر الطاقة ال مختلفة» وما كان الغاز الطبيعي هو 
من أكثر مصادر الطاقة الاحفورية (الهيدروكاربونية) نظافةء وأقلها تلويثاً للجوء فقد جرى 
التركيز على استكشاف مصادر غازية جديدةء وهو ما olj‏ من حجم الاستثمارات المخصصة 
لهذا الغرض. لذلك بدأت موازين القوى تنتقل لصالح الغاز الطبيعي على حساب النفطء 
وكأن ذلك يؤشر من دون لبس» إن القرن العشرين كان قرن النفط بامتيازء فيما يعد 
القرن الحادي والعشرين قرناً واعداً للغاز الطبيعي. 

وعلى وفق ذلك بدأت استراتيجيات تأمين الطاقة لهذا القرن تضع في حساباتهاء 
مختلف مناطق العام» في JB‏ فورة غازية واضحة» ولا سيما في المياه الإقليمية لبلدان 
كثيرة» وهو ما سيشعل أوار حروب الغاز الطبيعي رها للزمن القابل. 

لقد شكل طي صفحة الحرب الباردة والتفرد الأميري بشؤون العام» وسعيها إلى 
dole]‏ رسم خرائط العالم على وفق مصالحهاء كقوة عظمىء فكانت تجربة احتلال بلدين 
Lee‏ (افغانستان والعراق)» محاولة أميركية لترهيب العام» وإجباره على القبول بها كقائدة 
للنظام العالمي. ومع نشوة النصر التي عاشتها الولايات المتحدة الامريكية» فقد تعاملت 
مع وريثة الاتحاد السوفيتي بطريقة الإذلال وسحق الكرامة والكبرياء الروسي. بل 


والعمل على دفعها إلى الخلف كدولة تابعة. وعدها دولة نامية مأزومة. ومجرد معبر 
لأنابيب الغاز الطبيعي والنفط. 

لا مكن نزع bY‏ الذي أصيبت به الشخصية الروسية أبان سنوات المحاصرة 
والخنق 1998-1991 لذلك لن bob sod‏ روسياً يتناول تلكم المرحلة من دون الاشارة إلى 
مرارتهاء ويجمع أغلبهم أن الولايات المتحدة الامريكية والأوربيون قد أوغلوا في التنكيل 
بروسيا وتحقيرهاء وربما هو نتاج نزعة تشفي وأضغان واحقاد سابقة» جرى صبها بقوة 
ومرة واحدة على الوضع الروسي. 

وبقدر ما كان هذا بمثل جرحاً للكبرياء الروسية ومكانتها وتاريخهاء فأن القيادة 
الروسية (فلادهيير بوتين). قد وظفها توظيفاً ذكياً ومحفزاً للذات الروسيةء لكي تهجر حالة 
التراجع وتعود لتقفز نحو الصدارة Able!‏ وبدلاً من الدفاع المستكن في حدودها 
المحاصرة» التي CSL‏ تلتف حولها القواعد الأميركية وطلائع الناتى مرة تحت سوط إغراء 
حلفاء الأمس» وأخرى تحت تدابير العاب المؤسسات الأميركية (المخابراتية-614©). أو 
وكالة ا مساعدة الأميركيةء أو معهد الدهقراطية gl...‏ ف الثورات الملونة. 

وهكذا أضحت وسائل السياسة الأميركية المسماة تارة (القوة الناعمة) وتارة أخرى 
الفوضى الخلاقة ... الخ» أشبه با موضات التي تطلع على العاط بين الحين والحين. ويبدو أن 
مختلف الدول أدركت مضامين هذه الدعوات (الموضوية). ولا سيّما بشكل مبكر القيادة 
الروسية. التي تجاوزت مرحلة التكور والانكفاء والانطلاق إلى عبور الجدران وتوسيع 
ا مجال. وهكذا بدت روسيا فاعلاً مقلقاً للولايات المتحدة AS pel‏ في ظل وجود مساحات 
للتناغم مع المواقف الصينية إزاء قضايا العاط. 

لقد دشنت الولايات المتحدة الأميركية القرن الحادي والعشرينء بالطلب من 
الأوربيين البحث في استراتيجية أمن طاقويء يكون قاسمها هو خفض مستوى 
الاعتمادية على الغاز والنفط الروسي» ومن هنا بدأ نسج التحالفات ورسم الخرائط 
وا مشروعات الكبرى للغاز الطبيعي» فالهدف معروف diye‏ هو الضغط الاقتصادي على 
روسيا الاتحاديةء وأجبارها على الأنكفاء إلى الداخلء وإلزام الدب الروسي الدخول إلى 


الغابة وعدم الخروج منهاء OV‏ الزمن هذا يراد له أن يكون LS yal‏ وبخلافة فأن هناك 
تنافس وصراع» وأرباح وخسائر. 

ومثلما حاولت الولايات المتحدة تجميع الغاز الطبيعي لدول آسيا الوسطى وأمراره 
بعيداً عن روسياء والتحرك ab‏ أنبوب الغاز القطري نحو سوريا وتركيا لتزويد أوروبا بالغاز 
العربي» كل هذه التحركات تخفي توجهات يراد منها إدخال روسيا في أزمة تسويق طاقتهاء 
التي باتت فائضة عن حاجة أوروبا المستهلك الرئيس لها. 

هذه المشروعات كانت تجري قبالتها وتحت طاولة المباحثات ALLL‏ إغراءات 
اقتصادية كبيرة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات» فضلاً عن مواقف سياسية 
داعمة لنظم الحكم القانمة» وعلى الجانب الأخر هناك مجموعة تهديدات وإجراءات» 
بالضد من الدول التي لا تتعاون في تنفيذ المشروعات النفطية والغازية» التي تقترحها 
الولايات المتحدة الامريكية. تصل إلى إشاعة الفوضى وإسقاط النظم وإدخال الإرهاب 
وتمويل المعارضة وفرض العقوبات بكل أنواعها. 

هذا تم صوغه وتطبيقه لخدمة الإستراتيجية الأميركية. ولإطالة هيمنتها وتحكمهاء 
مع إدراكها التام أن ظروف إعلويتها وتربعها كقطب وحيد. لم تعد موجوده وإن التجروء 
على مقام الدولة SLI!‏ قد حصل في مواقع كثيرة bg‏ تعد مطلقة اليد ومتفردة بالقرار 
الدولي» وهي لا تخشى فقط من مشاركة القوى الصاعدة في القرار العالمي» بل كل الخشية 
أن تفقد أقوى ما تمتلكه وهو الدولار والنظام المالي العالمي. الذي هو موضع نظر حتى 
من الدول الأوربية» لا سيّما بريطانيا التي ترى بالخروج من الاتحاد الأوربي. تحرير 
لقرارهاء وهو جزء من مراجعتها للكانتها القادمة في ظل التحولات في موازين القوة 
العامميةء لهذا نلحظ نقد كبير لقرار خروج بريطانيا من الشرق الاوسط وتركه للولايات 
المتحدة الامريكية. بحسب (نظرية ملىء الفراغ). 

لا هكن للولايات المتحدة أن IRI‏ موضوع التحالفات بكل أشكالهاء ولا سيّما 
فيما يخص الغاز الطبيعي» الذي سيكون الفيصل في صراع القوى المتنافسة على موقع 
القرار العاممي» وستكون أسواق الطاقة وأمداداتهاء جزءاً من الأساليب التي ستعتمدها 
الولايات المتحدة وحلفائهاء للضغط على دول المستهدفة من مثل روسيا- إيران- وربما 


سورياء وغيرها من دول أنتاج الطاقة الاحفورية» بغية إجبارها على تغيير سياساتها 
والانسجام والتناغم مع نمط السياسات التي ترغب الولايات المتحدة بتطبيقها. 

ومع كل ما تهيأ من ممكنات للولايات المتحدة في مجال الغاز والنفط الصخريء 
والذي وفر لها فرصة الاكتفاء GIUI‏ ودخول أسواق الطاقة كمصدرء لن يكون ممكناً لها 
أن تصوغ القرارات الطاقوية العالمية من دون إنتاج كبرى مثل السعودية والعراق 
وفنزويلاء وهو ما يجعلها تحرص على الإمساك / أو التأثير بقرارات هذه البلدان» فالولايات 
المتحدة كدولة هي سكرتارية أعمال للشركات متعددة الجنسيات» Gly‏ من مصلحتها أن 
تكون أسواق الطاقة IS‏ طابع تنافسي» وليس احتكار قلة» وهذا من شأنه أن يطيح 
بأسعار النفط والغاز الطبيعي. 

وهو ما ستظل الولايات المتحدة تحرص عليه في إبقاء أسعار النفط والغاز ضمن 
معدلات محددة» حتى لا تعطي dod‏ للدول المعادية لهاء بالاستفادة من ريع الطاقة, 
لتحسين أوضاع مجتمعاتهاء أو يدفعها للانفاق على قوتها العسكرية: لمواجهة فائض القوة 
العسكرية الأميركية. وهذا بدا واضحاً في حالتي إيران وروسياء لحرمانهما من عوائد النفط 
والغاز لمواجهة بعض الأزمات وال مشكلات» وتحسين أوضاع مجتمعاتها. 

هذه نجدها مبثوثة بين LLS‏ هذا الكتاب» مرة أفكار مبوبة وأخرى تساؤلات 
مشرعة» تنتظر إجابات مقنعة. ومخاوف يحملها مستقبل العام وتفاعلاته» وهي ستظل 
تضغط على صناع القرارء في كل زمن وف کل مكانء فالعالم ذاهب إلى تغيرات کبری في 
كل شيء» هذا كله صال فيه ا مؤلفين وجالا بحثاً واستقصاءاً تحليلاً واثباتاً فالرقم يظل 
أكثر تعبيراً من الوصفء مثلما هو السيف أصدق أنباء من الكتبء لينهل الباحثان من هذا 
ا مورد dus‏ ويشخصان بإزاء مثابات لا تخطئها العينء محاولين فك تلافيفها والغازها. 

وفي خواتيم هذا التقديم لابد من القول أن هذا العملء والمؤمل له أن يكون 
مطبوعاً يرفد المكتبة الاقتصادية والسياسية» يتناول موضوعاً سيظل يحظى بالاهتمام إلى 


سنين ALB‏ لكونه يرتبط بتغير موازين الطاقة وموازين القوة الدولية. مع أن دراسات 


ا مستقبل تظل رهناً بمشروطية محددات رئيسة. وهو ما حاول الكتاب أن يقدمه كملمح 


لزمن غير منظور. 


أ.د. Yous‏ كاظم المعموري 
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مقدمة المؤلفين: 

يشكل موضوع الطاقة محوراً مهماً على المستوى «bla‏ نظراً للدور الحيوي الذي 
بمارسه في مجال التنمية الاقتصادية في مجالات الحياة كافة. لاسيما في ظل تزايد الطلب 
العالمي على مصادر الطاقة. لذلك GS‏ اقتصادات العالم تواجه جدلاً بشأن حتمية وجود 
بدائل الطاقة في ظل الإضطرابات والتقلبات في أسعار النفط الخام» فضلاً عن تزايد 
الضغوط على البلدان المنتجة» ومن ثم إمكانية البحث عن مصادر بديلة أخرى للنفط 
الخام بهدف الوصول إلى إنموذج مستدام جديد للطاقة, ويُعدٌ الغاز الطبيعي من أهم 
مصادر الطاقة الاحفورية التي شهدت نمواً كبيراً منذ سبعينيات القرن اللماضيء ونظراً 
للمزايا الاقتصادية التي يتمتع بها أصبح محط أنظار عدد كبير من الدول» وحالياً هو Lig‏ 
GE‏ مصدر للطاقة في العام بعد النفط وقد تزايد الاهتمام بالغاز الطبيعي خلال الأعوام 
الماضية» ولاسيما بعد الصدمة النفطية الأولى في العام 1973 واحتلاله مكانة مميزة ما بين 
مصادر الطاقة الرئيسة في العام» فقد تزايد الطلب على الغاز الطبيعي بشكل واضح في 
السنوات الأخيرة وارتفعت حصته في ميزان الطاقة العالمي» ومن المتوقع أن يتزايد الطلب 
العالمي على الغاز الطبيعي في السنوات القادمة؛ نتيجة لزيادة الاهتمام بالمشكلات البيئية, 
فهو ded‏ أقل مصادر الوقود الاحفوري تلويثاً للبيئة بعد تزايد الوعي ALI‏ بحقائق 
التلوث وعواقبه على صحة الإنسان ومستقبله هذا من dar‏ ومن جهة أخرى تعدد 
مجالات إستخدامه سواء كوقود أو الاستخدامات الأخرى في مختلف الصناعات التي 
تتطلب كميات كبيرة من الطاقة. مثل: Glas‏ التكريرء وتوليد الطاقة ASL 4S)‏ وتحلية 
مياه البحرء أو كمادة أولية في الصناعات البتروكيمياوية» وصناعة الأسمدة . 

وقد إكتسبت منطقة الشرق الأوسط أهمية بالغة في ما يتعلق بموضوع الغاز 
الطبيعي؛ نتيجة الاحتياطيات الهائلة التي تحتويها المنطقة. فالأهمية الإستراتيجية 
والجيوسياسية ممنطقة الشرق الأوسط جعلها محط تنافس دولي على موارد المنطقة من 
الطاقة, لاسيما (الغاز الطبيعي)» Gly‏ ما هيز الشرق الأوسط هو: إنه منطقة عبور بأكملها؛ 
ولذلك السبب وغيره فهي Asi‏ منطقة ساخنة وساحة للتنافس والصراع بين مختلف الأطراف. 
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فالتنافس الجيوسياسي على منطقة الشرق الأوسطء وعلى موارد الغاز الطبيعي» 
وطرق نقله ما بين القوى العالمية والإقليمية. هو ليس لأسباب اقتصادية فقط ولكن 
لأغراض سياسية؛ وذلك لإستعادة دورها على الساحة الدوليةء فهناك مكاسب إستراتيجية 
وسياسية» GL‏ في مقدمتها: ممارسة النفوذ في منطقة الشرق الأوسط . 

تحتل منطقة الشرق الأوسط مكانة مرموقة ما بين مناطق العام المختلفة» نظراً ما 
تتمتع به من أهمية جيوبولتيكية وإستراتيجية واقتصاديةء وإنطلاقاً من تلك الأهمية م 
يكن من المستغرب أن تكون تلك المنطقة على إمتداد عصورها التاريخية محط أنظار 
القوى العظمى» وعلى رأسها: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ما جعلهما يدخلان 
في تنافس شديد بشأن منطقة الشرق الأوسط . 

يمكن القول l‏ مصادر ÄB‏ لاسيما النفط والغاز الطبيعي أصبحتا على 
إرتباط كبير في إعتبارات القوى الكبرى و نظرتها لمصالحها في منطقة الشرق الأوسطء 
فتأمين إمدادات النفط والغاز الطبيعي كانتا دائماً من العوامل الحاضرة في ذهن 
صانع القرار في الدول الكبرىء وأصبح استخدام القوة من أجل ضمان أمن الطاقة 
عاملاً مهماً ضد التدخل الخارجي وحتى الإقليمي؛ لان ذلك سيعرقل نمو القوى 
الصناعية الكبرى» وقد ضاعف اكتشاف الغاز الطبيعي من أهمية الشرق الأوسط 
الإستراتيجية فقد أصبحت منطقة الخليج العربي وحوض شرقي البحر المتوسط والدول 
المطلة عليه بمثابة الجزيرة العالمية للغاز الطبيعي في العالم. مما جعل الشرق الأوسط 
يكون من ضمن أولويات الدول القائدة في النظام العالممي» نتيجة ممارسة الغاز 
الطبيعي للشرق الأوسط hoo‏ اقتصادياً مكملاً للاقتصاد العاممي» أي بمعنى إِنْ المنطقة 
أصبحت مرتبطة إرتباطاً مباشراً بالاقتصاديات العالمية» ولا يمكن الإستغناء عنها بأي 
شكل من الأشكال حتى لو أدى ذلك إلى استخدام القوة وإشعال فتيل الحرب. 

وترتسم على خريطة الشرق الأوسط مجموعة من خطوط وشبكات الغاز الطبيعي 
المتفاوتة في أهميتهاء لكن كل منها يترك بصمته في العلاقات الدولية بشكل ale‏ لاسيما 
العلاقات الاقتصادية الدوليةء إذ تعد خطوط أنابيب الطاقة مثابة شرياناً اقتصادياً U‏ 
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تحققه من عوائد اقتصادية مهمة تعود باستثمارها على دول الشرق الأوسطء لاسيما الغاز 
الطبيعي الذي Jed‏ مهماً إستراتيجياً مما تملكه تلك الدول من احتياطي SLAB AS‏ عن 
ذلك GS‏ تلك الدول تسعى إلى نقل إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية. وذلك 
ما سيحقق مستوى اقتصادي مرتفع لدول الشرق الأوسطء فقد أخذ التنافس الاقتصادي 
الروسي- الأمريكي في مجال الطاقة شكلاً أكثر تصعيداً ليشمل ما عُرِفَ ب(حرب أنابيب 


الطاقة وممراتها)» لاسيما أنابيب نقل الغاز الطبيعي . 
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الفصل الأول: 
الإطار النظري للغاز الطبيعي 

يشكل الغاز الطبيعي أحد أنواع المحروقات المهمة, الذي بدأ استخدامه تاريخيا في 
بداية القرن العشرين» ثم أخذت أهميته كطاقة تزداد تدريجياً في السوق العاميةء إذ Sst‏ 
الغاز الطبيعي dale‏ وقود مثالية؛ وذلك لأنه يتميز بسهولة التوصيل» وسهولة الإستعمالء 
لاسيما في أغراض الاستهلاك المنزلي وبسرعة الإشتعال, كما Ls}‏ صديقاً للبيئة. وقد شهد 
الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفاعاً في السنوات الأخيرة على حساب مصادر الطاقة 
الاحفورية الأخرىء وتنامت أهمية الغاز الطبيعي بتزايد استخدامه» والتطور التكنولوجي 
الذي شهده العام» وباتت عملية استخراجه ونقله أكثر سهولة عند استكشافه» ناهيك عن 
تزايد حدة التنافس الدولي على الغاز الطبيعي» ودفع ذلك إلى البحث عن GWT‏ لتسعيره, 
وتزايد عمليات البحث والتنقيب من أجل استغلاله؛ ولذلك خصصنا هذا الفصل لدراسة 
الإطار النظري والجيوسياسي للغاز الطبيعي» وذلك عن طريق دراسة مفهوم (الغاز 
الطبيعي) ومزاياه وأنواعه وطرق نقله وكيفية تسعيره في الأسواق Able‏ 

اولاًه مفهوم وأهمية الغاز الطبيعي 
1- مفهوم الغاز الطبيعي وأنواعه : 

أ- مصطلح الغاز الطبيعي : يعرف الغاز الطبيعي بأنه مركب كربوني يتكون من 
العناصر الرئيسة نفسها المكونة Law‏ وإذا كان الأخير موجود في حالة سائلة: فإِنْ الغاز 
الطبيعي موجود على صورة غازية» وهو مركب لا شكل له ولا رائحة ولكن يضاف إليه 
مركب الميثانثيول ذو الرائحة النفاذة حتى guy‏ شم الغاز في حالة حدوث Ona pad‏ 
فضلاً عن انه غاز عديم اللون يتكون من مواد عضوية هيدروكربونية, ويحتوي pos‏ 
فيزيائية وكيميائية مختلفة عالية التطايرء إذ يوصف الغاز الطبيعي أحياناً بأّه الصورة 
الغازية للنفطء وقد وصف (بالطبيعي) للتفرقة بينه وبين الغاز الصناعي الذي هاثله في 


)1( محمد محروس إسماعيلء اقتصاديات البترول والطاقة. ديوان ال مطبوعات الجامعية. pas‏ < 1988ء 
ص137. 
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التركيب والخواص 35 Ly‏ الذي يتم الحصول عليه بتسخين الفحم"» وهتاز الغاز الطبيعي 
عن النفط الخام مواصفات us‏ منها: إرتفاع القيمة الحرارية للغاز الطبيعي» وضآلة 
ا مخلفات الناتجة عن إحتراقه. وانخفاض معدلات التآكل في الآلات والمعدات التي 
تستخدمه كوقود مقارنة بالنفط الخام”» وحيث يكون الغاز الطبيعي موجوداً في أماكن 
متفرقة من bll‏ في أحواض تقع تحت سطح الأرض (اليابسة). أو في أعماق المحيطات» 
وقد تحتوي تلك الأحواض خليط من النفط والغاز الطبيعيء في تلك الحالة يدعى الغاز 
المستخرج ب(الغاز المصاحب». أما الأحواض التي تحتوى الغاز الطبيعي فقط فإن الغاز 
المستخرج يدعى ب( الغاز غير المصاحب)» ويكون الغاز الطبيعي موجوداً في صورتين» هما : 

©الغاز المصاحب (Associated Gas)‏ : ويظهر مصاحباً للنفط عند استخراجه من 
أعماق الأرضء ويفصل في محطات عزل GLA‏ وان إنتاج الغاز المصاحب لا يتطلب 
عمليات إستكشافية خاصة أو معينة لاستخراجه؛ Gh a‏ مصاحباً لإنتاج النفط lsd)‏ 
وعادةً ما تكون نسبة كبيرة dio‏ من المحتويات LLB!‏ إلا إنه يحتاج إلى طرائق عدة 
ممعالجته وفصله عن النفط ales!‏ 

۵ الغاز الحر (Free Gas)‏ : وهو غاز ينتج من آبار الغاز العميقة بصورة مستقلة 
عن إنتاج النفط الخام» ويكون موجوداً في حقول حرة في أعماق الأرض» ويكون على 


الأغلب من النوع Sled!‏ أي انه يحتوي الإيثان والميثان بصورة أساسيةء وتكون تقنية 


)1( محمد دبس» صناعة البتروكيميائيات في الوطن العربيء الدراسات التقنية. معهد الإنماء العري» 
بيروت» 1981 ص57 . 

)2( ياس الجنابيء إنتاج النفط والغاز : دراسة في صناعة النفط والغاز العربية. 3b‏ منظمة الاقطار 
العربية المصدرة للنفط الكويت 1981 ص 51 . 

(3)علي شنشول le‏ اقتصاديات الطاقة المختلفة الناضبة والمتجددة. دار الدكتور للعلوم الادارية 
والاقتصاديةء بغداد. 2011 ص100 . 
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معالجة ذلك الغاز AST‏ بساطة؛ لان منتجاته من النوع الخفيف التي مكن الإستفادة منها 
3 عدد من الصناعات البتروكيمياوية" . 

isis‏ الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام أقل كلفة بالمقارنة مع الغاز الطبيعي 
الحرء حيث يخرج كناتج عرضي من جراء عمليات الإنتاج النفطية. ومعامل التكرير 
للمنتجات النفطيةء إذ تحتوي أغلب المكامن النفطية على نسبة معينة من الغاز مذابة 
مع النفط الخام» وتختلف تلك النسبة من مكمن إلى آخرء وحسب طبيعة المكمن 
وأوضاعه ومحتوياته من النفط الخام والغاز الطبيعي؛ ولذلك ففي عمليات إنتاج النفط 
للأغراض التجارية تنتج عنه كميات معينة من الغاز ا مصاحب من جراء تلك العملية التي 
بدورها تشكل مصدراً مهماً من مصادر إنتاج الغاز الطبيعي” . 

ب- أنواع الغاز الطبيعي : هناك أنواع عدة من الغاز الطبيعي يمكن إيجازها SVL‏ : 

© الغاز الحامضي (Sour Gas)‏ : وهو يحوي الغازات الحامضية. مثل: كبريتيد 
الهيدروجين وثاني اوكسيد الكربون. 

© الغاز الحلو (Sweet Gas)‏ : وهو الغاز الذي لا يحتوي على الغازات الحامضية. 

© الغاز الجاف (Dry Gas)‏ : وهو الغاز الذي لا يحتوي او يحتوي كميات قليلة 
جداً من السوائل الهيدروكربونية. 


)1( سلطان فولى حسنء جغرافية الطاقة» دار المؤيد للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية, 
2006« ص 184 . 

* تعرف (المكامن النفطية) بأنها مقدار النفط الخام الموجود في منطقة اقتصادية معينة» والتي يمكن 
استخراجها في ظل القيود التكنولوجية الحاليةء للمزيد من التفاصيل ينظر: 
تري الحمشء الاستكشاف والإنتاج 3 امعمورة 0999 3 تطوير احتياطي النفط والغاز. مجلة النفط 
والتعاون العربيء العدد )147( المجلد(39)» الامانة العامة ممنظمة الاقطار العربية ا لمصدرة للبترول 
(اوابك).الكويت. 2013 ص185. 

)2( علي بن غرم الله معاضة واخرونء البحث والتطوير في صناعة الغاز وتكرير البترول العربية 
مجلة النفط والتعاون العربي» العدد )70( المجلد(19)» الامانة العامة ممنظمة الاقطار العربية ا لمصدرة 
للبترول (اوابك).الكويت. 1994 ص27 . 

)3( علي شنشول جمالي» مصدر سبق ذکره» ص102 . 
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© الغاز الرطب (Wet Gas)‏ : وهو الغاز الذي يحتوي كميات Ale‏ من البروبان 
والبنتان والبيوتان وسوائل هيدروكربونية أخرى إلى جانب الايثان والميثان. 

© غاز الفحم (Coal Gas)‏ : وهو الغاز الناتج عن إحتراق الفحم بأنواعه كافة. 

© غاز الفرن العالي (Blast Furnace Gas)‏ : وهو الغاز الناتج عن التسخين العالي 
Law‏ الخام أو بمنتوجاته بدرجات حرارية عالية. 

2- أهمية الغاز الطبيعي : 

Asis]‏ الغاز الطبيعي في مطلع القرن العشرين» وذلك عندما HE‏ عليه أول مرة 
في ولايتي (نيويورك) و(فرجينيا) في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1920 وقد ظل 
الغاز انتج حتى الحرب العاممية الثانية في معظمه غازاً مصاحباً وهو ما سوغ إحراقه 
وإهداره على الكيفية السائدة في تلك المرحلة؛ وذلك لان أسواق الاستهلاك كانت بعيدة 
عن استيعاب الكميات المنتجة, كما أن وسائل نقله لم تكن متطورة, غير ان ازدياد الطلب 
على الطاقة بعد الحرب العاممية ASW!‏ وحدوث تطور تكنولوجي هائل في مجال 
استخدام الأنابيب كواسطة لنقل الغاز الطبيعي عبر شبكات واسعة أسهم بازدياد إنتاجه 
والبحث (dis‏ ومع مطلع السبعينيات من القرن العشرين بدأ التوجه صوب استثمار 
الغاز الطبيعي بشكل واسع في جميع أرجاء العام» ومن ثم إحتل الغاز الطبيعي مكانة 
مرموقة ما بين مصادر الطاقة البديلة”» إذ يشكل الغاز الطبيعي من حيث الأهمية ثاني 
مصدر من مصادر الطاقة بعد النفطء وقد إرتفعت نسبة مساهمته في إجمالي استهلاك 
الطاقة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرينء ومازالت هناك آفاق واسعة وواعدة في 
مجال استغلال مورد الغاز الطبيعي» فعلى الرغم من أهميته في مجال الطاقة, لكنه ما يزال 


)1( داليا محمد يونس» تقييم سياسات تصدير و تصنيع الغاز الطبيعي محليا و مقارنته بنظرياته 
عاطياء الدار الجامعية» الاسكندرية2011»2 ص 44-43 . 
)2( امينة مخلفى» النفط والطاقات البديلة المتجددة وغير المتجددة. مجلة الباحثء العدد )9( 
جامعة:قاصدي.مرباح ورقلة+الجرائر 2011 ض221, 
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يواجه عراقيل كثيرة سواء LST‏ ذلك في المجال الصناعي ام في مجال نقله والإطار 
المؤسساق الذي يكفله" . 

لقد كان الغاز الطبيعي وحتى نهاية الحربين العالميتين مصدراً gb‏ للطاقة. ولكن 
إزداد الاهتمام به منذ العام 1945 Ley pug‏ ما أصبح الغاز الطبيعي Leg‏ مصدراً لربع 
الطاقة المستهلكة في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1952 وبدأ الاهتمام العالمي 
بالغاز الطبيعي يتزايدء فصار بديلاً أنظف من الفحم الذي حل محله ليصبح مصدراً رئيساً 
للطاقة في العالم أجمع» و dé‏ توجهات توحي بوجود مستقبل مشرق للغاز الطبيعي» فقد 
Co sb‏ تساؤلات بشأن إمكانية إحلال الغاز الطبيعي محل النفطء وإذا ما قورن الغاز 
الطبيعي بالنفط والفحم» فإن إحتراقه يكون نقياً إلى حد بعيد. وهي خاصية يمكن أن 
تصبح عنصراً مهماً في المنافسة, وما زاد من أهميته سن الحكومات ضريبة الكربون أو 
قيامها بتحديد نسباً لتخفيض إنبعاثات الغازات PAS!‏ وما يؤكد أهمية الغاز الطبيعي 
هو: التوسع في استخدامه لتأمين متطلبات العام للطاقة» فمواصفاته ووفرة احتياطياته 
تمنحه دوراً Lundy‏ في سيناريوهات الطاقة ASS‏ لاسيما في ما يتعلق بتوليد الطاقة 
الكهربائيةء إذ شهد الغاز الطبيعي اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة أدى إلى استهلاكه 


)1( بلمقدم مصطفى وآخرونء الغاز الطبيعي في الجزائر: افاق واعدة وتحديات» مجلة التنظيم والعملء 
العدد )4( جامعة معسكر الجزائر» كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرء 2013 ص2 . 

* ضريبة الكربون: هي ضريبة مفروضة على الوقود الأحفوري استناداً إلى كمية الغازات الدفيئة التي 
تصدرهاء واعتمدت في السنوات الأولى في الدول الاسكندنافية في أوائل التسعينيات» وقد شهدت 
السنوات الاخيرة اهتماماً متجدداً ومتزايداً لضرائب الكربون من الدول المتقدمة والنامية على السواء 
اذا ما عرفنا إن ذلك مم يؤد إلى زيادة كبيرة في عدد ضرائب الكربون المنفذة في جميع أنحاء blll‏ بل 
أيضاً في تنوعها من حيث النطاق الإقليميء والتغطية القطاعية» والتصميم مما ادى ذلك إلى تكوين 
ثروة من الخبرات في الدول للبناء عليهاء وبطبيعة الحال فان ضريبة الكربون ليست Sow‏ واحدة من 
العديد من ادوات السياسة العامة التي يمكن أن تستخدمها الدول لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. 
للمزيد من التفاصيل ينظر : 
Carbon Tax Guide A Handbook for Policy Makers International Bank for‏ 
. 2.26 2017. نانك Reconstruction and Development / The World Bank Washington‏ 
)2( فاطمة مساعيد. مستقبل الغاز الطبيعي في ظل التوازنات العالمية الراهنة. مجلة دفاتر السياسة 
والقانون, العدد ) 5( جامعة ورقلةء الجزائن 2011 ص 225 . 
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في مجالات Sus‏ ولاسيما مع النمو في استخدام مركباته: (الميثان» الايشان» البيوتان) التي 
تمتاز بطاقتها الحراريةء إذا ما علمنا Lyi]‏ تعد وقوداً مناسباً للصناعات ذات الاستخدام 
الكثيف للطاقة”". 

ويشكل الغاز الطبيعي واحداً من أكثر أنواع الوقود الأحفوري نظافةء مع 
أنه ما يزال يسجل نسباً عالية في انبعاثات الكربون بالقياس إلى الطاقة المتجددة والطاقة 
النووية, لكن أهميته في مجال تنويع مصادر الطاقة على الصعيد العالمي آخذة في 
ail‏ 5 وقد إكتسب الغاز الطبيعي بعض المميزات التي جعلت die‏ مصدراً منافساً 
لباقي مصادر الطاقة التقليدية» ومنها: الميزة البيئية للغاز الطبيعي» ففي العقود الأخيرة 
وبعد التمادي البشري باستخدام الوقود الاحفوري» ظهرت مشكلة التلوث البيئني التي 
كانت إنبعاثات غاز ثنائي اوكسيد الكربون سبباً مباشراً لهاء وها أن الغاز الطبيعي يتميز 
عن SL‏ أنواع الوقود الاحفوري بانخفاض نسبة الكربون فيه» واستخدامه الواسع في 
الاستخدامات المنزلية؛ WU‏ حظي باهتمام واسع: والذي دفع إلى تحسين طرائق نقله 
لخفض التكاليف التي i‏ ميزة إضافية جديدة LW‏ الطبيعي في حال تحقيقها”. 

وقد شهدت بداية الألفية الجديدة بوادر تغير نوعي في مجال مصادر الطاقة 
العالمية» إذ ظهرت مؤشرات إلى حدوث تبدل نسبي في المصادر المفضلة Lible‏ للحصول 
على الطاقة. ويؤكد ذلك التحول ما أشار إليه تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في العام 


1 من أن العام بدأ بالدخول في ما أطلق عليه التقرير (العصر الذهبي للغاز)” . 


)1( منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (الاوابك)ء» مجلة النفط والتعاون العري» الكويت:الامانة 
العامة لممنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترولء العدد(70), 59.90.1994 

(2)International Energy Agency «World Energy Outlook 2011 (Paris 2011( «P.155 .‏ 
)3( عبدالستار عبدالجبار موسىء الإنتاج الدولي من الغاز الطبيعي والكفاءة الاقتصادية» المجلة 
العراقية للعلوم الاقتصادية» العدد )13( الجامعة ا مستنصرية. AUS‏ الادارة والاقتصاد. 2007 ص2 . 
)4( جمال عبدالله» تقرير ثورة الغاز الصخري واثرها في اقتصاديات دول الخليج. مركز الجزيرة 
للدراسات. قطرء الدوحةء 2013 ص2. 
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لقد أخذ نمو الطلب على الغاز الطبيعي بالتزايد؛ بسبب استخدامه المتزايد في 
توليد الطاقة الكهربائيةء وتوسع الاستخدام الصناعي في التطبيقات البتروكيمياوية» لاسيما 
في المناطق الغنية بإنتاج الغاز الطبيعي في آسيا والشرق الأوسطء فقد تراجع استخدام 
النفط الخام في توليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا واليابان 
de pus‏ كنتيجة لصدمات السعر في سبعينيات القرن الماضيء إذا ما علمنا ól‏ الطاقة 
النووية والفحم الحجري والغاز الطبيعي ا مسال كانت هي البدائل الأولية ba‏ الخامء 
وقد حفزت خصائص الغاز الطبيعي البيئية على توليد الطاقة الكهربائية في أماكن مختلفة 
من العامم» وزادت الأفضليات البيئية مصلحة الغاز الطبيعي؛ بسبب الإمدادات الرخيصة 
الثمن نسبياً في أواسط الثمانينيات إلى تسعينيات القرن الماضيء والتحسينات في تقنيات 
استخراج الغاز الطبيعيء وتكاليف بناء منشآتها وصيانتها الأرخص كثيراً بالنسبة لمعامل 
الطاقة التي تستخدمه كوقودا . 

وقد أدى النمو المتسارع لاستخدام الغاز الطبيعي في توليد الطاقة إلى زيادة 
الطلب عليه في الدول الفقيرة بالغاز الطبيعي سابقاً مثل: اسبانيا وتركيا والهند والصينء 
كما حفز ذلك النمو الطلب على الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية وأورباء إلى الحد الذي 
أرهقت معه موارد الإمدادات التقليدية هناك. وذلك ما حدث تماماً في الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانياء فما زال الطلب آخذاً في النمو على الرغم من تحقيق إستقرار واضح 
في الإنتاج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية ”> ومن الواضح l‏ هناك قوة دفع واضحة 
باتجاه الغاز الطبيعي في أكثر الأسواق نفوذاً والإعتقاد السائد هو: إِنْ الغاز الطبيعي 
سيكون مصدر الطاقة المسيطرة في القرن الحادي والعشرينء ومن المتوقع أن يصبح الغاز 


)1( دونالد آ.جکت» وميشيل ميكوت فس» هل كن انجاز سوق غاز طبيعي Fable‏ بحث في كتاب 
الامن والطاقة: نحو استراتيجية سياسة خارجية جديدة (جان ه . كاليكي» ديفيد ل.غولودن-محرران)» 
ترجمة: حسام الدين خضورء الهيأة العامة السورية للكتاب» 2011 > ص801-800 . 

)2( جيمس جنسن» مستقبل نقل الغاز في منطقة الشرق الاوسط:الغاز الطبيعي المسال وتسييل الغاز 
وخطوط انابيب الغازن بحث في كتاب قطاع النفط والغاز في منطقة الخليح الامكانيات والقيود. مركز 
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ابو ظبي. 2007« ص286 . 
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الطبيعي الذي يتم إنتاجه We‏ في )94( Algo‏ واستهلاكه في )105( Ugo‏ في جميع أنحاء 
العام الوقود الأكثر تفضيلاً لدى المستهلكين» MAS‏ عن شركات الطاقة في العقود ALL)‏ 
وكما يؤكد الكثيرون OE‏ الغاز الطبيعي هو بالفعل في طريق لا محالة إلى أن يصبح الوقود 
المختار لأغراض التدفئة وتوليد الطاقة > ومع التزايد المضطرد للطلب العالمي على طاقة 
موثوقة ومربحة وأكثر صوناً Lig‏ ستزداد أهمية الغاز الطبيعيء فالغاز الطبيعي في 
طريقه لأن يصبح أهم مصدر للطاقة بعد النفط بحدود العام 2030 ونتوقع نمواً للغاز 
الطبيعي المسال أسرع من نمو قطاع الغاز الطبيعي بمجمله سواء أكان المنقول عن طريق 
الأنابيب ام عن طريق الناقلات” . 

ويحتل الغاز الطبيعي مكانة مرموقة في المشروعات الكبرى على مستوى الدول 
والأقاليم والتجمعات الإقليمية. وقد بات التنافس عليه وعلى ممراته الحيوية. وخطوط 
نقله إلى الأسواق الكبرى جزءاً اصيلاً من صراع النفوذ. ومحاولات تعزيز المكانة 
الجيوسياسية للدول والقوى المختلفة» ونوعاً من تأكيد النفوذ في الساحة العايلية” . 

ثانياً: أسعار الغاز الطبيعي 

1- تسعير عقود الغاز الطبيعي: 

Ól‏ ما يتميز به الغاز الطبيعي من مواصفات فيزيائية جعلته مختلف عن 
مواصفات مصادر الطاقة الأخرىء الأمر الذي جعل تجارة الغاز الطبيعي محكومة بعقود 
طويلة الأجل ما بين BWI‏ والمشتريء وأن تكون كل العقود تقريباً محكومة هبدأ (المعاملة 
با مثل)ء إذ يلتزم المنتج للمستهلك بضمان التموينء ويلتزم المستهلك ILS‏ المنتج بضمان 
السوق واستلام البضاعةء وتلك العقود مشهورة بالبند "TOP"‏ خذ أو ادفع Take Or‏ 


)1( فولكان ous!‏ الفترات الانتقالية للطاقة: دروس مستفادة من الماضيء بحث في pas OLS‏ النفط 
التحديات الناشئةء مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ابو ظبى» 2011 ص245-244 . 
)2( ارو E‏ العم الاه E tig asad all peu NSU‏ جالشرة E‏ السدة 
)3( الامارات العربية ا متحدة « 2012 ص3 . ٠‏ 

)3( حارث قحطان عبدالله» ومثنى فائق مرعيء التنافس الدولي على النفط والغاز الطبيعي واثره في 
العلاقات. الوا aleve‏ تكريت للعلوم السا (Joell‏ جاك كرت pg le) AS‏ السياسيةء 
2014« ص134 . 
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«Pay‏ ويستخدم لتسعير الغاز الطبيعي وحدات مركبة تجمع ما بين الحجم (متر أو قدم 
مكعبة)» وا محتوى الحراري في وحدة الحجم (وحدات حرارية بريطانية ا81 )» ثم يحدد 
السعر لكل مليون (BTU)‏ وقد اصطلح على أن القدم المكعبة من الغاز تحتوي في 
المتوسط (BTU1000)‏ وان كان التفاوت ما بين خصائص الغاز الطبيعي من حقل إلى 
آخر يجعل المحتوى الحراري يتجاوز أو يقل عن ذلك المعدل. وكذلك اصطلح على أن ما 
يعادل من الغاز برميلاً من النفط يحتوي )6.5( مليون OBTU‏ وتجدر الإشارة إلى أن 
هناك علاقة مركبة ما بين سعر الغاز الطبيعي وأسعار المنتجات الطاقوية الأخرىء لاسيما 
النفط ومشتقاته» إذ تنعكس تلك العلاقات He‏ ربط سعر الغاز الطبيعي بسعر النفطء 
غير انه من غير المنطقي التفكير في وجود عقود طويلة Je!‏ لتوريد الغاز الطبيعي أكثر 
من )20( dole‏ وبتحديد سعر COE‏ لكل مدة asl‏ تلك النظرة تؤدي في العلاقات 
التعاقدية إلى وجود بنود للمراجعة الدورية للأسعار التي من شأنها إحداث توازن 
للقواعد التعاقدية» وعلى وفق الأوضاع السائدة سواء أكان ذلك بالإرتفاع al‏ الانخفاض 
بالنسبة للطاقات المنافسة» وباستثناء الكميات المتعاقد فيها تسمح السوق الغازية بشكل 
عام بإعادة مراجعة الأسعار التعاقدية» وعلاقة ربط الأسعار وكذلك الإجراءات التي تساعد 
على المراجعة الدورية P Ly‏ إذ يقسم تسعير الغاز الطبيعي في الأسواق على : 

أ- تسعير الغاز الطبيعي في الأسواق المحلية : يعتمد تسعير الغاز الطبيعي المستورد 
سواء أكان في صورته الغازية عن طريق الأنابيب» أم في صورته المسالة منقولاً عبر البحار 


(1) Silvia Colombo Nicola Sartori «the future of nature gas markets and geopolitics 
Istituto Affari Inernazionali «2016 P.43 . 
وحدة حرارية بريطانية هي: مقدار الحرارة ا مطلوبة لزيادة درجة حرارة نصف لتر من الماء الذي‎ * 
: يزن بالضبط )16( أوقية من درجة واحدة فهرنهايت» للمزيد من التفاصيل ينظر‎ 
http://www.bp.com/conversionfactory.jsp 
من منظور اقتصاديء ا مكتبة‎ FUL حسين عبدالله. الغاز الطبيعي والطاقة النووية والتغير‎ (2) 
. 23-22 الاكادهيةء القاهرة. 2011 ص‎ 
كتوش عاشورء و بلعزوز بن عليء الغاز الطبيعي الجزائري ورهانات السوق الغازيةء مجلة اقتصاديات‎ (3) 
. شمال أفريقياء العدد(2)» جامعة حسيبة بن بو علي بالشلفء الجزائر. 2005« ص161-160‎ 
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على تسعيره في الأسواق المحلية للدولة المستوردة. فالطلب على الغاز الطبيعي في التجارة 
الدولية هو طلب مشتق من الطلب عليه في الأسواق المحلية Ug‏ المستوردة. ومن ذلك 
يلزم البدء بشرح العوامل التي تحكم سعر الغاز الطبيعي في الأسواق المحلية» إذ يتنافس مع 
مصادر الطاقة البديلة التي يمكن أن تحل محله في بعض الاستخدامات. وينطبق ذلك المبدأ 
بصفة خاصة على الاستخدامات الحرارية في أغلب الدول الصناعية المتقدمة التي قامت 
بتطوير عدد من الأجهزة ا مستخدمة للطاقة الحرارية» إذ أصبحت تدار بأكثر من مصدر 
واحد تهيؤاً لإنقطاع استيراداتها من أي مصدر. وبذلك يدخل في نطاق المصادر المنافسة 
للغاز الطبيعي زيت الوقود(النفط الأسود). وزيت الغازء والفحم» وغازات النفط السائلة 
وهو ما يتيح تسعير الغاز الطبيعي بأسعار تتفاوت تبعاً لسعر المصدر البديل في كل 
استخدام» إذ يرتبط سعر الغاز الطبيعي في السوق المحلية -عادةً- بسعر منتج بترولي» مثل: 
زيت الوقود أو الفحم في القطاع الصناعي وقطاع توليد الكهرباء ويتحدد متوسط السعر 
النهائي للغاز الطبيعي على وفق المتوسط المرجح بالكميات المستهلكة في كل قطاع . 

كما يرتبط تسعير الغاز الطبيعي في السوق المحلية بمدى doled!‏ لتخزينه للواجهة 
المدد التي يشتد فيها الطلب dyle‏ ولا يسعف الإنتاج في مواجهة الطلب الزائدء ففي العادة 
يتدفق الغاز الطبيعي من الحقول المنتجة بمعدلات شبه ثابتة أو بتقلبات في حدود مقبولة 
dus‏ في حين يتقلب الطلب عليه لدى المستهلك النهائي تبعاً للإحتياجات التي قد تختلف 
تبعاً لحالة الطقسء شتاءً كان أم صيفاً أو Led‏ لموسمية السلعة التي يستخدم الغاز 
الطبيعي في إنتاجهاء ومع محدودية الإمكانات التخزينية التي لا يمكنها مواجهة التقلبات 
الكبيرة في الطلب على الغاز الطبيعيء OG‏ الشركات الموردة للغاز الطبيعي قد تضمّن في 
عقودها مع كبار المستهلكين نصاً يجيز لها وقف تدفق الغاز الطبيعي متى ما تحققت 
أوضاع duzo‏ وذلك ما يطلق عليه (عقود الغاز القابل للإنقطاع)» وفي ظل تلك العقود 
يقوم JLS‏ ا مستهلكين بتوفير مصادر بديلة للطاقة يمكن استخدامها في أوقات إنقطاع الغاز 


)1( جان ماري شوفاليه. معارك الطاقة الكبرى ترجمة: ميس عزب» المجلة day yall‏ فهرسة مكتبة الملك 
فهد الوطنية» المملكة العربية السعودية» 2009 ص 265 . 
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الطبيعي» وبطبيعة الحال» GL‏ أسعار الغاز الطبيعي الخاضع لتلك العقود تقل عن 
نظيرتها في (العقود المؤكدة). وذلك لتعويض أصحاب العقود القابلة للإنقطاع عما 
يتحملونه من استثمارات لتوفير مصادر بديلة للغاز الطبيعيء وفي الغالب تتضمن عقود 
توزيع الغاز الطبيعي شرطاً يجيز تحريك السعر إرتفاعاً أو انخفاضاً بالنسبة لجميع 
المستهلكين تبعاً لتقلبات سعر المنبع» سواء أكان إستيراداً أم إنتاجاً محلياًء وتلك هي الحالة 
التي ينعكس فيها أثر ومسار التسعير'". 

أي بمعنى: Ól‏ إرتفاع أو انخفاض السعر في عقود إستيراد الغاز الطبيعي لأسباب 
خاصة بها هكن أن ينعكس أثره في الأسعار المحلية التي أصبحت بعد التعاقد أسيرة لسعر 
الغاز الطبيعي في منبعه. 

ب- تسعير الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية : يتوقف تحسين اقتصادات أي 
مشروع للغاز الطبيعي على رفع أسعاره في التجارة الدولية للغاز الطبيعي او النجاح في 
خفض نفقات المشروع» ومع أن أسعار الغاز الطبيعي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفطء 
OB‏ التجربة برهنت على أن أسعار الغاز الطبيعي كانت تقل في أغلب الأحوال عن أسعار 
النفط”» ويرجع الانخفاض أساساً لعدم وجود سوق Able‏ تتحدد فيها أسعار الغاز 
الطبيعيء واعتماد السعر في كل حالة على التفاوض ما بين المصدّر والمستورد مع غلبة كفة 
التفاوض في مصاحة المستورد الذي هملك الكثير من أسباب السيطرة على مقدرات 
المشروع سواء أكان ذلك عن طريق التمويل el‏ التسويق أم التكنولوجيا ا مستخدمة””, 
ويبقى الأمل في أن تؤدي الضغوط العالمية بشأن حماية البيئة» وتمتع الغاز الطبيعي 
بصفات حميدة بيئياً ما يساعد على إضافة (Premium)dslyj‏ فوق سعر النفط 
عند تسعير الغاز الطبيعي» وكذلك يتوقف الأمر على ما تفرضه الدول المستهلكة من 


)1( حسين عبدالله» الغاز الطبيعي: وقود الغد في انتظار سياسة منسقة Lye‏ مجلة التنمية 

والسياسات الاقتصادية, ا مجلد(1) « العدد(2)» المعهد العربي للتخطيط الكويت , 1999 ص14-13 . 

(2) Andrea Gilardoni ‘The World Market for Natural Gas Implications for Europe «< 
Library of Congress Control .2008 2.117 . 

)3( حسين عبدالله. مستقبل النفط العري» 2b‏ مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 2006 

ص172 . 
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ضرائب على الغاز الطبيعي» وهو ما يعد اقتناصاً للريع الذي يمكن تحويل جانب منه إلى 
منتجي الغاز الطبيعي معبراً dis‏ برفع سعر الغاز الطبيعي المستورد'". 

وعلى وفق الأرقام التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية في العام 2014, OLS‏ ما 
يقترب من )%70( من تجارة الغاز الطبيعي العالمية تتم عن طريق إرتباطها بأسعار 
النفط مع بعض عقود الغاز الطبيعي المسال التي تتم على أساس التسليم الفوريء 
وتتوجه إلى آسيا وأوربا وأمريكا الشمالية. وليس من المتوقع أن يتغير ذلك الوضع كثياً في 
المديين: القصير والمتوسطء لاسيما إذا List‏ بنظر الاهتمام ol‏ معظم مشروعات الغاز 
الطبيعي تعتمد على ا مؤشر المرتبط بأسعار النفطء وفي حال إستمرار هبوط أسعار النفط 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى Sled‏ عدة نذكر منها” : 

©إنْ التراجع في أسعار النفط سيؤدي إلى قلب المعادلة بالنسبة للمشترينء فقد 
يؤدي إلى تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال لاسيما في الأسواق التي تعتمد التسليم 
الفوري» كما أن الفوارق السعرية ما بين الأسواق CL‏ تتناقص» وفي حال استمرت أسعار 
النفط بالتراجع, فرها لن تصبح عقود الغاز الطبيعي المرتبط بمؤشر ‘(Henry Hub)‏ 
الأميري هي الأرخص أو الأكثر جاذبية. 

©انخفاض فاتورة التكاليف Auth‏ للدول المستهلكة. 

óle‏ إحتمال انخفاض أسعار الغاز الطبيعي قد يثير تساؤلات بشأن جدوى 
مشروعات الغاز الطبيعي المسال الجديدة المخطط لها في الولايات المتحدة الاميركية 


واستراليا ودول أخرىء ولعل ذلك النقاش قد يزداد مع المزيد من الهبوط في أسعار النفط 


)1( المصدر نفسه» ص172. 

(2) Financial Times (November 13 .2014). Oil’s dive set to transform LNG market . 

* مركز Henry Hub‏ هو الموقع المركزي لتسعير العقود الآجلة للغاز الطبيعي في بورصة نيويورك 

التجارية (نيمكس) المستخدمة في أمريكا الشمالية منذ عام 1990 للمزيد من التفاصيل ينظر : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Hub‏ 
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elal‏ ”< وقد ظل تسعير الغاز الطبيعي مرتبطاً بتسعير النفط ومازالت الدول المصدرة 
للغاز الطبيعي تطالب بفك إرتباط أسعار الغاز الطبيعي بأسعار النفط على أن يكون 
للغاز الطبيعي سوقاً منفصلة عن السوق العاممية للنفطء وكان من نتائج ذلك الارتباط: أن 
انخفاض أسعار النفط في عقد التسعينيات كان له تأثير سلبي في أسعار الغاز الطبيعي. 
على الرغم مما يتكلفه إنتاج الغاز الطبيعي من استثمارات باهظة» وقد ناقشت الدول 
ا منتجة وا مصدّرة للغاز الطبيعي مسألة ربط سعر الغاز الطبيعي بسعر النفط في 
ا مؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالنفط والغاز الطبيعيء التي كانت تعقد في عدد من 
الدول مثل: مؤتمر الغاز المنعقد في الإمارات في العام 1996 ومؤتمر الشرق الأوسط للغاز 
الطبيعي والنفط في أبو ظبيء اللذين نادا بضرورة تكوين رابطة ممنتجي الغاز الطبيعي" 
على غرار منظمة الأوبك تضم معظم الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي» 
وذلك لتنسيق التعاون في مسألة تسعير الغاز الطبيعي وصناعته. تلك اللقاءات طرحت 
إمكانية LS‏ الدول المنتجة وال مصدرة للغاز الطبيعي في جهاز مؤسسي يضمن لها 
مصالحهاء عن طريق تأكيد فكرة إنشاء منتدى الدول المصدّرة للغاز الطبيعي» والذي 
يعكس الأهمية المستقبلية للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة والاقتصاد bls)‏ فللغاز 
الطبيعي أهميته الاقتصادية للدول المنتجة والمصدرة بشكل yale‏ التي هكن أن يوصف 


(1) ناصر التميمي» تقرير طفرة الغاز القادمة: الموقف القطري في أسواق متغيرةء مركز الجزيرة 
للدراسات» قطرء الدوحة. 2015« ص8-7 . 

* تأسس منتدى الدول المصدرة للغاز في العام 2001 حيث gis‏ مقره في العاصمة القطرية (الدوحة)» 
ويضم منتدى الدول المنتجة والمصدّرة للغاز )12( Ugo‏ عضواً من بينها روسيا بصفتها GU‏ منتج 
عالمي لتلك UWI‏ ثم إيران وقطرء إذ تمتلك تلك الدول ما يعادل )%60( من الاحتياطي العالمي. كما 
تضمن بلدانه الأعضاء حصة إنتاجية تقدر ب )%42( من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز و )%73( من 
الاحتياطي العالمي » ويضم ال منتدى الذي أسس في العام 2001 bg‏ يعلن عن تأسيسه رسميا إلا يوم 
23 ديسمبر 2008 E‏ موسكو (12) دولة هي روسياء وقطرء والجزائرء ومصرء وبوليفياء وفنزويلاء 
ونيجيرياء وترينداد وتوباغو وغينيا الاستوائية» وإيران» وليبيا وسلطنة عمان» فضلاً عن ممثلين عن 
هولندا والنرويج والامارات العربية Soh!‏ وقد اتفق الأعضاء في اجتماعهم في كانون الاول من العام 
9 بالدوحة على أن تكون الدوحة المقر الدائم للمنتدىء وتعيين المرشح الروسي (ليونيد 
بوخانوفسكي) أميناً عاماء للمزيد من التفاصيل ينظر : 

محمد الهادي بن حملة» الدول المنتجة تناقش رهانات مستقبل الغاز بوهران» جريدة الجزائر نيوز 
7 نيسان 2010 . 
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معظمها بالاقتصادات الناشئةء إذ يمكن إرجاع 858 إنشاء (اوبك) للغاز الطبيعي لظهور 
عدد من الأسباب» نذكر من eal‏ : 

© نمو الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي كطاقة نظيفةء إذ من المتوقع أن تزداد 
نسبة استهلاك الغاز الطبيعي deble‏ فمثلاً يجري العمل على إدارة أغلب محطات توليد 
الكهرباء بالغاز الطبيعي. 

© دخول الغاز الطبيعي كعامل أساس في معطيات الاقتصاد العالمي كمصدر 
للطاقة. 

© إدراك الدول المنتجة للغاز الطبيعي إن من أسباب عدم التوصل إلى إتفاق بشأن 
التسعيرة مع الدول المستهلكة والمستثمرين مرده الأحادية في إدارة المفاوضات وعمل 
الدول المنتجة بشكل منفصل» أي من دون وجود منظمة أو إطاراً هيكلياً تنضم تحت 
سقفه الدول المنتجة لرعاية حقوقها والدفاع عن ثرواتها الوطنية من الدول المستهلكة 
التي إستغلت تلك الأحادية . 

وقد كانت أسعار الغاز الطبيعي تقل في أغلب الأحيان عما يناظرها من أسعار 
النفط في أهم أسواق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربيء Lal‏ 
اليابان التي تعتمد اعتماداً شبه تام على إستيراد الطاقة, وتتعرض مساحتها لقدر مرتفع 
من التلوث» فقد إزداد اعتمادها على إستيراد الغاز الطبيعي لسهولته ونظافته Lin)‏ ومن 
ثم أصبح سعر الغاز الطبيعي الواصل لليابان بسعر مقارب للنفط وهناك من ذهب 
باتجاه تحديد سعر الغاز الطبيعي على أساس سعر الفحم» مع إضافة زيادة لتغطية تفوق 


الغاز الطبيعي على الفحم Lig‏ فضلاً عن إضافة زيادة ثانية لمواجهة التضخم”. 


)1( فاطمة مساعيد. مصدر سبق OSS‏ ص 232 . 
)2( أحمد حسين الهيتي» وعمار محمد سلوء محددات الطلب عل مصادر الوقود. مجلة بحوث 
مستقبلية, oust)‏ )20( كلية الحدباء الجامعة» 2007 ص 88 . 
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ويوجد عدد من الأسواق الفورية وا مستقبلية للغاز الطبيعي وهي سوق (IPE)‏ في 
لندن» وسوق (NYMEX)‏ في نيويورك. ناهيك عن أسواق فورية في اوربا كما في مركز 
(Zeerugge)‏ في بروكسل» وهي تمثل )%5( من السوق العالمي للغاز الطبيعي» وتتصف 
الأسعار في تلك الأسواق بالتذبذب الحاد في بعض الأحيان» وتتأثر يومياً وشهرياً وحسب 
الفصول بعوامل die‏ مثل: العوامل الجيوسياسية والمناخية والمضاربات» فضلاً عن 
مؤثرات الطلب والعرضء وفي الواقع ليس هناك سوق able‏ للغاز الطبيعي» كما هو 
الحال بالنسبة haw‏ إذ توجد أسعار قياسية للنفطء مثل: خام برنت وغرب تكساس 
والخام العربي الخفيف والمتوسط والثقيل» وتستخدم تلك المؤشرات في تحديد أسعار بيع 
وشراء النفط الخامء التي لا ترتبط بعقود طويلة ed!‏ وعلى الجانب الآخرء O‏ أسعار 
الغاز الطبيعي ظلت وحتى GM‏ تتحدد أسعارها عن طريق عقود طويلة الأجلء Leg‏ 
يضمن تدبير التمويل اللازم وإسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغاز 
الطبيعي سواء أكان ذلك عن طريق النقل بالأنابيب أو عن طريق POMEL‏ 

وهنالك طرائق bus‏ هكن إعتمادها في تسعير الغاز الطبيعي مستقبلاً التي من 
أهمها © 

© التسعير المبني على إسترجاع التكاليف (Cost Recovery Pricing)‏ : فطبقاً 
لتلك الطريقة يتم التوصل إلى سعر الغاز الطبيعي الواصل إلى المستهلك النهائي بعد 
إضافة عناصر التكاليف في جميع حلقات سلسلة الغاز. ومنها الضرائب» إلا Ol‏ من مساوئ 
تلك الطريقة Lyi)‏ تستند إلى التكاليف فقط ولا تاخذ بنظر الاهتمام أوضاع السوق . 

© التسعير الترجيحي التنافسي (Competitive Netback Pricing)‏ فطبقاً لتلك 
Ai hI‏ تتمثل نقطة البداية بتحديد السعر الذي هكن ان يدفع للغاز الطبيعي من لدن 
المستهلك النهائي» والذي يحدد بأعلى سعر يقبل به المستهلك لاستخدام الغاز الطبيعي 


)1( موقع النفط والغاز العربي متاح على الرابط الآتي : 

https://www.arab-oil-naturalgas.com/natural-gas-markets/ 
مجلة الاقتصاد والاحصاء‎ Ablo) مطالس عبد القادر» مستقبل الغاز الطبيعي في ميزانية الطاقة‎ (2) 
. 154 التطبيقي» العدد(21). الجزائر » 2014 ص‎ 
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بدلاً عن أي وقود آخرء ويعادل سعر أرخص 09-39 بديل متوفر للمستهلك. أي أن تلك 
الطريقة مبنية على أساس مفهوم المنافسة ما بين بدائل مصادر الطاقة . 

© التسعير بإسلوب المعادلة «(Equation Pricing)‏ )3 تتكون تلك المعادلة 
السعرية من عاملين أساسيينء هما: السعر القاعديء ويتم الإتفاق عليه بين البائع 
وا مشتري في يوم توقيع العقد» ويمكن تغييره لاحقاً طبقاً لشروط العقد. والربط السعريء 
وهو مؤشر متفق عليه ما بين طرفي العقد. وطبقاً لآلية معينة لتعديل السعر النهائي للغاز 
الطبيعي» وقد يكون ذلك الربط بأكثر من مؤشر مثلاً بسلّة من الخامات النفطية او 
منتوجات نفطية. 

وفي الحقيقة ól‏ مفهوم (التسعير) أكثر شمولية من (السعر) إذ يتألف من فقرات 
isd dus‏ بمثابة صفقة متكاملة يسميها بعضهم (صفقة التسعير ò| (Pricing Package‏ 
Se‏ أن تشمل te‏ © : 

© الحد الأدنى والحد الأعلى للسعر. 

© إعادة النظر بالسعر الذي يتيح لطرفي العقد طلب إعادة التفاوض بشأن السعر 
على وفق شروط معينة. 

© نوع العملة المستخدمة للتسعير والدفع وغيرها. 

وبناءً على ما تقدم» O‏ تحديد أسعار الغاز الطبيعي صار يواجه طريقين: يخضع 
أولهما وهو المضاربة لقدر كبير من سيطرة المشترينء في حين يخضع الطريق الآخر لقدر 
من نفوذ البائعينء متمثلاً بتنسيق سياسات الإنتاج والتسويق في إطار منظمة الغاز 
الطبيعي على نسق منظمة (اوبك) بالنسبة Oba‏ ويرى أنصار الطريق الأولء ÒL‏ العقود 
طويلة الأجل يجب إلا تمس إلا بقدر ما ele‏ بها من نصوصء Lal‏ الصفقات المستقبلية 
للغاز الطبيعي فينبغي أن يستند التسعير فيها إلى آليات خاصة تناسب طبيعته»ء 
فالأسعار الحالية للغاز الطبيعي تستخلص من مصادر مختلفة» ويسعى ذلك الإتجاه إلى 


. 155 المصدر نفسه. ص‎ (1) 
(2) Paul W. MacAvoy The Natural Gas Market Sixty Years of Regulation and 
Deregulation «Library of Congress Cataloging-in-Publication Data .2000 2.35 . 
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إنشاء سوق الكترونية للغاز الطبيعي» Sf‏ تستخدم كقاعدة أساسية لتجارة الغاز الطبيعي» 
في حين يرى أنصار الطريق الآخر l‏ تحديد أسعار الغاز الطبيعي» يعتمد على التنسيق ما 
بين سياسات أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي» ويرتبط الطريق الثاني لاسيما 
بعد ان تأكدت إحتمالات النضوب المبكر للنفط بدراسات ue‏ مثل: إزدياد ندرة النفط 
وعجزه عن مواجهة الطلب العالمي المتزايد» وهو ما يفرض بالضرورة ارتفاع أسعار النفطء 
وتحول جانب من الطلب عليه إلى الطلب على الغاز الطبيعي» وحينئذ ينبغي أن يعمل 
منتجو الغاز الطبيعي على التحرر من الضغوط التي تمارسها عليهم الدول الغربية ‏ . 

2- استخراج الغاز الطبيعي وتكاليف نقله: 

تشابه أوضاع تكوين ووجود الغاز الطبيعي اكتشافات dd)‏ ولذلك تتشابه طرق 
البحث عن الغاز الطبيعي بشكل كبير مع طرق البحث عن النفط بل أن معظم 
احتياطات الغاز الطبيعي الحالية اكتشفت صدفة في أثناء البحث والتنقيب عن النفطء 
كما أن وسائل الإنتاج وحفر الآبار تكاد تكون متماثلة. ومن ثم لا تختلف تكاليف إنتاج 
الغاز الطبيعي كثيراً عن تكاليف إنتاج النفط P‏ 

وبشكل عام تعد تكاليف استخراج الغاز الطبيعي منخفضة إذا ما قورنت بمصادر 
الطاقة الأخرى””” SS‏ المسألة الأكثر أهمية هي ليست تكاليف استخراج الغاز الطبيعي 
بقدر ما هي تكاليف نقله وتسويقه؛ إذ تعد تكاليف تسييله ونقله Alle‏ فضلاً عن 
الحاجة إلى تكنولوجيا متقدمة للتعامل معه في عمليات استخراجه وتسييله ونقله. 
فتكاليف تسييله وشحنه في بواخر Bone‏ وأجور نقله المرتفعة نسبياً تؤثر سلباً في جني 
الأرباح من تجارته”» إذ تُعدَ تكاليف نقله العائق الكبير الذي يقف قبالة تجارة الغاز 


)1( حسين عبدالله» الغاز الطبيعي والطاقة النووية والتغير المناخي من منظور اقتصادي. مصدر سبق 
OSS‏ ص30 . ١‏ 

)2( حمدي البنبيء البترول بين النظرية والتطبيق» 2b‏ دار المعارفء القاهرة « 1997 ص 156 . 

)3( علي شنشول جمال» مدن سبق ذكرة..ض 243 : 

)4( علي خليفة الكواريء تنمية الضياع ام ضياع لغرض التنمية. 2b‏ مركز دراسات الوحدة العربية, 
بيروت. 1996 ص14 . 
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الطبيعي» فنقل الغاز الطبيعي يتم إما في حالته الطبيعية عن طريق الأنابيب من آبار 
الإنتاج إلى ال مستهلك Skul‏ أو عن طريق تحويله إلى الحالة السائلة تحت شروط محددة 
من درجة الحرارة والضغطء وذلك بتبريده إلى (-161) درجة مئوية أي يتناقص حجمه 
مقدار )600( By‏ ومن ثم يمكن نقله بواسطة ناقلات dole‏ وتعد كلا الطريقتين باهظة 
التكاليف» إذ يقدر في المتوسط | كلفة JAI!‏ تمثل ما نسبته )%45( من سعر كلفة الغاز 
ا 

ومن ذلك يتضح ól‏ إمدادات الغاز الطبيعي هي أكثر Lays‏ لخطر الإصابة 
بالأضرار من إمدادات النفطء إذ Jig‏ ذلك نقطة في غير مصلحة الغاز الطبيعي في 
ا منافسة» Sf‏ من الممكن شحن النفط باستخدام الناقلات أو العبارات أو السكك الحديديةء 
أما نقل الغاز الطبيعي فيتطلب وجود مرافق ثابتة مكلفة ماديا ولا هكن إنشاؤها 
بسرعة”» حيث يجري نقل معظم الغاز الطبيعي عن طريق خطوط الأنابيبء إذا ما 
علمنا إن كلفة الربط بواسطة خط أنابيب تشكل الجزء الرئيس من اقتصادات الغاز 
الطبيعي» وتسوغ حقول الغاز الطبيعي الكبيرة بناء خطوط أنابيب جديدة, إلا ól‏ حقل 
غاز طبيعي صغير ومنعزل يحتوي بثر واحد أو عدد قليل من الآبار لن يعوض إنتاجه 


كلفة الربط إلى خط الأنابيب”. 


)1( ياسين الصياد» أسواق نقل النفط والغاز الطبيعي .. لا بديل عن السفنء مجلة النفط والتعاون 
«sl‏ العدد(146)» BLY!‏ العامة ممنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)ء الكويت › 2013 
ص 88 . 

)2( اويستن نورينج» سوق الغاز الطبيعي العالمية ومضامينها بالنسبة إلى أسواق النفط العامميةء بحث 
في OLS‏ مستقبل الغاز الطبيعي في سوق الطاقة العامميةء مركز الامارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجيةء ابو ظبي» 2004 ص 124. 

)3( كينيث س.ديفيس» ما بعد النفطء ترجمة: صباح صديق الدملوجيء مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت. 2009 ص110 . 
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وقد شهدت السنوات الأخيرة نمواً كبيراً في تجارة الغاز الطبيعي المسيل عن طريق 
الناقلات» إذ يبدو Ol‏ سبب ذلك النمو الديناميكي يعود إلى زيادة الطلب من كل من: 
اليابان وكوريا الجنوبية وبعض الأسواق الناشئة في الصين والهند وأمريكا الجنوبية ‏ . 

3- ال منافسة العالمية بين النفط والغاز الطبيعي 

من المعروف Òl‏ إرتفاع أسعار النفط og‏ لرفع أسعار مشتقاته. مما يؤهل الغاز 
الطبيعي للمنافسة. وذلك الأمر بالذات كان وراء صناعة الغاز الطبيعي الحديثة. ولكن 
آليات تلك العملية كانت مسألة معقدة إذا ما قورنت بتأثير الأسعار في إنتاج النفط خارج 
الأوبك» وثمة خمسة عوامل مميزة يمكن الإشارة إليها في هذا الصدد” : 

أ- مشكلة بعد المسافة: أدى إرتفاع أسعار النفط إلى إحداث تغييرات في 
اقتصادات الغاز الطبيعي» فذلك الإرتفاع يعني Vol‏ زيادة قيمة الغاز الطبيعي عند 
الاستخراج» ومع إرتفاع تلك القيمة يمكن إطالة المسافات التي ينقل الغاز الطبيعي إليهاء 
وتوصيله لأسواق isl‏ وهكذا يمكن التغلب - إلى حد كبير- على مشكلة المسافة. والتي 
تسبب إرتفاع تكلفة نقل الغاز الطبيعي . 

ب- الإرتباط بين النفط والغاز الطبيعي: يتمثل العامل الثاني الذي عزز صناعة 
الغاز الطبيعي بالأثر الجانبي لإرتفاع أسعار النفط في عمليات التنقيب عن الغاز 
الطبيعي» فمع تزايد عمليات الحفر والتنقيب بحثاً عن haill‏ تم اكتشاف مواقع جديدة 
للغاز الطبيعي» فهناك على سبيل JELI‏ حقول بحر الشمال الواقعة شمال القارة الأوربية 
التي لم يتم حفرها خصيصاً بوصفها حقولاً مستقلة لإنتاج الغاز الطبيعي» وإنما استغلت 
استغلالاً مربحاً مجرد إنطلاق الغاز الطبيعي منها في عملية البحث عن النفط . 

ت- أرباح المنتجات السائلة : يكمن العامل الثالث في قيمة المنتجات ال مصاحبة 
للغاز الطبيعيء وفي ذلك الإطار OLS‏ السوائل المنتجة - خلال عملية استخراج الغاز 


)1( آرميل لوكاربنتييه. التوجهات قصيرة gut!‏ في صناعة الغاز الطبيعي نظرة شاملة لعام 2012 مجلة 
النفط والتعاون العربيء العدد(140)ء الامانة العامة لممنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)» 
الكويت » 2012. ص 15 . 

)2( توماس ستوفرء الغاز الطبيعي ونفط الخليج .. نعمة ام نقمة؟. بحث في OLS‏ الطاقة في الخليج 
تحديات وتهديدات» مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ابو ظبي» 1997 ص109 . 
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الطبيعي - تعد عنصراً lage‏ في اقتصاديات الإنتاج» وقد ازدادت أهمية تلك المنتجات مع 
زيادة أسعارها تبعاً لإرتفاع أسعار النفط . 

ث- اقتصادات النقل Lad:‏ اقتصادات النقل loge Mole‏ في البنية الاساسية؛ OY‏ 
معظم تكاليف نقل الغاز الطبيعيء لاسيما عبر خطوط الأنابيب هي تكاليف ثابتة. وذلك 
معناه S|‏ اي تكلفة اضافية لنقل كميات جديدة من الغاز الطبيعي تكون بسيطة Nie‏ 

-g‏ الاقتصادات الزائفة ” والدعم : فمنذ العام 1978 أعطت الولايات المتحدة 
الأمريكية أهمية كبرى لدعم إنتاج الغاز الطبيعي وإستعماله من دون إدراج ذلك الدعم 
في ا موازنة»ء وحتى اليوم ما زال جزء كبير من إجمالي الإنتاج يحظى بدعم ضخم يتراوح ما 
بين )5.3 - 6) دولار لكل برميل مكافئ hai‏ وهكذا أصبح معظم الغاز الطبيعي» 
لاسيما الذي تستهلكه شركات إنتاج الكهرباء يحصل على الدعم في صورة أسعار للكهرباء 
أعلى من سعر السوق العاديء وتلك الأسعار التي يتم دفعها من لدن مستهلكو الطاقة 
الكهربائية تعني إرتفاع أسعار الغاز الطبيعيء وإرتفاع حجم الطلب Pade‏ 

وعموماً فإِنْ الولايات المتحدة الأمريكية من الدول القليلة التي لا تربط سعر الغاز 
الطبيعي بسعر hål‏ ولذلك رها تضغط لفصل السلعتينء Le]‏ تاريخياً فقد تنافست 


المادتان بشكل مباشر في الأسواق أكثر مما OOV Susy‏ في حين تعد الأسواق الآسيوية 


)1( جيمس جنسن» مصدر سبق OSS‏ »> ص 293 . 

* الاقتصاد الزائف : هو العملية التي يحفظ فيها ا مال في البداية» ولكن على المدى الطويل ستتطلب 

الكثير من المصاريف» وخسارة مبلغ أكبر مما تم توفيره» هذا المفهوم هو مثل التقادم المخطط اذ ان 

انخفاض التكلفة الأولية للاقتصاد المزيف يجذب المشترين ف الغالب على أساس التكلفة المنخفضة. 

الذين قد يكونون في وضع غير جيد في وقت لاحق. للمزيد من التفاصيل ينظر: 

Hossein Bidgoli ‘The Handbook of Technology Management: Supply Chain 

Management Marketing and Advertising and Global Management v. 2 John Wiley 
& Sons .2010 «P.296 . 

)2( تومانن «Sgt‏ مضدر سبق 0,83 « yo‏ 115 

)3( كامل وزنةء الغاز الطبيعي وخرائط الصراع العالمي على AI‏ مجلة حمورابي للدراسات. العدد 

)3( السنة الاولىء بيروت». 2012 ص171. ١‏ 
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من كبرى الأسواق المستهلكة للغاز الطبيعي في العام» فما يزال سعر الغاز الطبيعي مرتبطاً 
بشكل كبير بسعر النفط او با منتجات GIS‏ الصلةء ولكنه بحد ذاته سلعة مختلفة diz‏ 
فالغاز الطبيعي JAS‏ بشكل رئيس عبر خطوط الأنابيب مما يجعله سلعة إقليميةء وهناك 
da‏ متواضعة ولكنها متزايدة بكثرة يتم تسييلها SAW‏ ويمكن شحنها إلى جميع أنحاء 
العامء إلا أن التكاليف الرأسمالية لهذه المشاريع عالية كثيراً مما يجعل الغاز الطبيعي 
المسال وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي مكملة لبعضها البعض» مع تفضيل إستعمال 
خطوط الأنابيب للمسافات القصيرة والمتوسطة» وهي أساسية للنقل البريء وغالباً ما 
تتطلب استثمارات البنية التحتية المكلفة إبرام عقود طويلة الأجل بأسعار مرتفعة Lg‏ 
يكفي لجعل بناء تلك المشاريع مجدياً من الناحية الاقتصادية'". 

4- تطور أسعار الغاز الطبيعي : 

يكشف التحليل التاريخي لتطور أسعار الغاز الطبيعي على أن الإتجاه العام كان 
في إرتفاع تدريجي عبر الزمنء مع إكتساب أهمية نسبية من شأنها تدعيم مصداقية 
الغاز الطبيعي في السوق Able)‏ مقارنة بالهزات ا مسجلة على مستوى السوق النفطية 
ما بين العامين )1980-1973( (بالإرتفاع)» وما بين العامين )1992-1986( (بالانخفاض).» 
لاسيما في السوق الغازية المعتمدة على خطوط الأنابيب» وتأكيد الإتجاه المتنامي لتطور 
حساس وسريع للغاز الطبيعي في تلبية الطلب العامي ABU‏ وان الزيادة المرجحة 
لسعر الغاز الطبيعي من طبيعتها ان توجه ذلك ال مورد داخل إنموذج للاستهلاك 
الطاقوي بصفة مستدهة ومتطورة ”> فقد عرفت أسعار الغاز الطبيعي المسار التاريخي 
نفسه لأسعار النفطء ومع ذلك فقد إنمازت أسعار الغاز الطبيعي بالكثير من التباين ما 
بين مختلف الأسواق الإقليمية على خلاف أسعار النفطء فهي في آسياء ولاسيما في 
اليابان تعد بالغة الإرتفاع مقارنة بمثيلاتها في السوقين الأوربية والأمريكية, وعادةً ما 


)1( روبن jhe‏ عصر الغاز الحديثء تقرير مركز بروكنجز مبادرة أمن الطاقة مبعهد بروكنجز 
dog‏ 2015 ص6 » متوفر على الرابط GSI‏ 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Arabic-PDF-4.pdf 
. 161 ص‎ OSS مصدر سبق‎ te كتوش عاشورء و بلعزوز بن‎ (2) 
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كانت Gol‏ أسعار الغاز الطبيعي هي تلك التي تطبق في سوق (Henry Hub)‏ الأمريكية 
ينظر: الجدول(1). ففي العام 1990 كان معدل سعر الغاز الطبيعي يبلغ (3:64) دولار 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (Btu)‏ في السوق GLWI‏ وبزيادة قدرها )%29( 
با مقارنة مع الأسعار في اورباء و(%122) مقارنة بالأسعار ف الولايات المتحدة الأمريكية 
خلال المدة نفسهاء لكن الوضع إنقلب Luly‏ على عقب منذ العام 2003 إذ أصبحت 
الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية هي Led!‏ إذ بلغت )635( دولار لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية (Btu)‏ وبزيادة تقدر ب )%18( مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي في 


اليابان» و(%28) بالمقارنة بأسعار الأسواق الاوربية لذلك العام . 


(1) British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June 2017P. 33 . 
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جدول )1( 
أسعار الغاز الطبيعي بالإشارة إلى أعوام مختارة 
(دولار أمريي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) 


1,64 : 2,78 3,64 
1,92 1 2,35 3,18 | 1 
2,08 1,86 2,33 3,05 | 
4,23 2,71 2,91 4,72 | 
5,63 3,33 4,06 4,77 | 
6,95 6,01 7,99 7,73 | 
4,39 7,56 8,03 10,91 | 
4,01 9,04 10,49 14,73 2011 | 
2,76 9,46 10,93 16,75 | 
3,71 10,64 10,73 16,17 | 
4,35 8,25 9,11 16,33 | | 
2,60 6,53 6,72 10,31 | | 
2,46 4,69 4,93 6,94 | 


الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى: 
Source : British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy‏ 
June 20172.33 .‏ 
sä‏ حصل إرتفاع شامل في مستوى أسعار الغاز الطبيعي في جميع الأسواق. 
سواء أكانت الآسيوية أم الأوربية أم الأمريكية خلال الأعوام SSM‏ لاسيما منذ العام 
0 ويعود السبب في ذلك إلى الأزمة الغازية التي مرت بها الأسواق الأمريكية في 
تلك Sab!‏ والصعود المفاجئ والكبير لأسعار الغاز الطبيعي الأمريكية في شتاء العام 
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)2001-2000( إذ قفزت الأسعار الفورية في مركز (Henry Hub)‏ من )2.5( دولار لكل 
وحدة حرارية بريطانية بداية العام 2000, إلى أكثر من )10( دولارات في نهاية العام 
نفسه» ويرجع ذلك الإرتفاع الكبير بصورة رئيسة إلى إختلال التوازن ما بين العرض 
والطلب على الغاز الطبيعي في تلك P Sgal‏ 

وقد تبعت الأسعار في السوق اليابانية الإرتفاع الآلي في أسعار النفط في العام 
2011 إذ قفزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي إلى مستوى جديد وصل إلى )16.75( 
دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في بداية العام 2012 كما يسهم مناخ 
الصيف في الضغط المتزايد على الأسعار. فضلاً عن أن الزيادة المفاجئة في الأسعار Gad‏ 
السوق اليابانية مقابل الأسواق الأوربية عكست تأثير زيادة الطلب الناتجة عن كارثة 
(فوكوشيما ). ومع متوسط أسعار يقدر بنحو )4( دولارات لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية في العام 2011. OL‏ أسعار سوق (Henry Hub)‏ الفورية إتجهت صوب 
الانخفاض كنتيجة لوفرة العرض من الغاز الطبيعي غير التقليديء فضلاً عن إرتفاع 
المخزون» واستمر الانخفاض ف الأسعار في السوق الأمريكية ليصل إلى )2.76( دولاراً 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في العام 2012 نتيجة اكتشاف تقنيات استخراج 
جديدة سمحت برفع إنتاجية الآبار”. وشهد العام 2016 انخفاضاً Lele‏ في مستوى 
أسعار الغاز الطبيعي في جميع الأسواق العالمية؛ نتيجة تأثره بانخفاض أسعار النفط في 
الأسواق العاممية» وواصلت أسعار الغاز الطبيعي هبوطها في العام 2016 ينظر الشكل 
البياني(1)» ويتداول السعر الفوري المفترض في آسيا عند )4( دولارات لكل مليون 


)1( مطالس عبد yl)‏ مصدر سبق OSS‏ ص 155 . 
* حدثت تلك الكارثة في 11 آذار من العام 2011 جراء اعصار ضخم اعقبه زلزالاً عنيفاً في محطة 
(فوكوشيما داييتشي) للقوى النووية في اليابان» وتعد تلك الكارثة هي الاسوأ في محطات القوى النووية 
منذ كارثة تشرنوبل في العام 1986 للمزيد من التفاصيل ينظر : تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
على الموقع الالكتروني: 
http://www.pub.org/MTCD/Publication/PDF/SupplementaryMaterials/P1710/Langu‏ 
ges/Arabic.pdf‏ 
)2( آرميل لوكاربنتييه. مصدر سبق OSS‏ ص 17 . 
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وحدة حرارية بريطانية» وقد وجهت شركات عدة مليارات من الدولارات للاستثمار في 
قدرة إنتاج الغاز الطبيعي خلال أعوام الطفرةء إذ تظهر الآن نتائج موجة العرض تلك في 
وقت يبدو نمو الطلب العالمي فيه متواضعاً مما يؤدي ذلك إلى عرض زائد ضخم من 
الغاز الطبيعي. وقد إستمرت الأسعار عند )5-4( دولارات لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية خلال ما تبقى من العام 2016 وهو سعر بعيد جداً عن سعر )16( دولاراً لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانية في العام 2014 على وفق أسعار السوق الياباني للغاز 
ا 
الشكل (1) 
امسار التاريخي لأسعار الغاز الطبيعي ما بين الأعوام )2016-1990( 


مؤشر السوق اليابائيهس 
مؤشر السوق الاوربي س 
مؤشر السوق البريطاني- 
مؤشر السوق الامريكي ل 


1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 


المصدر: الشكل من إعداد الباحث بالاستناد إلى بيانات الجدول (1). 


)1( الخرائط الاقتصادية لدولة قطرء نشرة مجموعة سامبا اطالية. المملكة العربية السعودية. 2016 

ص3: متوافر على الرابط الاتي: 

https://www.samba.com/ar/pdf/economywatch/Qatar_Chart_Book_May_2016_Ar.p 
df 
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الفصل الثاني: 


الخريطة الجيوسياسية للغاز الطبيعي في العام 
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الفصل الثاني: 
الخريطة الجيوسياسية للغاز الطبيعي في العام 

تتوزع الدول التي تحتوي أراضيها مصادر الغاز الطبيعي في مناطق محددة من 

العالم» فقد إحتوت بعض تلك المناطق على كميات dle‏ من الغاز الطبيعي» مما ساعد 
على إنتاج الغاز الطبيعي» وتصدير الفائض عن الحاجة إلى مختلف دول العام ومع تباين 
الإمكانات المتاحة لمناطق إنتاج الغاز الطبيعي في العالم سواء أكان ذلك عن طريق 
الاحتياطيات المؤكدة أم المحتملة منهاء إلا ÓL‏ التوسع في استغلالها أسهم في تغيير شامل في 
مط العلاقات المتبادلة» وفي ميادين الحياة كافةء لاسيما في الميادين السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية لتلك الدول" . 


وتتصف احتياطيات الغاز الطبيعي بتوافرها بشكل كبير بالمقارنة مع النفط إذ 
تتوزع في نطاق واسع من العام إذ تحتوي روسيا ومنطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط 
احتياطيات SxS‏ وقد تجاوزت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في الثلاثين عاماً الأخيرة 
الضعف؛ نتيجة الاهتمام المضاعف واكتشاف الحقول الجديدة» فضلاً عن تطور تقنيات 
التنقيب والإنتاج”» ويمكن توضيح أهم المناطق الجغرافية للغاز الطبيعي في العالم عبر 


الخريطة الآتية : 


(1) خضير عباس النداويء الاستراتيجية النفطية الأمريكية في دول حوض بحر قزوينء دار دجلة 
للطباعة والنشرء gles‏ 2014 ص210 . 

)2( سلمان غوري» تحديات الطاقة الرئيسية امام الاقتصاد العالمي حتى عام 2050 بحث في كتاب 
أسواق الطاقة Able)‏ متغيرات في المشهد الاستراتيجي» مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
ابو ظبي» 2012 2 109 : 
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خريطة )1( 
مناطق وجود الغاز الطبيعي 3 العام 


Source: https://ar.wikipedia.org/wiki/ غاز_طبيعي‎ 


إذ مكن تحديد الاحتياطيات الدولية من الغاز الطبيعي بثلاثة اشكال وهي" : 

© الاحتياطيات المؤكدة :(Confirmed reserves)‏ وهي كميات الغاز الطبيعي 
التي يمكن استخدامها واستغلالهاء أو التي تم اكتشافها بعد إجراء المسح الجيولوجي 
والجيوفيزيائي وعمليات البحث والتنقيب. وعلى وفق تعريف مجلة البترول والغاز 
الأمريكية يُعرف (الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي) بأنه: الكميات التي تستخرج من 
الغاز الطبيعي في ظل ما هو معروف من الأسعار والتكنولوجياء Lal‏ دورية (CEDIGAS)‏ 
الفرنسية فتعرف (الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي) بأنها: الكميات المكتشفة التي 
يتأكد بقدر معقول من اليقين إمكانية إنتاجها في ظل الأوضاع الاقتصادية والفنية السائدة 


ويُعدٌ التعريف الأول أكثر تحفظاً لذا نلحظ Ól‏ احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية 


)1( خالد قاسم بويشء استثمار الغاز الطبيعي ف العراق الواقع والافاق المستقبليةء (رسالة ماجستير 
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على وفق تقدير مجلة البترول والغاز الطبيعي تقل عن تقديرات (CEDIGAS)‏ ويوجد 
هذا النوع من الاحتياطيات في حقول مكتشفة ومجهزة للإنتاج. أو هي في قيد التجهيز'". 

© الاحتياطيات المرجحة (Weighted reserves)‏ إذ يتعلق أمر الغاز الطبيعي في 
هذا النوع باكتشافات لديها إحتمالات كبيرة للإنتاج في شروط تقنية واقتصادية مقاربة 
للشروط المتعلقة بالاحتياطيات المؤكدة. ويكون قياسها بصفة تقريبية وحقولها غير 
مجهزة للإنتاج” . 

© الاحتياطيات (Potential reserves)dteiot|‏ : وهي عبارة عن الكميات 
المعروفة من الغاز الطبيعي والمكتشفة علمياً ولكنها غير مقدرة بصورة دقيقة ونهائية. إذ 
يعتمد تقدير تلك الاحتياطيات من الغاز الطبيعي فرضيات هندسية وجيوفيزيائية” . 

ويقدر حجم الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في العام gous‏ )200.537( ترليون 
م في نهاية العام 2016 ينظر: الجدول(2)» وعبر المقارنة ما بين الاحتياطيات المؤكدة من 
الغاز الطبيعي» يتضح ÒI‏ الأعوام الأخيرة شهدت تزايداً كبيراً في معدلات الاحتياطي اممؤكد؛ 
نتيجة التطور الهائل في عمليات البحث والتنقيب والإستكشافء فبعد ان كان الاحتياطي 
العالمي يقدر بنحو(123:6) ترليون e‏ لعام 1996 إرتفع حجم الاحتياطي العالمي ليصل 
إلى )181.454( ترليون م في العام 2006« وبمعدل زيادة يقدر بنحو )%46.8( في حين بلغ 
الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي نهاية العام 2016ء نحو )200.537( ترليون م 
معدل زيادة تجاوز )%10.5( بالمقارنة مع الاحتياطي العالمي في العام 2006 و(%62) 


بالمقارنة مع الاحتياطي العاممي 2 العام 1996 . 


)1( نقلاً عن: dole‏ ابراهيم Gale‏ الواقع والافاق المستقبلية للطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي 
في الدول الصناعية والانعكاسات على الدول الاعضاء مجلة النفط والتعاون العربيء العدد(149)» 
الامانة العامة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)» الكويت» 2013, ص 102 . 

)2( نبيل جعفر عبد الرضاء اقتصاد النفطء: دار احياء التراث العربيء بغداد. 2011 ص61 . 

)3( عبدالستار عبدالجبار موسی» مصدر سبق ذكره. ص6 . 
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جدول )2( 


الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في العام للأعوام )2016-1996( 


(%39.92) 80.060 72:525 

(%34.92) 70.042 64.344 39.8 
(%8<17) 16.386 14.823 99 
(%7<38) 14.808 14.422 10.2 
(%5<66) 11.365 759 85 
(%392) 7.876 7:751 6 
(%100) 200.537 181.455 123.6 


: بالاستناد إلى‎ Goll الجدول من إعداد‎ 
1- Annual Statistical Bulletin. 2007. Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC). P.43 . 
2- Annual Statistical Bulletin. 2017. Vienna. Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC). P. 120. 


3- British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June 


2017.P.27 . 
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وبناءً على ما تقدم, O‏ توزيع الاحتياطي للغاز الطبيعي قد cle‏ كما يأتي : 

-Yal‏ الشرق الأوسط: 

تحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأولى في ما يخص احتياطيات الغاز الطبيعي 
في العالم» وذلك بمجموع احتياطي يقدر بنحو )80.060( ترليون م” لعام 2016, وهو ما 


يشكل نسبة )%39.92( من مجموع الاحتياطي العالمي للعام نفسه ينظر الشكل )2( . 


* تضم منطقة الشرق الاوسط على وفق وكالة الطاقة AK rail!‏ وشركة برتش بتروليوم البريطانية كل 
من: (إيران والعراق والكويت» وسلطنة عمان ودولة قطر. والمملكة العربية السعودية. وسوريا 
والامارات العربية المتحدة واليمن)ءوقد استخدم ذلك المصطلح من (الفريد ماهان) في العام 1902 
وكان يقصد به: المنطقة الواقعة ما بين الهند والجزيرة العربية. ويدخل الخليج العربي ضمن تلك 
المنطقة. فحسب مفهوم المعهد SUM‏ للشؤون الدولية الذي تأسس في لندن في العام 1919 برئاسة 
المؤرخ (أرنولد توينبي)» فان تسمية (الشرق الأوسط) شملت: شرق البحر المتوسط وبصورة خاصة 
(منطقة الهلال الخصيب ومصر وتركيا واليونان وقبرص وإيران)» اما مفهوم الشرق الأوسط في الادبيات 
الروسية فليس هناك GLI‏ حول المقصود تحديداً بمنطقة الشرق الأوسط في الادبيات dyad‏ الا ان 
البعض يستخدم المفهوم للدلالة على الجزء الاسيوي من العام العريء أي pil)‏ العربي) متضمناً مصر 
واسرائيل» كما تميل الادبيات الروسية الى ضم ايران وافغانستان الى dilate‏ الشرق الأوسط وتعتبر تركيا 
دولة شرق أوسطية واوربية في نفس الوقت. للمزيد من التفاصيل ينظر: جورج قرم تاريخ الشرق 
الأوسط من الازمنة القديمة إلى اليوم»شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» 2012 ص24. 
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الشكل )2( 
توزيع الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في العام للاعوام )1996.2006.2016( 


الشرق الارسط 8 

yy‏ راربا 

8 رالباىنك‎ Ll 
ij 

امريكا الشمالية 8 

امريكا الرسطى رالجنربية8 


المصدر : ٠‏ المصدر : الشكل من اعداد الباحث بالاستناد إلى بيانات (الجدول-2) ٠,‏ من اعداد الباحث بالاستناد إلى بيانات (الجدول-2) . 

وتمتلك إيران أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط") والثاني 
على مستوى العام مجموع احتياطي يقدر بنحو(33,721) ترليون a‏ حسب احصائيات 
العام 2016 وهو ما dis‏ نسبة )%16.815( من مجموع الاحتياطي العالمي ينظر: 
الجدول )3( Lil‏ قطر فتحتل المرتبة الثانية في احتياطيات الغاز الطبيعي في الشرق 


الأوسط”” والثالث على مستوى الاحتياطي ebbol‏ مجموع احتياطي يقدر بنحو 


)1( بسام الخطيبء أمن الطاقة العالمي وانعكاساته على منطقة الخليج» بحث في كتاب أمن الطاقة في 
الخليج التحديات والآفاق» مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ابو ظبي» 2010 « ص46 . 
)2( ادوارد ل. مورس وآمي مايرز جيفيء الأوبك في مواجهة مع العولمة. بحث في كتاب الأمن والطاقة 
نحو إستراتيجية سياسة خارجية جديدة» مصدر سبق ذكره» ص125. 
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)24.072( ترليون مث وبنسبة )%12( من مجموع الاحتياطي العايلي''» ولعل مما يؤكد 
أهمية الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسطء Òl‏ بقية الاحتياطيات العالمية من الغاز 
الطبيعي تقع في الدول المستهلكة للغاز الطبيعي: (روسياء والولايات المتحدة الأمريكية, 
والاتحاد الأوربي)» ولا يدخل منها إلى سوق التصدير سوى نسبة قليلة جداً بإستثناء روسياء 
وهو ما يؤدي إلى إرتفاع أهمية الاحتياطيات في الشرق الأوسطء مما يعكس بدوره 
الأهمية الاقتصادية والسياسية للغاز الطبيعي» والذي يتنبأ بعضهم إِنّه سيحتل المرتبة 


الأولى jalab‏ الطاقة غير المتجددة بعد نضوب النفط” . 


)Annual Statistical Bulletin «2017 Vienna «op.cit 2.120 .‏ 1( 
)2( زياد عبدالرحمن علي» منطقة تزاحم الاستراتيجيات بين الطاقة والصراعات الاقليمية رؤية 
مستقبلية» المكتب العربي للمعارفء القاهرة. 2016 ص77-76 . 
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(%16.815) 33721 
(%12) 24.072 
(%429) 8.619 
(%3.03) 6.091 
(%19) 3.819 
(%09) 784:1 
(%0:4) 0.884 
(%0.2) 0.3 
(%0.2) 0.3 
(%0<1) 0.2 
(%0<1) 0.2 
(%0.05) 0.07 
(%39.92) 80.060 


Source: Annual 


الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى: 
Statistical Bulletin. 2017: Vienna: Organization of the‏ 


Petroleum Exporting Countries (OPEC). P.120 . 

يصعب التوصل في الحقيقة إلى تقديرات دقيقة لاحتياطيات الغاز الطبيعي في 
منطقة الشرق الأوسط؛ بسبب صعوبة معرفة الاحتياطى الطبيعى لمخزونات الغاز 
الطبيعيء ولان إنتاجه مقترن بحقول النفط وإنتاجياته وآلية Marl stu‏ فضلاً عن سوء 


)1( علي بشار بكر اغوان الفوضى الخلاقة العصف الرمزي لحرائق الشرق الاوسطء مركز حمورابي 


للبحوث والدراسات الاستراتيجية»ء oy‏ 2013 ص 242 . 
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استغلال وإهمال الغاز الطبيعي من OU‏ بعض الدولء لاسيما وان تاريخ الاهتمام بالغاز 
الطبيعي واستثماره Ist‏ حديثاً نسبياً في منطقة الشرق الأوسط؛ لذا يُعدَ استثمار الغاز 
الطبيعي من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى دقة في العمل واستخدام الأساليب 
التكنولوجية التي قد لا تتوافر في بعض Ug!‏ و في الأعوام الأخيرة تم اكتشاف 
مناطق جديدة في منطقة الشرق الأوسط تحتوي مخزون ضخم من الغاز الطبيعي» 
والتي من أهمها منطقة (حوض شرق البحر المتوسط) قبالة شواطئ سورية ولبنان 
و(اسرائيل)» إذ تم اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي في ذلك الحوضء الذي يقع 
في ob!‏ العميقة لشرق البحر المتوسطء والذي يحتوي طبقة عميقة من الغاز 
الطبيعي على وفق تقديرات هيأة المسح الجيولوجية الأمريكية والشركات العاملة 
في التنقيب عن الغاز الطبيعي” . 

ثانياً- اوراسيا واوربا : 

تشمل تلك المنطقة قارقي: اوربا وآسيا ومن ضمنها روسيا الاتحادية. ودول حوض 
بحر قزوين» التي يطلق عليها Whe‏ تسمية (اوراسيا)» وهي من المناطق الرئيسة المقررة 
في الجغرافية الاقتصادية لمصادر الطاقة( النفط والغاز الطبيعي) على المستوى العامميء 
isis‏ تلك البقعة من العام التي تتواصل فيها قارتي آسيا واوربا من أهم مناطق العام» 
فهي تجمع ما بين شرق اوربا وغرب آسياء وهي قلب العام ومحور صراعاته منذ فجر 
التاريخ”. وتحتل منطقة اوراسيا واوربا المرتبة الثانية من ناحية احتياطيات الغاز 
الطبيعي في العالم بعد منطقة الشرق الأوسط بمجموع احتياطيات يقدر بنحو )70.04( 
ترليون م' في العام 2016 وهو ما يشكل نسبة )%34:92( من الاحتياطي العالمي للعام 


)1( المصدر نفسه» ص 243 . 
)2( ابراهيم نوار. غاز ا مشرق: خريطة جديدة للطاقة في منطقة الشرق الاوسطء مجلة السياسة 
الدولية» مؤسسة الاهرام» ال منشور في شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت) بتاريخ 201214111 « على 
الرابط: 
http://www.siyassa.org.eg‏ 
)3( سعيد صلاح الدين GLAU!‏ أمن اوراسيا وحسابات القوى الكبرى» مجلة حمورابي للدراسات» 
العدد )11( السنة الثالثةء بيروت» 2014 ص51 . 
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نفسه ينظر: الجدول(2)» وتتصدر روسيا دول المجموعة:. اذ تحتل المرتبة الأولى في 
احتياطيات الغاز الطبيعي في العام ينظر: الجدول (4). 
الجدول (4) 
احتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة اوراسيا واوربا لعام 2016 


(%25<17) 
(%4.92) 9.870 
(%117) 2.362 
(%0.95) 1.907 
(%0<79) 1:585 
(%0.64) 1.284 
(%0.47) 0.952 
(%0-4) 0.799 
(%016) 0.336 
(%0.25) 0.46 
(%34.92) 70.04 


الجدول من اعداد Goll‏ بالاستناد إلى : 
Source : Annual Statistical Bulletin: 2017: Vienna. Organization‏ 
of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). 2.120 .‏ 
ويتبين لنا من الجدول أعلاه احتلال دول آسيا الوسطى احتياطيات ضخمة من 
الغاز الطبيعيء» إذ تمتلك تركمانستان احتياطي يقدر بنحو )9870( ترليون م٠‏ وهو ما 
يجعلها تحتل المرتبة الرابعة في العالم بالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي» اما باقي دول 
اوربا فهي ash‏ من أكثر BLA!‏ فقراً باحتياطيات الغاز الطبيعي» فتكاد تكون (النرويج 
هولنداء اوكرانياء والمملكة (Stock)‏ هي الدول الوحيدة التي تمتلك احتياطيات من الغاز 


(1) U.S. Energy Information Administration ‘TURKMENISTAN < July 2015. 
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الطبيعي» وبالرغم من ذلك فهي تعد احتياطيات ضئيلة تكاد تكفي لسد إحتياجات 
الاستهلاك المحلي فقط" . 

ثالثاً- آسيا الباسفيك 

يطلق اسم (آسيا الباسفيك) على منطقة جنوب شرق آسيا بالمعنى الأشملء 
متضمنة: (اليابان واستراليا ونيوزيلاند)» وقد شهدت تلك المنطقة نمواً متزايداً في إنتاج 
واستهلاك الغاز الطبيعي» وذلك نتيجة لتوافر احتياطيات كبيرة dio‏ ساعدت في نمو الإنتاج 
في المنطقة, لاسيما في اندونيسيا وماليزيا واستراليا وبروناي”» وتحتل منطقة (آسيا 
الباسفيك) المرتبة الثالثة عالمياً بعد منطقتي الشرق الأوسط واوراسياء عن طريق 
احتياطيات الغاز الطبيعي في العام > مجموع احتياطي يقدر بنحو )16.386( ترليونم 
حسب إحصاءات العام 2016 وهو ما يشكل نسبة )%817( من مجموع الاحتياطي 
العالمي للعام نفسه ينظر: الجدول )2( « وتمتلك الصين احتياطيات من الغاز الطبيعي 
تقدر بنحو )361( ترليون ce‏ وهو ما يشكل نسبة )%18( من مجموع الاحتياطي 
العالمي ينظر: الجدول )5( وتوجد غالبية احتياطيات الغاز الطبيعي في الصين في 
المقاطعات الغربية والشمالية من الصينء في حين ان الغالبية العظمى من السكان تتمركز 
في المقاطعات الجنوبية والشرقية من البلادء الأمر الذي يجعل من تطوير البنية التحتية 
مسألة مهمة لاستمرارية الغاز الطبيعي مصدراً للوقود” . 


(1) Anthony J. Melling Natural Gas Pricing and its Future Europe as the 

battleground Carnegie Endowment for International Peace Massachusetts Avenue < 
Washington «D.C. .2010 2.43 . 

)2( حسين عبدالله» الغاز الطبيعي: وقود الغد في انتظار سياسة منسقة ly ye‏ مصدر سبق ذكره» ص 

8 

)3( لودوفيك مونء الطاقة النفطية والطاقة النووية: الحاضر والمستقبلء ترجمة: مارك عبود. مكتبة 

املك فهد الوطنية للنشرءالمملكة العربية السعودية» الرياض.2014 « ص56 . 

)4( كينيث ميدلوك. ورونالد سوليجو, الوضع الراهن والافاق المستقبلية للطاقة في الصينء بحث في 

كتاب أسواق الطاقة الاسيوية الديناميات والاتجاهات» مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, 

ابو ظبي» 2005« ص365 . 
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جدول )5( 
احتياطيات الغاز الطبيعي في (آسيا الباسفيك) لعام 2016 


)901:8( 361 
(%159) 3:205 
(%1:383) 2:775 
(%1:366) 274 
(%0:72) 1:458 
(%1:21) 2:598 
(%8:17) 16:386 


الجدول من اعداد الباحث بالاستناد إلى : 
Source : Annual Statistical Bulletin: 2017: Vienna: Organization‏ 
of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). 2.120 .‏ 
ويتبين من الجدول المذكور آنفاً إمتلاك استراليا احتياطي من الغاز الطبيعي يقدر 
بنحو )3,205( ترليون م٠‏ وهو ما يمثل نسبة )%1,59( من مجموع الاحتياطي العالمي 
على الرغم من ان استراليا تعد حالياً من كبرى الدول في إنتاج الغاز الطبيعي المسالء لكنها 
من المتوقع ان تسود الأسواق خلال الأعوام المقبلة لتزيح قطر عن المرتبة الأولى اذا ما 
تطورت مسألة نقل الغاز الطبيعي المسالء مما يجعلها تتربع على عرش الدول المنتجة 
للغاز الطبيعي امسال» وتحتل أندونيسيا المرتبة الثالثة في احتياطيات الغاز الطبيعي 
في منطقة (آسيا الباسفيك) Sf‏ يقدر مجموع احتياطياتها الغازية بنحو (2,775) 


)1( ناصر التميمي» مصدر سبق ذکرهء ص 5. 
)2( كيمس وزان Glaled!‏ العرض «الطلب السقبلية فى سدق الطافة الاسيفية duce‏ ق OLS‏ 
أسواق الطاقة الاميوية الديناميات والاتجاهات: مضدر سبق ذكرة ص 938 . 
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ترليون م أي ما يعادل )%1,383( من مجموع الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعيء اما 
الهند التي تمتلك احتياطيات تقدر بنحو )1,458( ترليون م٠‏ فتكاد تكون تلك 
الاحتياطيات غير كافية لإستيعاب الاستهلاك المحليء إذ يتوقع حدوث نمو كبير في استهلاك 
الغاز الطبيعي بشكل تصاعدي حتى العام 2020 لذا تعتمد الهند على إستيراد الغاز 
الطبيعي من روسيا والخليج العربي وإيران OL pris‏ وقد أعلنت الشركات الاجنبية 
والهندية Lyi]‏ حققت اكتشافات رئيسة للغاز الطبيعي في الهند. لاسيما في حوض (كريشنا- 
غودافاري)» وثمة دلائل على ان خليج البنغال والمنطقة القريبة من جزر اندامان تحوي 
مخزوناً لا بأس به من الغاز الطبيعي” . 

رابعاً- أفريقيا 

تعد القارة الأفريقية من المناطق ذات الأهمية المتصاعدة في ما يتعلق بالغاز 
الطبيعي سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج أو الاستهلاك“» ويقدر احتياطي الغاز 
الطبيعي في القارة الأفريقية بنحو )14,809( ترليون م وهو ما يشكل نسبة )%7,38( 
من مجموع الاحتياطي العالمي للعام 2016 ويتباين توزيع احتياطيات الغاز الطبيعي 
في أفريقياء اذ تمتلك نيجيريا أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي بمجموع احتياطي يقدر 
بنحو(5,475) ترليون م٠‏ وهو ما يشكل نسبة )%2,73( من مجموع الاحتياطي العالمي 


Jda 


)1( امصدر نفسه » ص90 . 
)2( سي. إم. بهانداريء» الهند: السعي لضمان امن الطاقة دعماً لنمو اقتصادي ضخم بحث في OLS‏ 
الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية التنافس على موارد ASU‏ مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» ابو ظبى» 2008 ص381 . 
)3( المصدر نفسه» ص 385 . ٠‏ 
)4( عبد السلام البغداديء النفط والغاز الطبيعي في أفريقيا: فرص الاستثمار في ضوء الامكانات 
led gil‏ سلسلة دراسات استراتيجيةء العدد )99( مركز الدراسات الدوليةء جامعة بغدادء 2009 
ص30 . 

(5) British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June 20172. 26 . 
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جدول )6( 
احتياطيات الغاز الطبيعي في أفريقيا لعام 2016 


(%2,73) 5,475 
(%2,24) 4,504 
(%1,04) 2,086 
(%0,75) 1,504 
(%0,62) 1,24 

(%7,38) 14,809 


الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى : 

Source : Annual Statistical Bulletin. 2017: Vienna: Organization 
of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). 2.120 . 

LS‏ يتبين من الجدول أعلاه احتلال الجزائر المرتبة الثانية في قارة أفريقيا عن 
طريق احتياطيات الغاز الطبيعي'' g gorg‏ احتياطي يقدر بنحو )4504( ترليون م ما 
يشكل نسبة )%224( من مجموع الاحتياطي العالمي. وقد أصبحت القارة الأفريقية 
بقعة ساخنة لسباق دولي محموم للاستثمار في قطاع النفط والغاز الطبيعي لأسباب كثيرة 
من أبرزها إِنّْها ا منطقة الأخيرة في العالم التي توجد بها احتياطات لا يستهان بها من النفط 
والغاز الطبيعي” . 


)1( سيد علي Luly‏ كانه ول ار رة الغا ااي ريي مر algo (yale‏ 
جامعة فرحات عباس» كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرء الجزائرء 2008 ص13 . 

(2) كوثر عباس الربيعي» السياسة الأمريكية تجاه القارة الافريقية: الدلالات والابعاد. مركز الدراسات 
الدوليةء المرصد «Jol‏ العدد(15)» جامعة بغدادء 2010« ص14. 
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خامساً- أمريكا الشمالية 
تمتلك قارة أمريكا الشمالية احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 
)11,365( ترليون م٠‏ وهو ما die‏ نسبة )%5,66( من مجموع الاحتياطي العالمي» 
وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على النسبة الكبرى في قارة أمريكا الشمالية بمجموع 
احتياطي يقدر بنحو )9,184( ترليون م” ينظر: الجدول(7) . 
جدول )7( 
احتياطيات الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية لعام 2016 


(%4,58) 


(%1,08) 2,18 
(%0,1) 0,269 
(%0,1) 0,268 

(%5,66) 11,365 


الجدول من اعداد Goll‏ بالاستناد إلى : 
Source : Annual Statistical Bulletin: 2017: Vienna. Organization‏ 
of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). 2.120 .‏ 
تعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في SLES!‏ وإنتاج واستخدام 
الغاز الطبيعي» وما تزال إلى الآن عضواً بارزاً في السوق العامية للغاز الطبيعي'". وعلى 
الرغم من أنها 435 أكبر منتج ومستهلك للغاز الطبيعي في العام لكن حجم احتياطياتها 
لا يتناسب مع كمية إنتاجها ”> وقد حصلت خلال الأعوام القليلة الأخيرة تطورات 


)1( مديحة حسن السيد» اقتصاديات الطاقة في العام وموقف البترول العربي منهاء دار الجيل للطباعة 
والنشر «ay jl‏ 1992 ص512 . 
Annual Statistical Bulletin .2017 «Vienna op.cit 2.124.130 .‏ )2 ( 
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مهمة في صناعة الغاز الطبيعي غير التقليدية» لاسيما الغاز الصخري في الولايات المتحدة 
الأمريكية الذي شهد طفرة كبيرة في الإنتاج» ما Gol‏ إلى تغيير كبير في واقع وآفاق سوق 
الغاز الطبيعي PAS SI‏ أما كندا التي تمتلك احتياطيات تقدر بنحو )2,18( ترليون مث 
فان مكامن الغاز الطبيعي الرئيسة تقع في الغرب» ففي أوائل خمسينيات القرن الماضي تم 
اكتشاف حقول كبرى من النفط والغاز الطبيعي في ولاية (البرتا)» الأمر الذي أوجد إمكانية 
لتصدير كميات كبيرة منهماء إذ تم العثور على كميات من الغاز الطبيعي مصاحباً للنفط 
الخام» وعلى كميات كبيرة Bolas die‏ في أثناء البحث عن النفط”” في ما تمتلك المكسيك 
احتياطيات ضعيفة نسبياً للغاز الطبيعي تقدر بنحو )0,269( ترليونم A539‏ المكسيك 
من الدول المستوردة للغاز الطبيعيء إذ تستورد في الغالب الغاز الطبيعي عن طريق خط 
أنابيب من الولايات المتحدة ASG ill‏ ولاسيما ان الطلب على الغاز الطبيعي فيها قد 
إرتفع؛ بسبب زيادة الطلب على طاقة توليد الكهرباء” . 


* الغاز الصخري: ويعرف ايضاً (بغاز السجيل)» وهو غاز طبيعي يحتوي الميثان بالدرجة الأولى» حيث 
يتكون داخل صخور منتشرة في الطبيعة بصورة واسعة, إذ تصنف بشكل عام وغير دقيق على أنها 
صخور السجيلء اذ يبقى محتجزاً داخل التجويفات الدقيقة لتلك الصخور الصلدة التي لا تسمح 
بنفاذه» وفي deh Solel‏ الغاز الصخري اكثر انواع الغاز غير التقليدية المعروفة وهو الغاز الناتج عن 
توضعات محصورة داخل الصخور الحجريةء إذ تعد تلك الصخور -على أساس غير اعتيادي- مصدراً 
للغاز ووسائل تخزينه» كما انها تميل إلى التموضع فوق مكامن النفط والغاز التقليدية. للمزيد من 
التفاصيل ينظر: 
الوقود الاحفوري غير التقليدي هل هو الثورة الهيدروكربونية المقبلة $ مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية. ابوظبى. 2014 ص11 . 
)1( علي رجب» واقع وآفاق صناعة النفط والغاز غير التقليدية في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على 
الدول الاعضاء(الجزء الاول)» مجلة النفط والتعاون العربي» العدد(152)» الامانة العامة ممنظمة الاقطار 
العربية ا مصدرة للبترول (اوابك)ء الكويت. 2015 ص13 . 
)2( جوديت دواركين» التشريعات الحكومية وصناعات الغاز الطبيعى وأسواقه: التجربة الكندية, 
dow‏ ن OLS‏ مستفيل: الغاز p‏ د سوق الطاقة"الخالمية: مضدن سيق OS‏ صو 
EIA Beta Mexico December 2016 «It Is Available at:‏ )3( 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=MEX‏ 
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سادساً- أمريكا الوسطى والجنوبية 

تحتل منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية ال مرتبة السادسة عامياً من احتياطيات 
الغاز الطبيعي بمجموع احتياطي يقدر بنحو )7,876( ترليون م وهو ما يشكل نسبة 
)%3,92( من مجموع الاحتياطي العالمي للعام 2016 في حين تمتلك فنزويلا النسبة 
الكبرى من ذلك الاحتياطي ما يعادل )%75( من مجموع احتياطي أمريكا الوسطى 
والجنوبيةء إذ يقدر احتياطي فنزويلا من الغاز الطبيعي بنحو )5,739( ترليون م وهو ما 
يمثل نسبة )%2,86( من مجموع الاحتياطي العالمي ينظر: الجدول (8) . 

جدول (8) 
احتياطيات الغاز الطبيعي في أمريكا الوسطى والجنوبية لعام 2016 


(%2,86) 5,739 
(%0,19) 0,39 
(%0,19) 0,384 
(%0,16) 0,325 
(%0,15) 0,3 

(%0,37) 0,738 
(%3,92) 7,876 


الجدول من اعداد Goll‏ بالاستناد إلى : 
Source : Annual Statistical Bulletin: 2017: Vienna: Organization‏ 
of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). 2.120 .‏ 
تمتلك البرازيل احتياطي من الغاز الطبيعي يقدر بنحو(0,39) ترليون م٠‏ إذ تقع 
احتياطيات البرازيل من الغاز الطبيعي في المقام الأول على الشاطئ في حوض كامبوس» 
وعلى الرغم من احتياطيات البرازيل الكبيرة» غير ÓL‏ الغاز الطبيعي م يمثل سوى )%11( 
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من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في البرازيل في العام 2016 أما الأرجنتين فتمتلك 
احتياطيات قريبة من احتياطيات البرازيل من الغاز الطبيعي» وتوجد لدى الأرجنتين 
احتياطيات كبيرة نسبياً من الغاز الصخري في العام في (فاكا مويرتا)» في حوض (نيوكوين) P‏ . 

يتضح مما تقدم إمتلاك دول العام احتياطيات متباينة من الغاز الطبيعي» LASS‏ 
زادت تلك الإمكانيات أضفت Gb‏ ممتلكها دوراً محورياً في الميدانين السياسي والاقتصاديء 
لاسيما أن الغاز الطبيعي dei‏ سلعة إستراتيجية متعددة الاستخدامات في مختلف ميادين 
الحياة فقد أضاف تزايد احتياطيات الغاز الطبيعي في بعض دول العام ولاسيما في الأعوام 
العشرة الاخيرة» متغيراً مؤثراً في سوق الغاز الطبيعي الدولي أثر بشكل أو بآخر في أسعار 


الغاز الطبيعي : 


(1) EIA Beta Brazil November 2017 «It Is Available at : 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=BRA 
(2) EIA Beta «Argentina «August 2017 «It Is Available at : 


https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=ARG 
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الفصل SSW‏ 
الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي 


والشركات العامية الفاعلة 
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الفصل الثالث: 
الدول doh!‏ وال مصدرة للغاز الطبيعي والشركات العامية الفاعلة 


Yo!‏ : الدول المنتجة والمصذرة للغاز الطبيعي في العام 

تعد الولايات المتحدة الأمريكية» وروسياء وإيران» وقطر كبرى الدول في ما يتعلق 
بإنتاج الغاز الطبيعي في العام" ينظر: الجدول )9( لكن ثمة عامل مهم في تقييم مدى 
توافر موارد الغاز الطبيعي» وهو نسبة الاحتياطي إلى الإنتاج» وهي التي تحدد طول المدة 
الباقية من عمر تلك الاحتياطيات ahah)‏ إذا ما إستمر الإنتاج على تلك الوتيرةء فعلى 
الرغم من شدة التباين في النسب لدى الدول الكبرى المنتجة للغاز الطبيعي» ON‏ من 
المحتمل ان يطرأ تغير كبير على نسب الاحتياطي إلى الإنتاج؛ نتيجة bole]‏ النظر في 
تقديرات الاحتياطي؛ ويرجع ذلك إلى الاكتشافات الجديدة لأنواع الوقود الاحفوريء وإلى 
المزيد من تنمية مصادر الوقود الاحفوري غير التقليدي» فضلاً عن التغيرات في الإنتاج 


التي يحفزها WE‏ الطلب المحلي” . 


(1) https://www.eia.gov/beta/international/ 
. ص253‎ OSS مصدر سبق‎ «youd! فولكان‎ (2) 
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جدول )9( 
إنتاج الغاز الطبيعي 3 الدول العشر الاوائل 3 العام els‏ 2016 


(%4,58) %21,1 
(%0,64) (%25,17) 50,485 %16,3 642,2 
(%0,33) (%16,815) 33,721 %5,7 226,6 
(%0,42) (%12) 24,072 %5,1 182,8 
(%3,98) (%1,08) 2,18 %4,3 174 
(%2,16) (%1,8) 3,61 %3,9 136,6 
(%2,82) (%1,17) 2,362 %3,3 120,1 
(%0,72) (%4,29) 8,619 %3,1 110,8 
(%1,16) (%2,24) 4,504 %2,6 93,1 
(%0,38) (%4,92) 9,870 %1,9 81,7 


الجدول من اعداد الباحث بالاستناد إلى : 
Source: Annual Statistical Bulletin. 2017: Vienna: Organization of the‏ 
Petroleum Exporting Countries (OPEC.) 2.120: 124 125.‏ 
يتبين من الجدول المذكور TT‏ إن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا Qualls‏ والنرويج لا i‏ مستداماً نتيجة الإفراط في الإنتاج» في حين ALE‏ 
روسيا وإيران وقطر والمملكة العربية السعودية والجزائر وتركمانستان حصص إنتاج 
عالية ومضاهية لاحتياطياتها من الغاز الطبيعي» وذلك Gre‏ بوضوح ان تلك الدول 
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ستمارس الدور الاكبر والأكثر أهمية في (عصر الغاز الطبيعي)'"» ويوضح الشكل البياني(3) 
التطور التاريخي في الدول الأربع الكبرى في إنتاج الغاز الطبيعي. 
الشكل(3) 
إنتاج الغاز الطبيعي في الدول الأربع الكبرى من حيث الإنتاج للأعوام(1980- 
5) (بليون قدم مكعب) 


1.18 


ارايت ied‏ س 


ریب — 


Source: https://www.eia.gov/beta/international/ 
الولايات المتحدة الأمريكية‎ -1 
على صعيد إمتلاك مصادر‎ Lege تحظى الولايات المتحدة الأمريكية مكانة‎ 
عن المواد الأولية والإستراتيجية كالنفط والغاز الطبيعي”,‎ Slas الطاقة والسيطرة عليهاء‎ 
مما يجعل‎ degg إذ تعد السوق الأمريكية للغاز الطبيعي أقدم الأسواق وأكثرها خبرة‎ 


(1) U. 5. Energy Information Administration (EIA) International Energy Outlook 

2017 4 

)2( حيدر علي حسينء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل النظام «Jol‏ دار الكتب العلمية 
للطباعة والنشر والتوزيع» Glos‏ 2013« ص196 . 
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الكثير من أسواق الغاز الطبيعي الناشئة تقتدي بها وتترسم خطاهاء فما تزال الولايات 
المتحدة الأمريكية حتى الآن كبرى الدول المستهلكة للغاز الطبيعيء إذ تنفرد تقريباً بربع 
الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي» وتغطي نحو ربع استهلاك الطاقة فيها في الوقت 
الحاضر ”< وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على )%22( من إجمالي استهلاك الغاز 
الطبيعي في العالم للعام 2016 وقد إتسمت حركة الاستهلاك بالإستقرار النسبي على 
الرغم من التقلبات التي حدثت في بعض الأعوام إذا ما قورنت مع النفط فبعد 
الانخفاض الذي حصل في العام 2008؛ نتيجة الأزمة المالية العاطية تزايد الاستهلاك ليصل 
إلى )4.683( مليار م في العام 2010 < بزيادة أكثر من )%10( بالمقارنة مع العام 2005 
والشكل السابق يوضح تلك Bob!‏ إذ ترتبط العوامل الجيوسياسية غالباً بمشكلة توافر 
الموارد لدى القوى العظمىء وتلك المشكلة لديها الإمكانية والقدرة على SLI‏ في نظام 
الطاقة الدوليء والقضية الرئيسة هنا هي إفتقار الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يكفي 
من احتياطيات الغاز الطبيعيء الأمر الذي أدى إلى زيادة دور الجغرافيا السياسية في توفير 
ذلك الوقود“. 

لقد واصلت الولايات المتحدة الأمريكية حرصها على إستمرار إستراتيجيتها في 
مجال الطاقة حتى بدأت لديها (ثورة الغاز الصخري) في منتصف العقد الاخير من القرن 
العشرين» هذه الثورة قد تؤدي إلى تحقيق إكتفائها الذاتي واستقلالها عن دول الشرق 
الاوسطء فقد قلبت ثورة الغاز الصخري الموازين كافة وخالفت كل التوقعات السابقة في 
ما يتعلق بمصادر ABI‏ وخلال الأعوام الماضية ظهرت الشركات الأميركية في طرق 
تحديد مكامن الغاز الصخري والتنقيب dis‏ واستخراجه» وستبقى على مدى الأعوام 


)1( حسين عبدالله» مستقبل النفط العري» مصدر سبق ذكره» ص 160 . 
British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June 20172. 29 .‏ )2( 
)3( علي رجب» تطور سوق النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية. مجلة النفط 
والتعاون العربي» العدد(142). الامانة العامة ملنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)ء الكويت» 
2012« ص131 . 
)4( فولكان اديجرء مصدر سبق ذكره. ص 256- 257 . 
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القادمة في ريادة دول العالم في هذا المجال التقني yg bak!‏ )6 وقد أدت تطورات إنتاج 
الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشويش الصورة إزاء ما اطلق عليه اسم 
(ثورة الغاز الصخري)» فمنذ العام 2000 قفز إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز 
الصخري من )%1( إلى )%20( في العام 2009ء وتخضع التقنيات التي جعلت تلك الثورة 
ممكنة بالحفر الافقي والتكسير الهيدروليي لتدقيق متزايد؛ نتيجة تأثيراتها السلبية في 
البيئة”» إذ تعتمد تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليي على ضخ كميات كبيرة من 
المياه إلى الطبقة الطينية تحت ضغط Jle‏ لتحدث إنشطارات وتفسخات في تلك الطبقة, 
إذ تخلط اللياه المضخة dole‏ مع مستحضرات كيميائية. وثبت علمياً Lyi)‏ مضرة بالبيئة, 
Sas‏ عن ذلك ثبت حديثاً إِنْ عمليات التكسير الهيدروليي تتسبب بزيادة ملموسة في 
الأنشطة الزلزاليةء إذ جرى تسجيل زيادة ملحوظة في نسب الزلازل في الولايات المتحدة 
الأمريكية” . 

2- روسيا 

يمارس قطاع الطاقة دوراً مهماً في النمو السياسي والاقتصادي الروسيء إذ LŠ‏ 
روسيا مُنتجاً ومصدّراً رئيساً للنفط والغاز الطبيعيء ويعزى النمو الاقتصادي في روسيا 
إلى صادرات الطاقة, نظراً لإرتفاع إنتاج النفط والغاز الطبيعيء» إذ شكلت عائدات النفط 
والغاز الطبيعي )%36( من إيرادات الميزانية الإتحادية الروسية في العام 2016 


ويسهم قطاع الطاقة بنحو )%30( من الناتج rol‏ الإجمالي 3 asy‏ ويوضح 


)1( مصطفى البزركانء تقرير ثورة الغاز الصخري هل تحقق استقلال الولايات المتحدة الأمريكية من 
سيطرة الشرق الاوسط؟. مركز الجزيرة للدراسات» قطرء الدوحة» 2013. ص2 . 
)2( بول ستيفنزء ثورة الغاز الصخري بين الواقع والتضخيم» سلسلة دراسات Able‏ العدد )98( مركز 
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ابو ظبى» 2010 ص8-7 . 
)3( كامل وزنة. مصدر سبق ذكره, ص167. ۰ 
(4)ETA. Beta: Russia. October 2017. It Is Available at :‏ 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS‏ 
(5)https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.NGAS.RT.ZS@locations=RU‏ 
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الشكل البياني )4( إيرادات موارد الغاز الطبيعي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 
روسيا . 
الشكل (4) 
نسبة إيرادات موارد الغاز الطبيعي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في روسيا للأعوام 
)2000- 2015( 


T T 5 5 T T T T + صقر‎ 
T9 TNE YAP YAY N Yehe اي‎ VeA ا‎ Wood الل‎ Wook YeP اا الا‎ eee NAAA 


الشكل من اعداد الباحث بالاستناد إلى : 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=m‏ 
etadata&series=+NY.GDP.NGAS.RT.ZS‏ 
لقد كان من المتوقع لروسيا أن تتحول إلى قوة دولية ضعيفة؛ نتيجة لفقدانها 
الكثير من عوامل القوة للإتحاد السوفيتي (السابق) إلا ان التحولات التي حدثت بعد 
أقل من عقد, لاسيما بعد تولي الرئيس (فلاديمير بوتين) زمام السلطة أثبتت إمكانية ان 
تتبوأ روسيا مكانة متميزة في التفاعلات Coal‏ فقد إستعادت روسيا قوتها مع وصول 
بوتين إلى السلطة مطلع العام 2000 والذي أعلن Ol‏ روسيا لا يمكن لها أن تستعيد 
مكانتها كقوة عظمى ما دامت تعتمد على ما تتلقاه من مساعدات خارجية» وان روسيا 


(1) عبد علي كاظم المعموري» و وسن احسان عبداممنعم» الصراع الروسي الامريكي: اوراسيا مقابل 
الاطلسي» مجلة شؤون الاوسطء العدد(154). بيروت» 2016, ص141 . 
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غنية بامموارد» وبإمكانها الإعتماد عليها لتجاوز أزماتهاء وبالفعل فقد نهض الاقتصاد الروسي 
عن طريق الإعتماد على موردين إستراتيجين» هما: صادرات الطاقة والسلاح» وقد تم ذلك 
he‏ توظيف عائداتهما لخدمة أهداف التنمية الوطنية"» وتستخدم روسيا مواردها 
الضخمة من النفط والغاز الطبيعي في التأثير في الدول الأخرى. فهي تفرض عودتها إلى 
الساحة الدولية عن طريق مخزونها الكبير من هذين الموردينء وهي تضغط عن طريق 
الطاقة ووسائل إمدادها للإبقاء على نفوذها لدى الدول المحيطة yy‏ وقد شهد مشروع 
روسيا الذي بعث من جديد تحولاً متميزاً بعد ان أصبحت علاقات روسيا في مجال الطاقة 
ا محتوى الجوهري by dl‏ يحتل النفط في ذلك المشروع إلا مرتبة ثانوية من خلال 
duos‏ اما الغاز الطبيعي فيمثل حالة مختلفة يتزايد عن طريق إندفاع روسيا لإملاء 
أسعار وشروط سياسية تستهدف بها بسط أقصى قدر ممكن من الهيمنة على عمليات 
إنتاج الغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه”» فاهتمام روسيا يدور حول تأمين مخارج مواردها 
عن طريق فرض السيطرة الإستراتيجية على ples‏ تزويد ونقل الغاز الطبيعي”. 

وعلى أي حال ÓL‏ العامل الذي أسهم ضمناً وإلى حد بعيد في تحويل الغاز 
الطبيعي إلى العنصر الأساس في مساعي روسيا بحثاً عن القوة العظمى. LEL‏ هو التغير 
التدريجي الذي طرأ على سياسات الطاقة المتبعة في اوربا”» فروسيا واوربا مرتبطان عن 
طريق الطاقة» إذ تعتمد اوربا على روسيا كمصدر للإمداد بالنفط والغاز الطبيعي» 


)1( مروان اسكندرء الدب ينقلب غمراً روسيا الولادة الجديدةء رياض الريس للكتب والنشرء بيروت» 
2011 ص143 . 

)2( ناصر زیدان» دور روسيا في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من بطرس الاكبر حتى فلاد هیر بوتين» 
الدار العربية للعلوم ناشرونء ay‏ 2013 ص 242 . 

)3( بافل باييف» القوة العسكرية وسياسة الطاقة بوتين والبحث عن العظمة الروسيةء مركز الامارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ابو ظبي» 2010 ص262 . 

)4( كريم المفتيء مصالح روسيا والصين في الشرق الاوسط: دراسة تحليلية: المجلة العربية للعلوم 
السياسيةء العددان(48-47)» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 2015 ص32 . 

)5( بافل aol‏ مصدر سبق ذکره» ص225 . 
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وجاءت أكثر من )%70( من استيرادات الغاز الطبيعي إلى تلك الدول من روسيا في العام 
6 إذ تعتمد روسيا على اوربا كسوق للنفط والغاز الطبيعي والإيرادات التي تنتجها 
تلك الصادرات» ففي العام 2016 ذهب أكثر من )%75( من صادرات روسيا من الغاز 
الطبيعي إلى bys!‏ وان إعتماد اوربا على الطاقة الروسية يثير مخاوف أمنية خطرة 
جزئياً؛ بسبب الشك في قدرة روسيا على المدى الطويل على إنتاج ما يكفي من النفط 
والغاز الطبيعي للوفاء بالطلب المتعاقد عليه داخلياً وخارجيا” . 

لقد زاوجت روسياء لاسيما في الأعوام الأخيرة ما بين قدراتها الإنتاجية للغاز 
الطبيعي ونظرتها للأوضاع الإقليمية وحتى الدوليةء اي توظيف الغاز الطبيعي إستراتيجياً 
عن طريق عدم الفصل ما بين التوجه السياسي للنظام الروسي لاسيما اقليمياً والمنطق 
الاقتصادي القائم على تطوير القدرات الذاتية للدولة عن طريق الدفع بتنمية محلية 
أقوى باستغلال عائدات الغاز الطبيعي””» وعلى ذلك الأساس أحكمت روسيا السيطرة على 
الموارد الطبيعية (النفط والغاز الطبيعي) التي تشكل معدلاتها أكثر مما تمتلكه الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوربي والصين مجتمعة. فإذا كانت القوة النووية مصدراً لقوة 
الاتحاد السوفيتي سابقاً S‏ شبكات خطوط الأنابيب للنفط والغاز الطبيعي قد أعادت 


الشيء الكثير لروسيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي” . 


(1)EIA< Beta: Russia. October 2017; op.cit .‏ 
)2( جفري مانكوفء امن الطاقة الاوراسية. سلسلة دراسات (89st) dable‏ مركز الامارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ابو ظبى» 2010« ص16 . 
Matteo Verda Russian oil and gas sector: political and economic prospects <‏ )3( 
Italian institute for international political studies .analysisno.147 Milano.2012 2.2 .‏ 
)4( طارق محمد ذنونء العلاقات الاميركية- الروسية بعد الحرب YLI‏ مركز حمورابي للبحوث 
والدراسات الاستراتيجيةء ببروت» 2012 ص98 . 
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3- إيران 

Asi‏ إيران واحدة من كبرى وأغنى الدول في منطقة الشرق الأوسطء ففضلاً عما 
تمتلكه من أهمية لموقعها الجغرافي», فهي تمتلك كماً هائلاً من الموارد الطبيعية, 
SL‏ في مقدمتها النفط واللغاز الطبيعي اللذان يمثلان عصب الاقتصاد À bll‏ فهي 
تمتلك GE‏ أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العام وثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في 
العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسياء وعلى الرغم مما تمتلكه إيران من 
إمكانيات ضخمة من الغاز الطبيعيء لكنها لم تصبح بعد مصدّراً رئيساً للغاز الطبيعي؛ 
لان معظم الغاز الطبيعي قد تم تخصيصه للإنتاج المحلي. ومع ذلك GW‏ الزيادة في إنتاج 
الغاز الطبيعيء والكفاءة المتزايدة في الاستهلاك المحلي للطاقة مهد الطريق لزيادة 
صادرات الطاقة في المستقبل”» ومن جهة أخرى فقد أثرت العقوبات الدولية Lad‏ في 
قطاع الغاز الطبيعي في إيران» فكان نمو الإنتاج أقل مما كان متوقعاً نتيجة لعدم وجود 
استثمارات وتكنولوجيا أجنبيةء كما Gal‏ العقوبات الدولية على إيران إلى إلغاء وتأخير 


* تمتلك إيران موقعا جيوستراتجياً غاية في الاهمية؛ لوقوعها في منطقة تعد من اهم الاقاليم 
الاستراتيجية في العام» اذ تقع إيران في الجنوب الغربي من قاره آسياء وتبلغ مساحتها الكلية نحو 
)1640000( كم2, لذلك فهي تمثل نقطة وصل مهمة ما بين ثلاثة مجالات آسيوية هي : (غرب اسياء 
جنوب آسيا والخليج العربي)» Wad‏ عن ذلك تتمتع إيران بالعديد من المزايا الاستراتيجية؛ بسبب 
وقوعها على اهم خطوط التجارة العالية لاسيما البحرية منهاء اذ تتمتع باطلالات بحرية استراتيجية 
عن طريق اشرافها على مضيق هرمز الذي dad‏ بوابة الخليج العربي الوحيدة تجاه blo‏ كما eal izi‏ 
معبر عامي» والذي هثل عنق الزجاجة الاستراتيجيء إذ يمر به نحو )17( مليون برميل يومياً من النفط 
الخام والمنتجات By Sh!‏ أي ما يقارب ثلث تجارة النفط المنقولة بحرا ونحو( %20( من إجمالي إنتاج 
النفط العالمي» وزيادة على HS‏ هر به نحو(7ء3) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسالء 
وهو ما ثل أكثر من )%30( من تجارة الغاز الطبيعي المسال Able‏ فضلاً عن ذلك تطل إيران على 
الخليج العربي وخليج lee‏ إذ WS Yous‏ الموقع وزناً جيوبوليتكياً أسهم في دعم دورها ومكانتها 
الاقليمية. للمزيد من التفاصيل ينظر : 

عبد الخالق عبد aU!‏ النظام الإقليمي الخليجيء مجلة السياسة الدوليةء العدد )114( مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والإستراتيجية: القاهرة. 1993 . 

)1( ضاري سرحان الحمداني» سياسة إيران تجاه دول الجوار, دار العربي للنشر والتوزيع القاهرة › 
2011 ص 81. 

(2)Bijan Khajehpour ‘The Future of the Petroleum Sector in Iran Future of Iran 


Serie .Legatum Institutem London September 2013 2.3 . 
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ous‏ من المشاريع التمهيدية'"» إلا dl‏ بالرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على 
ÖL Oly!‏ المقومات الاقتصادية لإيران لها دور أساس في ely‏ قدراتهاء فإمتلاك إيران لذلك 
الكم الهائل من الثروات الطبيعية وا معدنية جعلها تتبوأ مركزاً مهماً في منطقة الشرق 
الأوسط وان إمتلاكها للنفط والغاز الطبيعي بكميات هائلة: وبالتفاعل مع عوامل 
موقعها الاستراتيجي جعلها Lay!‏ تحتل مركزاً استراتيجياً مهماً من مراكز الطاقة في المنطقة, 
وذلك عن طريق التحكم بنسب وإمدادات الطاقة Able!)‏ 

تسهم إيرادات قطاع النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو )%26( من gle!‏ 
الناتج المحلي في إيران حسب تقديرات العام 2014ء GL‏ اغلبها من النفط أما الغاز 
الطبيعي فيسهم بنسبة تقدر بنحو )%3,5( من إجمالي الناتج المحلي الإيراني للعام 
À tuis‏ ويوضح الشكل البياني(5)» إيرادات موارد الغاز الطبيعي من إجمالي الناتج 


المحلي الإجمالي في إيران . 


(1)EIA. Beta. Iran. June 2015. It Is Available at: 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IRN 

)2( فرح الزمان ابو شعي تقرير العقوبات وتأثيراتها على اعتاب رئاسيات إيران» مركز الجزيرة 
للدراسات. قطرء الدوحةء 2012 ص5 . 

(3)https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.NGAS.RT.ZS?end=2014&locations 

=IR&start=2000 
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الشكل )5( 
إيرادات موارد الغاز الطبيعي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في إيران للأعوام 
(2014-2000) 


الشكل من إعداد الباحث بالاستناد إلى: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2 &type=metadat‏ 
a&series=NY.GDP.NGAS.RT.ZS‏ 
تمتلك إيران مجموعة من الحقول الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي» التي من 
أهمها: (حقل بارس» حقل كيش» حقل غولشان» وحقل فيردوزي). إذ st‏ حقل بارس 
العملاق. والذي تتقاسمه مع قطر المجاورة الأكبر في إيران والعامم “> وهو هثل ما نسبته 
)%47( من احتياطي الغاز الطبيعي في البلادء و(%40) من الغاز الطبيعي المنتج في 


isi *‏ حقل (بارس) والذي يسمى Lay!‏ حقل (فارس) من اكبر حقول النفط والغاز الطبيعي في blll‏ 
وهو حقل مشترك ما بين إيران وقطر» وحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة lè (IEA)‏ احتياطى 
النفط في هذا الحقل يقدر بنحو )1800( ترليون قدم مكعب» اما بالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي 
في ذلك الحقل Jò‏ اكبر من احتياطي الغاز الطبيعي في العام اجمع» حيث يشغل الحقل )9700( 
كم2 من اطياه الاقليمية الإيرانية» و(6000) كم2 من الياه الاقليمية القطرية. للمزيد من التفاصيل 
ينظر : 
Gulmira Rzayeva -Post-Sanction Iranian Natural Gas Productin And Export‏ 
Potential: Cgallenges And Opporyunities CEDIGAZ Insights No.19 November‏ 
.P.26.‏ 2016 
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oly!‏ وعلى الرغم من تلك الإمكانات الكبيرةء لكن حصة إيران من صادرات الغاز 
الطبيعي Able!‏ بلغت نحو )%1( فقط وتبدو إيران AST‏ تفاؤلاً بشأن إمكاناتها في 
تطوير وتسويق الغاز الطبيعي مقارنة death‏ ولعل الإثارة التي تحيط بآفاق إنتاج الغاز 
الطبيعي في البلاد ترجع جزئياً إلى احتياطياتها الكبيرةء فضلاً عن موقعها الإستراتيجي الذي 
يتيح ميزات مهمة في سوق تنافسية”. 

كما Ól‏ الإطلالتين البحريتين لإيران slow‏ أكان ذلك من Age‏ الشمال على بحر 
قزوين ام من الجنوب على الخليج العربي ومضيق هرمزء جعلت من إيران قادرة على 
التحكم بإمدادات الطاقة الخارجة من تلك ا منطقتين إلى العام» اذ تزداد المخاوف الغربية 
من إحتمال استخدام إيران لموقعها الجغرافي ال مميز عبر التلويح بعرقلة أو قطع الإمدادات 
العالمية من الطاقة” . 

إن ما تمتلكه إيران من احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي يؤهلها لتكون أحد 
أهم المصدّرين الرئيسين في سوق الطاقة العامميةء WY‏ فإِنْ إيران تتمتع مركز اقتصادي 
ble‏ تمتد آثاره إلى العديد من جوانب الاقتصاد العاممي» ليكون بمثابة عنصر قوة متاح 
للتوظيف حاضراً ومستقبلاً”” . 

4- قطر 

تعتمد قطر شأنها في ذلك شأن العديد من جيرانها على قطاع الطاقة لدعم 
اقتصادهاء Gly‏ الغاز الطبيعي في قلب قطاع الطاقة في Ugo‏ قطرء فهي تمتلك ثالث أكبر 
احتياطي للغاز الطبيعي في العام ورابع أكبر منتج للغاز الطبيعي عامياً وما تزال قطر 


(1)Ibid 2.8 .‏ 
)2( ناصر التميمي» تقرير عودة إيران إلى أسواق الطاقة: الفرص والتحديات لدول الخليج مركز 
الجزيرة للدراسات. قطرء الدوحة. 2015 ص6 . 
)3( حسام سويلم» Gude‏ هرمز في بؤرة الصراع الاييراني-الامريكي» سلسلة مختارات إيرانية» العدد 
)82( مؤسسة الاهرامءالقادرة :2007 ص32 . 
)4( جودة حسنين Boge‏ جغرافية أوراسيا الإقليميةء منشأة ا لمعارف للنشرء الإسكندرية» 2000 ص 
1 . 
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كبرى الدول المصدرة للغاز الطبيعي ا مسال في PBL‏ إذ تحولت إلى فاعل رئيس في سوق 
الطاقة العالمي في ما يخص الغاز الطبيعي المسالء فقد ساعد تزايد الطلب على واردات 
الغاز الطبيعي ال مسال إلى ربط إتجاهات الطلب على الطاقة بإتجاهات الطلب في بقية 
انحاء العام" . 

وتعمل دولة قطر على بناء قاعدة صناعية تعتمد على ثرواتها الهائلة من الغاز 
الطبيعي» وتشمل: صناعات تحويلية وبتروكيمياوية» slag‏ أكبر معامل لتسييل الغاز 
الطبيعي وتحويله إلى سوائل» جعلت من قطر أكبر مركز لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي 
إلى «ble‏ كما تعمل قطر لان تكون عاصمة صناعة تحويل الغاز الطبيعي إلى سائل في 
العام > وتعتمد قطر في تكوين ناتجها القومي» والحفاظ على رخائها الاقتصادي اعتماداً 
كبيراً على تصدير الغاز الطبيعي» ومن ثم 1d‏ الاستغلالين التجاري والصناعي للغاز 
الطبيعي هو المحور الأساس للسياسة الاقتصادية القطرية منذ عقد الثمانينيات من القرن 
الماضي”. إذ يسهم قطاع النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو )%11,5( من إجمالي 
الناتج ا محلي الإجمالي في قطر لعام 2015, Gb‏ معظمها من ايرادات الغاز الطبيعي””, 
ويوضح الشكل البياني(6) إيرادات موارد الغاز الطبيعي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 
في قطر . 


(1) ديفيد ب.روبرتزء قطر تواجه الواقع الجديد لأسواق الطاقة العالمية معهد دول الخليج العربي في 

واشنطن» 2015 ص12 . 

)2( محمد «goley‏ سياسات الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بحث في GUS‏ 

أسواق الطاقة العالمية متغيرات في المشهد الاستراتيجي» مصدر سبق ذكره» ص401 . 

)3( صباح الجوهر, تنمية موارد الغاز الطبيعي في الدول diy yell‏ الامانة العامة لمنظمة الاقطار 

العربية Syrah!‏ للبترول (اوابك)ء الكويت» 2009 ص131 . 

oles (4)‏ مؤيد ال مرسوميء الدور القطري فوضى برائحة SLU!‏ مركز حمورابي للبحوث والدراسات 

الاستراتيجيةء بيروت. 2014 ص180 . 
5)https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.NGAS.RT.ZS?locations=QA‏ ( 
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الشكل Gly‏ )6( 
نسبة إيرادات موارد الغاز الطبيعي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في قطر للأعوام 
(2015-2000) 


T T T T T T T T T T T T T T T T + صشر‎ 


YAO Yeg YAP TANT YAN Yehe York Voh YoY Yael Yar Yosh Yoo Youd Youd Yous W444 


الشكل من اعداد الباحث بالاستناد إلى : 


http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=m 
etadata&series=NY.GDP.NGAS.RT.ZS 
جميع احتياطيات قطر تقريباً في حقل الشمال في البلادء وهو جزء من أكبر‎ gä 
إذ تفوق حجم الاحتياطيات في حقل (الشمال) حجم‎ ble الغاز الطبيعي في‎ log 
نظيره في حقل (غروننجن) الضخم في هولندا وحقول الغاز في النرويج”". ويشكل‎ 
حقل (الشمال) مع حقل (بارس) المشترك مع إيران أكبر حقول للغاز الطبيعي في‎ 
العام < ويمتد حقل الشمال الذي تم اكتشافه في العام 1971 على مساحة تزيد‎ 
والذي يحتوي مخزون احتياطي يزيد عن )900( تريليون قدم‎ “eS (6000) عن‎ 
استغلاله لم يتم‎ SIS مكعب» اي ما تشكل نسبته نحو )%14,3( من احتياطي العام‎ 


)1( مروان اسكندر» موقع قطر في الاستراتيجية الأمريكية. مطابع الف pi‏ والتوزيع» بيروت» 1997 
ص 70 . 

)2( كجيل اليكليت» كولن كامبلء SE‏ الأسواق والتقنية في احتياطيات النفط والغاز الاقليمية. بحث 
في OLS‏ قطاع النفط والغاز في منطقة الخليح الامكانيات والقيود. مصدر سبق ذكره» ص290. 
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إلا في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي؛ بسبب زيادة الطلب ا محلي في ذلك الوقت› 
وعلى الرغم من أن أحداً لا يتوقع اكتشافاً آخر مثل حقل الشمالء D‏ التنقيب في قطر ما 
يزال يكشف موارد الغاز الطبيعي القابلة للإستمرار تجارياً ففي آذار من العام 2013 
أعلنت قطر للبترول عن اكتشاف الغاز الطبيعي في المربع الرابع شمالاً قبالة ساحل قطرء 
والذي قد يحتوي أكثر من )2,5( ترليون قدم مكعب” . 

يعود جزء كبير من النجاح القطري في صناعة النفط والغاز الطبيعي إلى السياسة 
التي تتبعها الحكومة القطرية» التي تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي عن طريق 
صياغة سياسات مالية وتنظيمية مستقرة في سياق وجود اقتصاد طموح داعم À Bgu‏ 
فالنهضة القطرية التي تحققت في مجال النفط والغاز الطبيعي لم تكن محض صدفة؛ وإِنما 
كانت نتيجة لتطورات اقتصادية بدأت منذ اكتشاف حقل (الشمال) للغاز الطبيعي” إذ 
يتسم الانموذج القطري للغاز الطبيعي المسال بالفرادة. فهو يشمل ليس إدارة احتياطيات 
الغاز الطبيعي ومحطات الإنتاج والتسييل فقطء بل ايضاً تطوير محطات الشحن والإستلام 
ما ينسجم مع نطاق الممشروع» وبذلك أصبحت قطر بفضل تلك الإستراتيجية أكبر مورد 
للغاز الطبيعي المسال في العام بطاقة إنتاجية تبلغ نحو )77( مليون طن سنوياًء وتغطي 


صادراتها من الغاز الطبيعي المسال الأسواق العالمية في آسيا واوربا والأمريكيتين 


)1( اخلاص قاسم نافلء دور الغاز الطبيعي في تطور الاقتصاد القطري: الملامح والآفاقء ال مجلة 
السياسية والدولية, العددان(29-28) الجامعة المستنصرية: AUS‏ العلوم السياسية. 2015 ص 100 . 
EIA Beta Qatar October 2015 «It Is Available at:‏ )2( 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=QAT‏ 
)3( احمد حسين الهيتي» و مصطفى احمد عبد ابراهيم, إنتاج واستهلاك الغاز في دولة قطر 
(الامكانيات المتاحة والقدرات التصديرية). مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية 
المجلد(7): العدد(13)» جامعة الانبارء 2015 ص212 . 
)4( اخلاص قاسم نافل» مصدر سبق OSS‏ ص 111 . 
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LE Sg‏ كما أنشأت قطر معامل ومحطات لإنتاج الغاز الطبيعي المسال على أراضيهاء 
وأنشأت وشاركت في انشاء محطات لنقل وتوزيع الغاز المسال إلى اوربا”. 

لقد كان للمشكلات المتكررة ما بين روسيا واوكرانيا تأثيرات كبيرة في سوق الغاز 
الاوري» فقد رفع قادة الإتحاد الاوربي أصواتهم في أثناء الأزمة الاوكرانية للإفصاح عن 
رغبتهم للحد من استهلاك القارة الاوربية من الغاز الطبيعي الروسيء وان ذلك الأمر 
يعطي الفرصة لقطر لتكون البديل لروسيا كأكبر مورّد للغاز الطبيعي ا مسال في العام 
فلا تمارس قطر hoo We‏ كبيراً في وضع سياسات أو إمدادات الطاقة في اورباء ولكن ذلك 
الأمر آخذاً في التغيير نظراً للدور الحيوي الذي تمارسه صادرات الغاز الطبيعي العامميةء 
لاسيما الغاز الطبيعي المسالء إذ Aad‏ كل من اوربا وآسيا أهم الزبائن لدولة قطرء إذ 
تمتلك اوربا إمكانيات ضخمة للنموء وبالفعل Ish‏ بريطانيا أهم زبون لقطر في ما يخص 
الغاز الطبيعي المسالء تليها مباشرةً ايطاليا واسبانيا وبلجيكاء ففي العام 2011 وصلت 
dao‏ قطر في سوق الغاز الاوربية قرابة )%10( وحتى قبل حدوث الأزمة الاوكرانية كان 
هناك إحتمالات طموحة لمزيد من الإرتفاع في Las‏ الغاز الطبيعي القطري المصدّر إلى 


اوربا“ . 


(1) ابراهيم ابراهيم» و فرانك هاريفانء الاقتصاد القطري الماضي والحاضر والمستقبل» مجلة قطر 
ساينس کونیکٽت» 2012 ص 10-7 . 

)2( كامل وزنة» مصدر سبق OSS‏ ص 170 . 

* يطلق توصيف (الازمة الاوكرانية) على التجاذبات الجيوستراتيجية التي شهدتها جمهورية اوكرانيا 
منذ آواخر العام 2013 والتي قادت إلى تداعيات دولية واسعةء وباتت تهدد أمن القارة الاوربية, 
للمزيد من التفاصيل ينظر : 

كوثر عباس الربيعيء الازمة الاوكرانية والعلاقات الأمريكية-الروسية التاريخ والجيواستراتيجية مجلة 
قضايا سياسيةء العددان(46-45)» جامعة النهرينء كية العلوم السياسية. 2016 ص149 . 

)3( تحسين جاسم شنانء التنافس القطري الروسي في أسواق الغاز الطبيعي ( دراسة في جغرافية 
الطاقة )» مجلة ابحاث البصرة(العلوم الانسانية)» المجلد(41): العدد )2( جامعة البصرة. 2016 ص 
337 . 

)4( فلورنس جوب» تقرير ازمة الغاز باوربا والدور القطري البديلء مركز الجزيرة للدراسات» قطرء 
deo]‏ 2014 ص4. 
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يمكن القول ]45 يمكن لقطر في حال بقاء الاوضاع السياسية المتوترة ما بين روسيا 
واوكرانيا من جهة. والإتحاد الاوربي من جهة اخرى ان تكون قطر دولة مهمة في مجال 
تسويق الغاز الطبيعي إلى القارة الاوربية في الأعوام القادمة. كما ان إستقرار الوضع 
الاقتصادي لقطر يعطيها دافع أكبر في ان تحتل مركز الصدارة في مجال الغاز الطبيعي 
ا مسال . 

ثانياً: العلاقة ما بين الدول المنتجة للغاز الطبيعي والشركات العامية 

1x3‏ قطاع أعمال النفط والغاز الطبيعي من القطاعات المسيطر عليها من مجموعة 
صغيرة نسبياً من شركات الطاقة العالمية» وتلك الشركات كانت حريصة جداً على أعمالهاء فهي 
تسعى إلى تأمين الطلب المتزايد. وتقوم بذلك عن طريق السعي الحثيث إلى استكشاف 
jolas‏ جديدة على التوازي مع إنتاج النفط والغاز الطبيعي من حقولها ا موجودة. S|‏ تحاول 
كل شركة أن تزيد من احتياطياتها من امصادر؛ لكي تكون قادرة على الحفاظ على نشاطها 
القابل للنموء ولتؤمن بشكل جيد الطلب العالمي على إنتاجها في المستقبل”" . 

لقد كان الصراع التنافسي في حقبة ما بعد الحرب العاممية الثانية للوصول إلى 
مصادر الطاقة تسيطر عليه-إلى حد كبير- شركات طاقة عملاقة لديها أعمال واسعة في 
أنحاء كثيرة من العالم» وقد إستحوذت تلك الشركات العملاقة على نصيب كبير من 
الاحتياطيات النفطية المعروفة في العام» وسيطرت على مبيعات المنتجات Ahad‏ 
وبالرغم من إشتعال المنافسة فيما بين تلك الشركات» لكنها كانت تتعاون احياناً على 
تطوير الحقول الضخمة الغنية بالنفط والغاز الطبيعي”» وان ا منافسة ما بين شركات 
الطاقة الكبرى في سعيها للبحث عن مصادر جديدة للنفط والغاز الطبيعيء بهدف 
مواصلة أنشطتها التجارية تبقى إحدى السمات ال مهمة لصناعة الطاقة Able!‏ إذ تنفق 


(1) روبرت ل.إيفانزء شحن مستقبلنا بالطاقة مدخل إلى الطاقة ال مستدامة, ترجمة: فيصل حردان» 

مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 2011 ص95 . 

(2)Daniel Yergin <The prize: The Epic Quest for Oil Money and Power (New York < 
Ny: Simon and Schuster) «1992 2.391 . 


81 


شركات الطاقة العملاقة مجتمعةً مليارات من الدولارات سنوياً في سعيها لإيجاد 
احتياطيات جديدة وواعدة» كما Lyi]‏ تتنافس فيما بينها للحصول على حقوق التنقيب» 
سواء أكان ذلك على اليابسة ام في مياه البحرء وتطورها الدول SIS‏ الإمكانات 
الهيدروكربونية الكبيرة التي ترغب في السماح للشركات النفطية بالمشاركة في عمليات 
التنقيب» وف الواقع إِنْ التنافس للوصول إلى تلك القطاعات يتسم بأنه قوي جداً Le‏ 
يجعل التكاليف التي تدفع مقابل حقوق التنقيب فيها تصل في الغالب إلى ملايين 
الدولارات””» وتميل شركات الطاقة إلى تطوير أنواع عدة من الطاقة, فهكذا نرى GI‏ شركات 
النفط موجودة تاريخيا في منابع النفط والغاز الطبيعي» فاقتراب حقول هاتين الطاقتين 
من بعضهماء فضلاً عن تقنيات الاستخراج يسوغ جزثياً مثل ذلك الوضع'". 

1- تصنيف شركات النفط والغاز الطبيعي 

تصنف شركات النفط والغاز الطبيعي بشكل عام إلى ثلاث مجموعات Aiud)‏ 
وهي : 

أ- الشركات الكبرى الدولية : مثل شركة ايكسون (Exxon Mobil) Logo‏ وشركة 
رويال داتش شل البريطانية-الهولندية(5111). وشركة برتش بتروليوم البريطانية(8۴)» 
وشركة توتال الفرنسية(۲۵1٠٠)»‏ وتمتلك تلك الشركات زمام المشاريع الكبرى في كل أنحاء 
العام والمهارات التقنية. ولها قدرة الوصول إلى رأس SLU‏ وتقوم WAS‏ بالمجازفة في 
الاستثمارات المهمة سواء أكان ذلك في ما يتعلق بالسوقء ام التقانات» ام ذات الطبيعة 
السياسية» إذ تسعى تلك الشركات بشكل أساس إلى تحقيق الأرباح» وتدعم تلك الشركات 
تطور التقانة بشكل كبير Nae‏ 


)1( مايكل ت. كلير ا منافسة الدولية على مصادر الطاقةء بحث في كتاب pas‏ النفط التحديات 
الناشئة. مصدر سبق ذكره. ص 186 . 

)2( المصدر نفسه» ص 187 . 

)3( لودوفيك «ge‏ مصدر سبق SS‏ ص71 . 

)4( علي حسينء مستقبل مويل الصناعة النفطية العراقيةء مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجيةء سلسلة دراسات استراتيجية, العدد )104( ابو .2006 ص11-10 . 
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ب-الشركات ال مستقلة: هي شركات خاصة ذات حجم أصغر تختص بالمشاريع 
الصغيرة» وتركز في مناطق جغرافية محددة او في أنواع من الاحتياطيات النفطية والغازية, 
مثل: شركة (END l‏ الايطالية» وشركة ستات اويل (Statoil)‏ النرويجية وشركة بتروبراس 
(Petrobras)‏ البرازيلية"» وغالباً ما تكون تلك الشركات ماهرة في إدارة الاحتياطيات 
القديمة او التفاعل بسرعة مع تأرجحات أسعار النفط والغاز الطبيعيء وتتبنى مشاريع 
توفر لها عوائد مالية سريعة” . 

ت- مالكو الموارد الكبرى: وهي شركات وطنية AIl‏ وتدير bole‏ حقول النفط 
والغاز الطبيعي في أراضيهاء مثل: شركة آرامكو السعوديةء وشركة (PDVSA)‏ الفنزويلية 
وشركة (PEMEX)‏ المكسيكية: وهيل مالكو الموارد الكبرى إلى إدارة طويلة الأمد للموارد 
وتنتج تلك الشركات مجتمعة نحو )%70( من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز الطبيعي» 
إذ تسيطر هذه الشركات على أكثر من )%90( من الاحتياطي العالمي المؤكد للنفط والغاز 
gall‏ © 

تعد الشركات العملاقة السبع ASI‏ التي يطلق عليها (الاخوات السبع ) CHS‏ 
الشركات الرائدة التي تعمل في مجال اكتشاف النفط والغاز الطبيعي وتسويقه» وهي: 
(إكسون موبیل» وشيفرونء. ستاندرد اويل Sol‏ نيوجيرسيء وتيكساكو. وغولف» hig‏ 


)1( سامي عجم» و بشير البستاني» منظور شركات النفط العالية للاستثمار في البلدان العربية. مجلة 

النفط والتعاون العربيءالعدد(123)ء الامانة العامة ممنظمة الاقطار العربية ال مصدرة للبترول (اوابك)» 

الكويت. 2007 ص135 . 

)2( كريستان بيسون» ادخار الموارد تقانات النفط والغاز من اجل أسواق الطاقة المستقبليةء ترجمة: 

مظهر بايرلىء المنظمة العربية للترجمة» ال مملكة العربية السعودية. 2010 ص51 . 

)3( علياء كامل الصالح: قطاع النفط والغاز في الخليج نظرة عامة واقليمية سلسلة الاوراق 

الاستطلاعية ورقة رقم (4): مركز الخليج لسياسات التنمية» المملكة العربية السعودية» 2012 ص5 . 

* استخدم ذلك المصطلح في العام 1950 من رجل الأعمال الإيطالي (انريكو ماتيي)» ورئيس شركة النفط 

الإيطالية (ايني). لوصف شركات النفط السبع التي شكلت اتحاد من Jol‏ السيطرة على صناعة النفط 

العاميةء للمزيد من التفاصيل ينظر : 

Anthony Sampson. The seven sisters: the great oil companies and the world they 
made New York. Viking. 1975 . 


83 


وبريتش بتروليوم)» وتلك الشركات النفطية هي الأقدم تاريخياً في سوق النفط العالمية, 
إذ ظهرت منذ بداية تطور صناعة النفط والغاز الطبيعي في أواسط القرن التاسع is‏ 
وامتلكت قدرة وإمكانية وخبرة في النشاط الاقتصادي النفطيء لاسيما في مجال عرض 
وتسويق النفط والغاز الطبيعي في السوق الدوليةء إذ تتحكم تلك الشركات باكثر من 
)%85( من احتياطيات النفط able!‏ وقد طرحت مؤخراً مجلة (Financial Times)‏ 
سبع شركات جديدة على انها تشكل (الأخوات السبع الجديدة)» وهي: (غاز بروم 
الروسية» آرامكو السعودية» شركة النفط الوطنية الفنزويلية» بتروناس اطاليزية» بتروبراس 
البرازيلية» الشركة الوطنية الصينية للنفط. وشركة النفط الوطنية الإيرانية)» وتلك الشركات 
السبع الجديدة هي شركات مملوكة للدول» ومن دول خارج منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية * (OECD)‏ وتحديداً من دول نامية» وهي تتحكم حالياً في ثلث الإنتاج 
العالمي من النفط والغاز الطبيعي””» ومن أهم العوامل التي تؤخذ بنظر الاهتمام عند 
تقويم الشركات النفطية هو حجم الإنتاج من النفط والغاز الطبيعيء إذ ان زيادة حجم 
الإنتاج تتطلب زيادة النفقات الرأسمالية في ذلك المجالء وبالرغم من ذلك فإنّنا 


)1( محمد خيتاويء الشركات النفطية المتعددة الجنسيات وتأثيرها في العلاقات Ag]‏ دار رسلانء 
دمشقء. 2010. ص124 . 
)2( علي لطفي» الطاقة والتنمية في الدول العربية» المنظمة العربية للتنمية الإداريةء القاهرة. 2008 
ve‏ 104 ` 
* منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ هى مجموعة من )34( دولة عضو تناقش وتطور 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية. تأسست في 14 ديسمبر من العام 1960 « من )18( دولة اوربية, 
فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء وقد توسعت مع مرور الوقت لتشمل أعضاء من أمريكا 
الجنوبية ومنطقة bul‏ والمحيط الهادئ. وتشمل معظم الاقتصادات المتقدمة للغاية. وتنشر منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية تقارير اقتصادية . وقواعد وبيانات إحصائيةء وتحليلات وتوقعات بشأن 
توقعات النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العام فضلاً عن تقارير SIS‏ طابع عاممي أو إقليمي أو وطني 
مختلفة. وتقوم ال مجموعة بتحليل تقارير بشأن Sb‏ قضايا السياسة الاجتماعية. مثل: التمييز ما بين 
الجنسين على النمو الاقتصادي « وتضع توصيات للسياسة مصممة لتعزيز النمو مع مراعاة القضايا 
البيئية» كما تسعى ال منظمة إلى القضاء على الرشوة والجرائم المالية الأخرى في جميع أنحاء العام» 
للمزيد من التفاصيل ينظر : 

http://www.oecd.org/about/history/ 
خديجة عرفة محمد امن الطاقة وآثاره الاستراتيجية. مكتبة ال ملك فهد الوطنية للنشرءالمملكة‎ (3) 
. السعودية» الرياض» 2014. ص84‎ du ysl 
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نرى ól‏ إنتاج النفط والغاز الطبيعي للشركات النفطية قد أخذ مساراً متزايداً متأثراً 
بالعديد من العواملء التي من أهمها: التحسن الذي أصاب أسعار النفط الخام في الأسواق 
العالمية» وأدى إلى تزايد أرباح تلك الشركات وتحقيقها لوفورات مالية كبيرةء وهو ما ساعد 
على توجهها إلى زيادة النفقات الرأسمالية التي يتوقع إرتفاعها في الأعوام القادمة بالنسبة 
للشركات كافة من أجل توسيع قاعدة إنتاجها بالنظر إلى التزايد الحاصل في الطلب على 
النفط الخام وا مشتقات النفطية > ومن الجدير بالذكرء OLS‏ القوة الاقتصادية 
والاستخراجية وحتى الاجتماعية لتلك الشركات الكبرى لا تنحصر في استعمال سلاح 
التكنولوجيا النفطية والسيطرة عليها فحسب» بل تتعدى تلك القوة لتصبح أداة ضغط 
سياسية تستخدمها بالتوازي مع الهيئات وال منظمات الدوليةء وذلك لتنفيذ قرارات تراها 
مناسبة لها ولمصالحها”» وسيتم الإشارة إلى (شركة غاز بروم الروسية). بصفتها من كبرى 
الشركات العالمية في مجال الغاز الطبيعي . 

2- شركة غاز بروم الروسية 

تعد (شركة غاز بروم الروسية) من الشركات العالمية للطاقة» فهي تركز في 
الاستكشاف الجيولوجي والإنتاج والنقل والتخزين والمعالجة والمبيعات من الغاز 
الطبيعي» Mas‏ عن توليد وتسويق الطاقة الحرارية والكهربائية *» والهدف الاستراتيجي 
لشركة غاز بروم هو: تأسيس نفسها كشركة رائدة ما بين شركات الطاقة العالمية عن 
طريق تنويع أسواق leuk!‏ وضمان الإمدادات ال موثوقة. وتحسين كفاءة cs bl‏ 
والوفاء بإمكاناتها العلمية والتقنية”». وتمتلك شركة غاز بروم نحو )%60( من إجمالي 


الاحتياطيات الروسية من الغاز الطبيعي» وهي مسؤولة عن )%84( من إجمالي إنتاج 


)1( ابراهيم محسن عجيلء و اعتصام الشكرجي» الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة. مركز 
الكتاب الاكاديمي, عمان» 2015 ص55 . 
(2) محمد خيتاوي, مصدر سبق SS‏ ص 133 . 
(3)Nadejda Makarova Victor «Working Paper Gazprom: Gas Giant Under Strain <‏ 
Stanford University Institute for International Studies .2008 2.26 .‏ 
PJSC Gazprom Annual Report 2016 2.34 .‏ )4( 
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روسيا من الغاز الطبيعي» وهي توفر الغاز الطبيعي لجميع مناطق روسياء وتصدر الغاز 
الطبيعي إلى )28( Algo‏ وتمثل نحو )%25( من واردات اوربا من الغاز الطبيعي» وما 
تزال شركة غاز egy‏ مملوكة من الدولة الروسية بنسبة AST‏ من (9080). اذ ترتبط بها 
ارتباطاً Lids‏ وتدفع لها الضرائب» وهي تعادل نحو )%15( من ميزانية الحكومة 
الاجمالية” . 

لقد كان الهدف YU‏ الرئيس لشركة غاز بروم هو زيادة سعر أسهمهاء وقد فعلت 
ذلك حتى الآن بنجاح eS‏ وزيادة على ذلك فهناك إمكانية كبيرة للتحسن» فعند مقارنة 
شركة غاز بروم مع شركات النفط الدولية على أساس القيمة السوقية للبرميل من 
الاحتياطيات المؤكدة تبدو شركة غاز بروم في ريادة الشركات العالمية للنفط والغاز 
الطبيعي” إلا Sf‏ المشكلات التي تواجه Whe‏ غاز بروم كثيرة وكبيرة فمن جهة ما تزال 
هناك أسئلة بشأن قدرة شركة غاز بروم على مواجهة الاستثمارات الكبيرة اللآزمة لتجديد 
رواسب الغاز الرئيسة التي تم تطويرها خلال حقبة الاتحاد السوفيتي (السابق). كما ان 
شركة غاز بروم بالفعل مثقلة بالديونء في حين ان ربحية مبيعاتها في السوق ال محلية ما 
تزال بحاجة إلى تحسينء ومن ناحية أخرىء OB‏ التحرير التدريجي لسوق الغاز الطبيعي 
الاوربي» على الأرجح سيجلب تغييرات كبيرة لعقود الغاز الطبيعي على المدى الطويل في 
EAI‏ 


(1)Kevin Rosner GAZPROM AND THE RUSSIAN STATE British Library 

Cataloguing in Publication Data «2006 2.9 . 

)2( دانييل يرغنء السعي بحثاً عن الطاقة والامن وإعادة تشكيل العام الحديثء ترجمة: هيثم 
نشواني» وشكري مجاهد. منتدى العلاقات العربية والدوليةء الدوحة. 2015 ص 479 . 

(3)Danila Bochkarev «Russian Energy Policy During President Putin’s Tenure: 

Trends and Strategies «British Library Cataloguing in Publication Data .2006 .P.25. 

(4) Nadejda Makarova Victor «op.cit. 2.62 . 
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في الوقت الحاضر تواجه شركة غاز Shas egy‏ كبيرة لتصبح شركة MLS‏ فالشركة 
لديها القدرة على تحسين العمليات بشكل كبير» ومع ذلك فإِنْ مستقبل شركة غاز بروم 
غير مؤكد؛ لأنه لا يعتمد جهود الشركة فقطء ولكن أيضاً على عدم اليقينين السياسي 
والاقتصادي» مثل: أسعار النفط والغاز الطبيعي Able‏ والوضعين الاقتصادي والسياسي 
داخل روسياء وأولويات السياسة الخارجية للحكومة. فإذا كانت القوى الدافعة الرئيسة 
لعملية صنع القرار في شركة غاز بروم ما تزال في الغالب سياسية بدلاً من الأعمال الموجهة, 
سيكون من الصعب على شركة غاز بروم الوصول إلى أهدافها الطموحة” . 

| شركة غاز بروم Jad‏ من كبرى الشركات العاللية في مجال الغاز الطبيعيء ونظراً 
مموقع روسيا الجغراف» LS‏ الشركة لديها القدرة على أن تصبح جسراً للطاقة ما بين 
الأمواق الاوربية والآسيوية عن طريق تزويدها بالغاز الطبيعي» وتوفير خدمات نقل الغاز 
الطبيعي إلى منتجين آخرينء وذلك يحدد جوهر إستراتيجية الشركة في مجالات أعمالها 
الرئيسة. 

يتضح مما تقدم» ÒL‏ مناطق العام تحتوي نسب متباينة من احتياطيات الغاز 
الطبيعي» اذ يتركز اكثر من نصف احتياطي الغاز الطبيعي في منطقتي الشرق الاوسط 
وروسياء وهو ما سيعطيهم الدور ا مؤثر فيما يتعلق باستثمارات الغاز الطبيعي خلال 
العقود المقبلة . 


(1) James Henderson & Tatiana Mitrova <The Political and Commercial Dynamics 
of Russia’s Gas Export Strategy Oxford Institute for Energy Studies «the University 
of Oxford «United Kingdom .2015 2.35 . 
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الفصل الرابع 
التحولات في ميزان الطاقة العالمي 

شهد العام خلال الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة تغييرات تدريجية لكنها مؤثرة 
في أنماط الإنتاج والاستهلاك للطاقةء ينتظر معها حدوث تغير ف الأهمية النسبية لمناطق 
الإنتاج الرئيسة لمصادر الطاقة بالنسبة إلى القوى السياسية والاقتصادية العاطمية» وها مكن 
أن يكون له إنعكاسات سياسية مستقبلية ملموسة على تشكيل النظام العالمي الجديد . 

Glis‏ أهمية مصادر الطاقة واستخداماتها عن طريق إرتباطها مجموعة من 
المتغيرات التي تجعل هنالك إختلافاً كبيراً ما بين الدول في كثافة استخدامها لمصادر 
الطاقة» وتختلف كل الدول من ناحية السياسات ال مستخدمة بالنظر لتوزعها إلى دول 
مصدرة للطاقة ومستهلكة ly)‏ وتبعاً لاختلاف الكمية المطلوبة فيها لتلك الدول» فمصادر 
الطاقة من العناصر المهمة للنمو الاقتصادي» وعادةً ما يقاس التقدم الاقتصادي بمدى 
الاستهلاك من تلك امصادر سواءً أكانت من الوقود التقليدي ام من بدائله المتعددة, 
وتتفاوت تلك المصادر من ناحية توافرها وأسعارها وآثارها في الاقتصاد العالمي بمدى 
مساهمتها في ميزان استهلاك الطاقة العالمي» وينفرد الوقود التقليدي بتلبية أغلب 
متطلبات العام من الطاقة منذ أكثر من قرن من الزمنء إلا Òl‏ قد بدأت منذ عقود قليلة 
مساهمة مصادر اخرى بتلبية تلك المتطلبات المتزايدة» وزيادة أهميتها في العام . 

وتحتل مصادر الطاقة بشكل ale‏ لاسيما النفط والغاز الطبيعي أهمية متعاظمة 
لدى المجتمعات الصناعية الكبرى» ليس لكونها GL pd‏ الحياة الاقتصادية فحسب» بل 
لأهميتها في تحديد قوة الدولة ووضعها «ble!‏ فالدول الكبرى المهيمنة في النظام الدولي 
-بإستثناء روسيا- تعاني Ladd‏ في مصادر الطاقة الإستراتيجية (النفط والغاز الطبيعي)» مما 
يجعلها تعتمد على الخارج للإيفاء بمتطلبات الاستهلاك «dock!‏ وبذلك إحتلت قضية (أمن 
الطاقة) للدول الصناعية الكبرى أهمية متعاظمة مع مرور الوقت . 


91 


-Yal‏ مفهوم ميزان الطاقة العالمي: 

Spx‏ (ميزان الطاقة) :45b‏ إطار محاسبي لتجميع وفهم البيانات المتعلقة بجميع 
منتجات الطاقة التي تدخل وتخرج وتستخدم في بلد cle‏ وميزان الطاقة هو المحاسبة 
الإحصائية الأكثر اكتمالاً لمنتجات الطاقة وتدفقها في الاقتصاد. إذ يعبر ميزان الطاقة عن 
جميع أشكال الطاقة في وحدة محاسبية مشتركة» ويبين التوازن في العلاقات ما بين العرض 
والمدخلات وعمليات تحويل الطاقة ومخرجاتهاء وكذلك الاستهلاك الفعلي للطاقة من 
جانب قطاعات مختلفة من الاستعمال OFLU!‏ 

وميزان الطاقة هو أداة متعددة الأغراضء فهو يستخدم للأغراض ASV!‏ 

1- تعزيز أهمية إحصاءات الطاقة عن طريق توفير بيانات شاملة ومطابقة بشأن 
حالة الطاقة. 

2- توفير معلومات شاملة عن إمدادات الطاقة والطلب عليها من أجل فهم حالة 
أمن الطاقة والأداء الفعال Slow‏ الطاقة وغيرها من أهداف السياسات GIS‏ الصلة» فضلاً 
عن صياغة سياسات الطاقة. 

3- ان تكون أداة نوعية لضمان إكتمال الإحصاءات الأساسية واتساقها وقابليتها 
للمقارنة . 

4- ضمان مقارنة المعلومات الإحصائية ما بين مختلف المدد المرجعية ومختلف 


البلدان . 


(1) Andrea's Goldthau Jan Martin Witte Global Energy Governance : The New 
Rules of the Game Library of Congress Cataloging-in-Publication data .2009 2.14 . 
(2) Nicola Armaroli and Vincenzo Balzani «Energy for a Sustainable World: From 
The Oil Age to a Sun powered future British Library Cataloguing in Publication 
data 2011 
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5- توفير بيانات لحساب إنبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن إحتراق الوقود" . 

6- توفير القاعدة الرئيسة لحساب ال مؤشرات ال مختلفة لكل دور من منتجات 
الطاقة في اقتصاد البلد: (كفاءة الطاقة. حصة الطاقة المتجددة. توفير الطاقةء استهلاك 
الطاقة حسب القطاع وغيرها) . 

7- تحليل وصفي باستخدام الإتجاهات أو معدلات النموء فضلاً عن ذلك يمكن 
الحصول على الرؤى المستقبلية je‏ تحليل النسب المختلفة” . 

لقد حدثت تغيرات كبيرة خلال العقود الأخيرة في ميزان الطاقة العالمي أدت إلى 
تغيير مفهوم (أمن الطاقة العالمي): ويبين الجدول(10)» تطورات الطلب العالمي على 


مصادر الطاقة المختلفة . 


(1) ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES (2011 Edition) « 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA) «part 1 2.3 . 

(2) Ali Mirchi and others. World Energy Balance Outlook and OPEC Production 
Capacity: Implications for Global Oil Security. Energies Journal. Switzerland. 2012. 
5 2626 . 
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جدول )10( 
الاستهلاك العالمي من مصادر الطاقة المختلفة لأعوام مختارة (مليون طن مكافن 
Lb aU‏ 6 


100 | 4844 0,4) 17 | 3,5 | 167 | 30,9 | 1499 |18,5| 898 | 46,7 | 2263 | 


100 | 6620 | 2,4 | 161 5,8 | 384 | 27,3 | 1804 | 19,6 | 1296 | 44,9 | 2975 


100 | 8095 | 5,6 | 453 | 6,4 | 518 | 27,2 | 2207 | 21,9 | 1769 | 38,9 | 3149 


100 | 9095 | 6,4 | 585 | 6,8 | 617 | 24,4 | 2217 | 23,7 | 2157 | 38,7 | 3519 


100 | 12002 | 5,2 | 626 | 7,78 | 934 | 29,6 | 3556 | 23,9 | 2858 | 33,5 | 4028 


100 | 13276 | 4,6 | 592 10 | 1330 | 28,1 | 3732 | 24,1 | 3204 | 33,2 | 4418 


الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى: 
British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June‏ -1 
P.9.‏ .2017 
British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June‏ -2 
P.41.‏ .2011 
British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June‏ -3 


2002. P.38 . 


ie *‏ طن SIS) bail‏ 6 وحدة قياس تمكننا من التعبير عن المصادر ال مختلفة من الطاقة biog‏ 
مشتركة. والتي تسمح بالمقارنة في ما بينهاء ويساوي الطن الواحد من النفط نحو )73( برميل من النفطء 
ويساوي الطن الواحد من الفحم من )0:77-04( طن نفط مكافئ بحسب التركيبة الخاصة به. في حين 
تعادل الميغاوات بالساعة من الكهرباء نحو )0.22( طن نفط مكافيئء واخيراً فإن (1000)متر مكعب من 
الغاز الطبيعي يساوي )0.9( طن مكافئ للنفطء للمزيد من المعلومات ينظر : 
http://www.aps.org/policy/reports/popa-reports/energy/units.cfm‏ 
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ومن طريق الجدول هكن بيان مجموعة من الملحوظات على أساس GU‏ 

© انخفاض نسبة إسهام النفط في ميزان الطاقة العالمي من )%46,7( في العام 
0 إلى )%33,2( في العام 2016 . 

© إرتفاع نسبة إسهام الغاز الطبيعي في ميزان الطاقة العالمي إلى )%24,1( في 
العام 2016 kas‏ كان يسهم ما نسبته )%18,5( 2 العام 1970 . 

© انخفاض نسبة إسهام الفحم في ميزان الطاقة العالمي من )%30,9( في العام 
0 إلى )%4.24( في العام 2000ء ومن ثم عادت النسبة إلى الإرتفاع لتبلغ )%29,6( في 
العام 2010؛ وقد يعود سبب الإرتفاع ذلك إلى كثرة استخدام الفحم في محطات توليد 
الطاقة في الدول الصاعدة كالهند والصينء فضلاً عن دول جنوب شرق آسياء ومن ثم 
إنخفضت النسبة مجدداً لتصل إلى )%28,1( في العام 2016. 

© زيادة نسبة إسهام الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة العالمي من )%3,5( في 
العام 1970 إلى )%10( في العام 2016؛ بسبب السياسة التي دعت إليها وكالة الطاقة 
الدولية في سبعينيات القرن الماضي» وتشجيع إعتماد مصادر الطاقة المتجددة . 

© زيادة نسبة إسهام الطاقة النووية في ميزان الطاقة العالمي من )%0,4( في 
العام 1970 إلى )%6,4( في العام 2000؛ ويعود سبب ELEYI‏ إلى توجه دول الإتحاد 
السوفيتي (السابق) فضلاً عن الدول الصناعية الكبرى صوب الطاقة النووية لسد النقص 


الحاصل في توليد P BUI‏ ومن ثم انخفاض النسبة إلى )%4,6( في العام 2016؛ وقد 


)1( لينا سريفاستافاء و ميجيها شوكلاء وضع الطاقة الحالي واحتمالاتها ا مستقبلية في Ligh!‏ بحث في 
كتاب أسواق الطاقة الاسيوية الديناميات والاتجاهات» مصدر سبق OSS‏ ص393 . 

(2)اسامة مخيمرء الطاقة والعلاقات الروسية مع آسياء مجلة السياسة الدولية» العدد )170( مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةء القاهرة 2007 . ص 93 . 
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يعود سبب انخفاضها إلى الكوارث التي من ا ممكن ان تسببها المحطات النووية وآخرها 
حادثة (فوكوشيما) في SLL!‏ عام 2011" . 
ويوضح الشكل(7) نسب إسهام مصادر الطاقة في ميزان الطاقة العالمي للاعوام 
(1970)» و(2016) . 
الشكل(7) 


نسب إسهام مصادر الطاقة في ميزان الطاقة العالمي لعامي )1970( و(2016) 


الشكل من إعداد الباحث بالاستناد إلى بيانات الجدول(10) 


ثانياً النفط 
hal Ax)‏ من أهم الاكتشافات التي توصل إليها الإنسان منذ العام 1859« فهو 
المصدر الأول والأساس للطاقة. ومحور كل الإنتاجين: الصناعي والزراعي في العام 


«poled‏ وقد أضحى عنصراً حيوياً من polis‏ الحياة اليوميةءوم Asi‏ النفط أهم مصدر 


(1) Mark Holt and Richard J. Campbell Fukushima Nuclear Disaster «CRS Report 
for Congress .2012 2.2 . 
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من مصادر الطاقة فحسب» بل أصبح Las!‏ مصدراً لاستخراج ما لا يقل عن إحدى عشرة 
all‏ سلعة صناعية مختلفة في العام . 

ومع نهاية الحرب Abbe‏ الثانية كان النفط قد تصدر أقرانه كمصدر للطاقة؛ فقد 
ساعد التطور التقني الذي حصل في وسائل النقل إلى تزايد الإعتماد على النفط في تشغيل 
السيارات بأنواعهاء ثم تأكدت أهمية النفط في تحقيق الانتصارات العسكرية: لاسيما في 
الحربين العالميتين» by‏ يقتصر دور النفط في الحروب والتدمير فقطء Lla‏ بدأ يؤدي دوراً 
في البناء والتعمير» فقد تمت dole]‏ إعمار كل من: اوربا الغربية واليابان بعد الحرب 
العامية الثانية باستخدام haul‏ العربي الرخيص على وجه التحديد”» وزيادة عن كونه 
di‏ المصدر الأول للطاقة, إذ يسهم بنحو )%33,2( من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة 
خلال العام 2016 Òlo‏ الأهمية النسبية للطلب العالمي على النفط مقارنة بمصادر 
الطاقة الاخرى تكمن في كونه ال مصدر الأساس في الوقت الحاضرء وف ا لمستقبل المنظور 
لقطاع مهم وحيوي ألا وهو قطاع (النقل والمواصلات)؛ Lb‏ يوفره من تأمين حركة LB‏ 
الركاب والبضائع على الصعيدين المحلي والعالمي» وما يؤديه من دور رائد في دفع حركة 


الاقتصاد. وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الاخرى”. 


(1)حافظ برجاس» ومحمد المجذوب. الصراع الدولي على النفط العربيء بيسان للنشر والتوزيع 
الإعلامي» 2000, ص19. 
)2( يوسف dade‏ اليوسفء. الاقتصاد السياسي baw‏ :رؤية عربية لتطوراته. مجلة ال مستقبل العري» 
ous‏ )435( مركز دراسات الوحدة dy sll‏ بيروت. 2015 ص111 . 

British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June 2017 2.9 .‏ )3( 
)4( الطاهر الزيتوني» الآفاق المستقبلية للطلب العاطمي baw‏ ودور الدول الاعضاء في مواجهته. مجلة 
النفط والتعاون العربيء العدد(139). الامانة العامة لمنظمة الاقطار العربية ا مصدرة للبترول (اوابك)» 
الكويت < 2011 ص 14 . 
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ويتسم سوق النفط الخام بالتأرجح ما بين مدة يسودها إنتعاش في الطلب على 
النفط مقابل قلة في العرض مصحوباً بارتفاع في الأسعارء ومدد اخرى يظهر فيها الإنكماش 
في الطلبء وزيادة في العرض مصحوباً بانخفاض الأسعار» وفي بعض الاحيان يأخذ 
التأرجح اشكالاً عنيفةء إذ أصبح يشار له في الأدبيات الاقتصادية العالمية ب(الصدمات 
النفطية (Oil Shock‏ وقد شهد الاقتصاد العالمي حدوث صدمتين نفطيتين حتى الآنء 
الأولى في العام 1973 والثانية في العام 1979 وتدلل الممؤشرات الاقتصادية الحالية على 
وجود صدمة نفطية ثالثة في طور التشكيل”» ويبين الجدول(11) الاستهلاك والأسعار 


العالمية للنفط لأعوام مختارة . 


)1( باسم عبدالهادي uur‏ الصدمة النفطية الثالثة الاسباب والنتائج المحتملة, ا مجلة العراقية للعلوم 
الاقتصاديةء العدد )7( الجامعة المستنصرية» AUS‏ الادارة والاقتصاد. 2005 ص 124. 

elas (2)‏ هادي محمد» صدمة النفط بين تنامي الاستهلاك وتراخي الإنتاج على النفط الخام للمدة 
)2014-1990( المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية. العدد )48( الجامعة المستنصريةء كلية الادارة 
والاقتصاد. 2016, ص 54 . 
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(11) Jou 
الاستهلاك والأسعار العالمية للنفط لأعوام مختارة (مليون برميل)‎ 


20,45 24,5 23,73 17,9+ 3137,6 3155,5 
26,2 30,37 28,5 76+ 3519 3595 
94,34 100,06 97,26 35,7- 4025,3 3989,6 
61,39 61,92 61,67 67,9- 3955,7 3887,8 
109,08 94,13 111,67 59,8 4176,2 4116,4 
41,19 43,34 43,73 35,8- 4418,2 4382,4 


: بالاستناد الى‎ Gold) الجدول من اعداد‎ 
1-British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June 2017 P.16« 17; 20. 
2-British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June 2002 P.7. 10. 


* خام برنت: هو مزيج نفطي يستخدم كمعيار لتسعير AST‏ من ثلثي إنتاج النفط 3 العام وكقاعدة 
مقارنة مرجعية Ub‏ يقارب )40 -50( مليون برميل من النفط ELL‏ يومياء لاسيما في الأسواق الاوربية 
والافريقيةء Indy‏ (خام برنت) من انواع النفوط الخفيفة (الحلوة)» إذ يبلغ وزنه النوعي نحو )38( ded‏ 
ولذلك يوصف ب(النفط الخفيف). كما هتاز بانخفاض نسبة الكبريت في تركيبه ليصل إلى )%0.37( ولذلك 
يوصف ب(بالنفط (glo!‏ وهو من اجود انواع النفوط في العالم» للمزيد من التفاصيل ينظر: بول ستيفزء 
الاوضاع الإستراتيجية في صناعة النفطء مركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء ابو ظبي» 1998 . 
** خام غرب تكساس: هو sleek!‏ المتبع في أمريكا الشمالية ونقطة التسعير في مدينة كونسيلج في 
اوكلاهوما؛ لأنها ملتقى بلجموعة كبيرة من انابيب النفطء إذ يبلغ وزن خام غرب تكساس النوعي )39( 
درجة ويحتوي على )0.24( درجة من الكبريت» وخام غرب تكساس هتاز بجودته العالية ويُعدٌ ا لمصدر 
الرئيس للبنزين في الولايات المتحدة الأمريكيةء للمزيد من التفاصيل ينظر: المصدر السابق نفسه . 
*** سلة اوبك: هي ست خامات نفطية» ذات جودة اقل من جودة النفط الأمريي الخفيفء ونظرا إلى 
ان نفوط سلة أوبك من النفوط الثقيلة والخفيفة Ol‏ سعرها يكون اقل من سعر برنت وغرب تكساسء 
وتلك الخامات تختاة أسعارها حسب اختلاف اوزانها وانواعها ونسبة الكبريت والموقع «Sl zou}‏ والخامات 
المشتملة في سلة أوبك هي( العربي الخفيف السعوديء والخام «tg SU‏ والسدرة الليبيء ومزيج الصحراء 
الجزائري » والبحري القطري « وموربان الاماراتي « والبصرة العراقي). للمزيد من التفاصيل ينظر: عبدالفتاح 
دنديءدور المخزون النفطي في الأسواق العامة والانعماسات على الدول الاعضاء مجلة النفط والتعاون 
العريء العدد(156)ء الامانة العامة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول(اوابك)» الكويت. 2011»ص69 . 
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شهدت العقود الثلاثة الماضية نمواً متزايداً في الطلب العالمي على النفط إذا ما 
عرفنا إن الأعوام من (1990) حتى عام (2016) قد سجلت نمواً موجباً في الطلب على 
النفط باستثناء العام 2009ء الذي سجل gë‏ سالباً بلغ نحو )%1,6( متأثراً بأوضاع الأزمة 
المالية العالمية في العام 2008 وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي» ومن ثم على الطلب 
على hail!‏ إذ ارتفع الطلب على النفط من العام 1990 إلى العام 2014ء وبنسبة زيادة 
تقدر بنحو )%40( ويعزى ذلك الإرتفاع بالدرجة الأولى إلى معدلات النمو الاقتصادي 
المرتفعة» لاسيما في اقتصادات الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند ومنطقة O ggl‏ 
وخلال الأعوام الخمسة عشر القادمة يتوقع ان يكون هناك تغيير بسيط في تلك المعدلات» 
إذ يتوقع أن تنخفض نسبة استهلاك hail‏ وليس (كميته) إلى polis‏ الطاقة المستهلكة 
الاخرى”. 
لقد شهدت أسواق النفط العالمية منذ العام 2004وماتزال تقلبات سعرية 
شديدةء وغير مسبوقة أدت بالمراقبين والمحللين إلى إعادة النظر في التحليلات التقليدية 
ذات الطابع الاقتصادي الصرفء والمتمثلة بنظرية العرض والطلب والتناسب العكسي 
بينهماء إذ ظهرت تحليلات ذات طابع إستراتيجي تحاول فهم التقلبات في سوق النفط في 
إطار جديد يرتبط بالبيئة الدولية ومعطيات حقبة ما بعد الحرب SYL‏ ومحاولات 
الهيمنة الأميركية على العام التي إتخذت اشكالاً مختلفة من السلوك السياسي والعسكري 
والاقتصادي”. وقد وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في العام 2012 كما في 


)1( الطاهر الزيتوني» مصدر سبق OSS‏ ص 14 . 

(2)ماجد ابراهيم عامر» تطور خارطة سوق النفط العاممية والانعكاسات المحتملة على الدول الاعضاء 
في الاوابك» مجلة النفط والتعاون العريء العدد(156)ء الامانة العامة ممنظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول (اوابك):.الكويت. 2016 ص 15 . 
)3( عبدالصمد سعدون عبدالله. pass‏ عباس عطوان» إستراتيجية الولايات المتحدة في ادارة سوق 
النفط العاممية : دراسة مستقبليةء مجلة قضايا سياسيةء العدد )47( جامعة النهرين» كلية العلوم 
السياسية. 2017. ص 68 . 
(4) كوثر عباس الربيعيء SW‏ الأمريي في سوق النفط العاممية» مجلة دراسات دوليةء العددان (31- 
32( جامعة olas‏ مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية, 2006, ص 25 . 
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الجدول )11( وعدت زيادة الأسعار تلك من كبرى القفزات التي حدثت في سوق النفط 
العالمي» Gilly‏ عززت من الموقف الاقتصاديء لاسيما للبلدان المصدرة للنفطء ومنذ تطور 
مفهوم (سوق النفط العاممي) لم تصل الأسعار إلى ذلك المستوى العالي'". وخلال المدة بين 
2 إلى النصف الأول من العام 2014 إستقرت أسعار النفط عند سعر يزيد عن )111( 
دولار للبرميلء إلا إِنْ الأسعار بدأت في الانخفاض بشكل ole‏ منذ النصف الثاني من العام 
2014 واستمرت في الانخفاض حتى نهاية العام 2016 Glu‏ عدة؛ من أهمها تخمة 
امعروض النفطي» وتباطؤ النمو الاقتصادي العامي في الصين وعدد من الاقتصادات 
alal‏ وتزايد حجم إمدادات النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية”, 
والتغيرات في أهداف منظمة الاويك صوب الحفاظ على الحصص السوقية بدلاً من 
استهداف الأسعار» Wad‏ عن إنحسار المخاوف بشأن العوامل الجيوسياسية التي قد تعيق 
إمدادات النفط من المصدّرين الرئيسين في الشرق الأوسط إلى الأسواق” . 

ومن خلال الجدول(11) يلاحظ أن السوق النفطية بدأت تشهد عجزاً في الانتاح في 
العام 2008 والأعوام التي تلتهاء وهو ما يعني إمكانية تعويض ذلك العجز بإنتاج ha)‏ 


بالتحول إلى المصادر البديلة الأخرىء لاسيما الغاز الطبيعي. 


(1) سلام جبار شهابء الطفرة النفطية الثالثة والشرق الأوسط الجديد قراءة في اسباب الطفرة 
وتداعياتها على مفهوم الشرق الأوسط الجديد. مجلة قضايا سياسيةء العدد )34( جامعة النهرينء كلية 
العلوم السياسية. 2014 ص 141 . 

)2( ممدوح سلامة» اسباب الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام فائض الإنتاج ام السياسة الدولية؟ 
اطركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» بيروت. 2015 ص13 . 

)3( حيدر حسين الطعمة» هبوط أسعار النفط والتعايش مع الصدمة دراسة في مط الريع had!‏ 
مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية» المجلد )8( العدد(15), جامعة الانبارء 2016 ص 8 . 
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إن تراجع أسعار النفط ليس امراً DU‏ أو عابرا Ley Lely‏ يكون تغييراً حقيقياً في 
خريطة الطاقة العاميةء وان حالة الانخفاض في الأسعار قد تستمر bib‏ غير قصيرة بفعل 
تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في البلدان الناشئة وحتى المتقدمة» لاسيما اليابان واورباء 
والصراع الجديد المتنامي يدور حول الأسواق وحول الحصص EB gud)‏ 

ثالثاً- الغاز الطبيعي 

أصبح الغاز الطبيعي يحتل مكانة مرموقة في ميزان الطاقة العاممي» بل يذهب 
البعض إلى ods‏ طاقة القرن الحادي والعشرين ولعل ما يدل على ذلك الاهتمام زيادة 
das‏ إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في السوق الدولية”» ونتيجة لزيادة الطلب العالمي 
على الغاز الطبيعي» والتغير النسبي في زيادة الاحتياطي من الغاز الطبيعي لبعض الدول 
ا منتجة والمصدّرة» فقد كانت إستعمالات الغاز الطبيعي قليلة بالمقارنة مع النفط على 
المستوى العاممي حتى منتصف القرن المماضي, وبعدها تغير نمط استهلاك ABI‏ إذ 
أصبحت إستعمالات الغاز الطبيعي متنوعة؛ نتيجة دخوله في عدد من الصناعات» وكذلك 
التطور التكنولوجي في دول العام المتقدمة”, Sig‏ الولايات المتحدة الأمريكية أكبر 
مستهلك عالمي من الغاز الطبيعي”» وتستهلك نحو )%22( منه. والمنتج عالياً للعام 
2016 تليها روسيا والصين واليابان على lol‏ ويوضح الشكل(8) الاستهلاك العالمي 
من الغاز الطبيعي ممناطق العام المختلفة في العام 2016 . 


)1( عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب» دور اوبك بقيادة السعودية في استقرار أسواق النفط العالمية, 
دار ناشري للنشر «ig SU!‏ 2017 ص158 . 
)2( احمد طرطارء و طارق راثيء الغاز الصخري كمصدر جديد للطاقة الفرص doth)‏ والتهديدات 
المطروحة ضمن اطار حماية البيئة من اجل التنمية المستدامة» ا مؤتمر الأول: السياسات الاستخدامية 
للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية وتأمين الاحتياجات الدوليةء جامعة سطيفء AWS‏ 
العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرء 2015 ص2 . 
)3( ضحى لعيبي كاظم» صناعة الغاز الطبيعي في العام وتأثيراتها الجيوسياسية: دراسة في الجغرافية 
السياسية» مجلة أبحاث ميسان. المجلد )11( العدد )22( جامعة ميسان» كلية التربية, 2015 
ص183-182 . 
Sloe (4)‏ سند السويديء GUT‏ العصر الأمريي السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد. مركز 
الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. ابو ظبى» 2014 ص369 . 

(5) British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy op.cit P. 29 . 
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لقد إزداد الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي بشكل مطرد من عام SV‏ حتى 
أصبح ثل أكثر من ربع الاستهلاك الإجمالي للطاقة الأولية Lyle‏ وإذا تتبعنا تطوره 
التاريخي خلال المدة من العام 1965 حتى العام 2008ء نرى ]45 عرف نمواً معتبراً معدل 
نمو سنوي قارب )%2( ثم إنخفض في العام 2009؛ نتيجة التأثر بالازمة المالية 
ALLI‏ اما المدة الممتدة من العام 2010 وحتى العام 2014ء فقد نما الاستهلاك العالمي 
للغاز بنحو(%2,5)ء وإنعكس ذلك النمو المتسارع في الطلب على الغاز الطبيعي على 
das‏ الغاز الطبيعي في مكونات مصادر الطاقة” . 

الشكل(8) 

الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي ناطق العام المختلفة في العام 2016 


امريكا الشمالية !8 

امريكا الوسطى والجنوبية 8 
اوروبا واوراسيا 8 

الشرق الاوسط 8 

on! 

اسيا والباسفيك 8 


الشكل من اعداد الباحث بالإعتماد على: 
British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June 2017. P. 29.‏ 
لقد إستطاع الغاز الطبيعي التوغل. وفرض موقع له في ميزان الطاقة العالمية, 
فمساهمة الغاز الطبيعي في الاستهلاك العالمي للطاقة. وق الاستهلاك العالمي للوقود 
الاحفوري في تطور مستمرء وذلك يظهر LI‏ مدى توغل الغاز الطبيعي ومدى قدرته على 


)1( مطالس عبد oli‏ مصدر سبق ذكره» ص147 . 

)2( بسمة ماجد حمزةء إستراتيجيات التنافس السياسي والاقتصادي العالمي على مصادر الطاقة النفط 
والغاز الطبيعي في ظل القطبية dole!‏ (اطروحة دكتوراه غير منشورة)ء جامعة النهرينء كلية العلوم 
السياسية. 2015 ص 113 . 


103 


الإحلال محل المصادر الأخرى للطاقة بفضل السيطرة على مشاكل استغلاله من (إنتاج» 
ونقل» واستعمال). وبفضل التطور التكنولوجي الذي شهدته صناعة الطاقة العامية" . 

رابعاً- الفحم 

Lx}‏ الفحم من أفضل أنواع الوقود وأسوأها في الوقت نفسه؛ أفضلها لأنه أرخص 
جداً للوحدة الواحدة من الطاقة» واسوأها LEW‏ طويلة من الأسباب منها: (الضباب 
الدخاني القاتلء والأمطار الحامضية» والتلوث الزئبقي» وتزايد نسبة GUS‏ اوكسيد الكربون 
في الجو)”. 

وقد كان الفحم من أهم المصادر الطبيعية للطاقة خلال القرن التاسع عشرء 
ومازال يستعمل حتى Logs‏ هذا" فقد كان الفحم المحرك الأساس لعجلة الإنتاج OL!‏ 
الثورة الصناعيةء وقد استخدم في مجالات واسعة وكثيرة. وساعد في ذلك توفره بكميات 
كبيرة في الطبيعةء وانخفاض أسعاره مما أدى إلى تزايد الاعتماد عليه كمصدر للطاقة؛ 
نتيجة لعدم وجود بدائل أخرى للطاقة aie Lash‏ فنياً واقتصادياً“» وقد وفر الفحم قبل 
الحرب العالمية الأولى» نحو(%70) من الطاقة الأولية في العالم. وقد ارتفعت نسبة 
مساهمته من الطاقة الأولية لتصل إلى )%74( بحلول العام 1937« ولكن منذ ذلك الحين 
تم اكتشاف إمدادات رخيصة نسبياً وسهلة الاستخدام من الغاز الطبيعي والنفط زادت 


حصتها في السوق على حساب الفحم” . 


(1) Geoffrey M. Horn Coal Oil and Natural Gas Library of Congress Cataloging- 
in-Publication Data .2010 .P.40. 

(2)كينيث س.دیفیس» مصدر سبق ذکره» ص151 . 

)3( حسين عبدالله. مستقبل النفط العري» مصدر سبق ذكره» ص209 . 

)4( لورنس يحيى gdlo‏ وحيدر ظاهر محمد. بدائل الطاقة وامكانية الاحلال. مجلة العلوم الاقتصادية 

والاداريةء المجلد(23)ء العدد(98)» جامعة بغدادء كلية الادارة والاقتصاد. 2017 ص311 . 

(5) Charles Kernot <The Coal Industry «British Library Cataloguing in Publication 

Data .2000 P.242 . 
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يتسم الفحم كمصدر للطاقة بدرجة عالية من التركيز في عدد محدود من الدول» 
سواء أكان ذلك في احتياطياته أم إنتاجه el‏ استهلاكه, aig‏ الصين الدولة الأولى في إنتاج 
واستهلاك الفحم في العام إذ وصلت حصتها في إنتاج الفحم نحو )%46,1( من الإنتاج 
ble!‏ للعام 2016 كما تستهلك الصين ما نسبته )%50,6( من مجموع الاستهلاك 
العالمي للعام نفسه” < ويبين الجدول(12) إنتاج واستهلاك الفحم في العام لعام 2016 . 

جدول(12) 
إنتاج واستهلاك الفحم في العام لعام 2016 


(%50,6) 1887,6 (%46,1) 1685,7 
(%9,6) 358,4 (%10) 364,8 
(%1,2) 43,8 (%8,2) 299,3 
(%11) 411,9 (%7,9) 288,5 
(%1,7) 62,7 (%7) 255,7 
(%2,3) 87,3 (%5,3) 192,8 
(%2,3) 85,1 (%3,9) 142,4 
(21,3) 795,2 (%11,6) 427,2 


الجدول من إعداد Goll‏ بالاستناد إلى: 
British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy June 2017. P.‏ 


38.39 . 


)1( مظفر حكمت البرازي» الطلب المستقبلي على الفحم والانعكاسات على الطلب على البترول في 
الدول الاعضاء مجلة النفط والتعاون العري» العدد(143). الامانة العامة لممنظمة الاقطار العربية 
المصدرة للبترول (اوابك).الكويت. 2012 ص 44 . 

(2) British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy «op.cit P. 39 . 
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إِنْ الطلب العالمي على الفحم هائل ومتنامي» وقد توقعت وكالة الطاقة الأمريكية 
أن يزيد استهلاك الفحم في العام بنسبة )%74( للمدة من العام 2004 إلى العام 2030< 
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتم إستبدال الفحم بالغاز الطبيعي في بعض أنحاء 
العام ails‏ من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في حصته من إجمالي استهلاك الطاقة في 
العام» وفي الواقع ol‏ حصة الفحم ستنخفض من إجمالي استخدام الطاقة في العام باستثناء 
الصين» إذ ما يزال الفحم هو الوقود الرئيس في القطاع الصناعي» فمن المتوقع أن ينخفض 
استهلاك الفحم الحجري SUS‏ في معظم مناطق العام . 

خامساً- مصادر الطاقة المتجددة والنووية 

1- مصادر الطاقة المتجددة 

تشير الكثير من الدلائل إلى أن نظام الطاقة العالمي بدأ مرحلة من التحول» وذلك 
من الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة الاحفوريةء ولاسيما النفط إلى عهد جديد يكون 
فيه مصادر الطاقة المتجددة دور مهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للطلب على الطاقة, 
إذ يوجد هنالك عدداً من العوامل التي يمكن أن تسهم في تعزيز ذلك الاتجاه صوب 
التحول» منها: (حجم التلوث البيئي» والتغيرات المناخية الناتجة عن الإفراط في استخدام 
الوقود الاحفوري. وحجم احتياطيات الوقود الاحفوري. ومقدار الإضافات الجديدة لها 
النفطية منها بشكل خاصء ومقدار الدعم والتمويل المقدم لمصادر الطاقة المتجددة, 


(1) John Tabak Coal and Oil Energy And THE Environment Library of Congress 

Cataloging-in-Publication Data .2009 2.29 . 

(2) Bruce G. Miller Coal Energy Systems Library of Congress Cataloging-in- 

Publication Data 2005 -P.63-64 . 

* تعرف (الطاقة المتجددة) بِإِنّها: الطاقة الناشئة من المصادر التي لا تفنى اقتصادياً اي غير ALB‏ 

للنضوب» كما تعرف بانّها: المصادر الأولية الموجودة في الطبيعة. ومتوافرة باستمرارء وتشمل: الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة الحيوية والطاقة الجيوحرارية. للمزيد من 
التفاصيل ينظر: 

هشام حريزء دور إنتاج الطاقات المتجددة في اعادة هيكلة سوق الطاقة» مكتبة الوفاء القانونية, 

الاسكندريةء 2014 « وايضاً هاني عمارةء الطاقة وعصر القوةء دار غيداء للنشر والتوزيع» عمانء 2012 . 
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واخيراً عوامل سياسية أخرى ترتبط بمفهوم أمن (ÄI‏ لاسيما بالنسبة للدول الصناعية 
الكبرى المستوردة للنفط". 

وقد شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إرتفاعات متزايدة في أسعار 
الطاقة التقليدية» لاسيما النفط والغاز الطبيعي» زيادة على تزايد المخاوف من عدم 
إستقرار إمدادات الطاقة التقليدية؛ نظراً لهيمنة منطقة الشرق الأوسط على قرابة نصف 
إمدادات العام من الطاقة التقليدية» مما جعل الدول الأساسية المستوردة للنفط والغاز 
الطبيعي تتجه jalab‏ الطاقة المتجددة. مما أدى إلى زيادة إنتاجها وزيادة حصتها في 
ميزان الطاقة bell‏ على حساب الوقود الاحفوري التقليديء لاسيما النفط P‏ 

ويعتمد التحول صوب الطاقة المتجددة على مجموعة من العواملء والتي من 
أبرزها: (نشر التكنولوجيا اللازمة لاستغلال تلك المصادرء وتخفيض أنمانها Le‏ يضمن لها 
القدرة على منافسة الطاقة Als!‏ والإدارة الجادة لاستيعاب التكاليف (Auta!‏ وقد 
قامت مجموعة من الدول المتقدمة الصناعية بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة؛ 
WSs‏ من أجل تعويض النقص الحاصل في إمدادات الوقود الاحفوريء لكن انخفاض 
أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014 بنسبة تجاوزت ال(%50) كان له آثاراً 
سلبية في الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة” . 

ويجب Sail‏ ملياً في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العام بخفض الإنبعاثات 
التي تسبب حالات الإحتباس الحراري الناتجة من الاستخدام by ab)‏ لمصادر الطاقة 
الاحفورية» التي لها صلة وثيقة بتلك التغيرات ام مناخيةء لذلك أصبح من الملزم التفكير مصادر 
نظيفة بديلة تحل محل المصادر التقليديةء ولان مصادر الطاقة المتجددة Ash‏ مصدراً 


)1( ثائر محي الدين عزت» مصادر الطاقة المتجددة- حقائق poled!‏ وخيارات اممستقبل» مجلة العلوم 
الاقتصادية والاداريةء ا مجلد(17)ء العدد(64)» جامعة بغدادء AUS‏ الادارة والاقتصاد. 2011 ص 195 . 
)2( محمد راضى جعفرء و عدنان داوود chore‏ دراسة مقارنة ما بين الطاقة المتجددة والطاقة غير 
التقليدية العالمية, مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية» المجلد(13): العدد(39)» جامعة الكوفة, 
2016 ص31 . 

)3( كاظم احمد البطاطء و كمال كاظم جواد» تحليل اتجاهات الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة, 
مجلة جامعة كربلاء العلميةء ob!‏ )14( العدد(2)ء جامعة W S‏ 2016 ص128 . 
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محلياً متوافرة في بقية الدول» فهي Ssh‏ مصادر إمداد آمنة لا مكن أن تستنفذ أو أن 
تلحق الأضرار بالبيئة الوطنية أو العالية" . 

لقد أصبح العالم خلال الأعوام الأخيرة أكثر إنخراطاً في مشروعات الطاقة المتجددة 
التي إجتذبت مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمان فبحسب تقرير الوضع العاممي للطاقة 
المتجددة لعام 2011 الصادر عن شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرينء 
Gs‏ الطاقة المتجددة إستمرت بتحقيق نمو قوي خلال العام 2010 ووفرت 5-25 )%16( 
من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقةء كما بين التقرير ól‏ إجمالي الاستثمارات في 
الطاقة المتجددة وصل إلى )211( مليار دولار في العام 2010 مقارنة ب(160) مليار دولار 
في العام 2009 . 

وبشكل عام يصنف المشغلون والمحللون منظومات الطاقة المتجددة بحسب 
مصادر الوقود الخاصة بها إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجيوحرارية وطاقة 
الكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية ”» التي سنعمد إلى توضيحها على وفق الآتي: 

أ- الطاقة الشمسية ded:‏ الشمس مصدراً دائماً للطاقة على مستوى العام» فمع 
بداية القرن العشرين أخذ الاهتمام بالطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية يزداد 
انتشاراً“» وقد تضاعف إنتاج الطاقة الشمسية خلال العقود الأخيرةء إذ بلغ نمو الطاقة 


الشمسية نحو )%20( للمدة )1980-1970( وإرتفع إلى ما نسبته )%34( للمدة 


)1( مجيد soo!‏ ابراهيم» الطاقات المتجددة ودورها في حماية البيئة لاجل التنمية المستدامة. مجلة 

جامعة تكريت للحقوقء المجلد(4).: العدد(29): جامعة Cu SS‏ 2016 ص355 . 

)2( وهيب عيسى الناصرء الآفاق العالمية للطاقة المتجددة. بحث في كتاب أسواق الطاقة العالمية 

متغيرات في المشهد الإستراتيجي» مصدر سبق ذكره» ص318-317. 

)3( بنجامين سوفاكولء الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة. بحث في كتاب أسواق الطاقة العالمية 

متغيرات في ال مشهد الإستراتيجي. مصدر سبق OSS‏ ص282 . 

(4) Jean-Claude Sabonnadiere «Renewable Energies Library of Congress Cataloging- 
in-Publication Data .2009 2.45 . 
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)2000-1990( في العام وإلى )%49( للمدة ما بين العامين )2009-2000( وقد 
إرتفعت معدلات إنتاج الطاقة الشمسية خلال العقد الاول من القرن العشرين بسرعة 
كبيرة» وعلى الرغم من انتشارها في الدول ام متقدمةء لكن كلفة الإنتاج ما تزال مرتفعة 
بالمقارنة مع الوقود التقليديء وان الطريق ما يزال طويلاً قبالة الطاقة الشمسية لتنافس 
الطاقة التقليدية” . 

ب- Bb‏ الرياح ded:‏ طاقة الرياح في الوقت الراهن تكنولوجيا ناضجة» ففي 
المواقع ذات سرعات الرياح المرتفعة تكون ذات تكلفة اقتصادية تنافس تكنولوجيات 
توليد الطاقة التقليديةء إذا ما علمنا إن تطور التكنولوجيا لطاقة الرياح قد نما بشكل 
مدهش منذ نهاية العام 1999 

وتنمو طاقة الرياح بشكل مستمرء ومن الممكن أن يعول عليها في تلبية أغلب 
متطلبات الطاقة الكهربائية في اطمستقبلء لاسيما إِنْها لا تتطلب خبرات متطورة جداً 
لصيانة منظوماتها وإدامتهاء وقد بلغ مجموع الطاقة المنتجة من الرياح في العام 2013 
نحو )%2,9( من مجمل الطاقة الكهربائية في العام» وبالرغم من أهمية ذلك المصدرء 
لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل تام في الأمد القريب” . 

ت- الطاقة الجيوحرارية : الطاقة الحرارية الارضية تأق من الحرارة الطبيعية 
للأرض”. والطاقة الحرارية الأرضية يمكن أن تكون جزءاً loge‏ من إمدادات الطاقة 
المستدامة؛ لانها متاحة على مدار الساعة في جميع الفصولء على عكس الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح ا متقطعةء ومن ثم يمكن استخدامها لتغطية عبء الطلب العالمي على 
AI‏ ويتم استخدام الطاقة الحرارية الارضية في )76( دولة معظمها في BLL‏ التي 


)1( علي شنشول جمالي» مصدر سبق ذكره « ص 119-118 . 

(2)لورنس يحيى صالح» وحيدر ظاهر chore‏ مصدر سبق ذکره» ص316 . 

(3)شحاتة حسن احمد» التلوث البيئي ومخاطر الطاقة. 3b‏ مكتبة الدار العربية LSU‏ القاهرة 
2002« ص 170 . ١‏ 

(0الورنسبيحيى igla‏ وعيدر ظاهر :محمد pas‏ سبق 0583 ص317 : 
(5) موقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على الرابط : 


http://www.irena.org/geothermal 
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تكون ud‏ البراكين النشطة) والطاقة الحرارية الأرضية لديها إمكانات كبيرة ego‏ إذ 
تقدر كمية الحرارة في حدود )10,000( متر من سطح الأرضء والتي تحتوي على طاقة 
تزيد على )50,000( مرة عن جميع موارد النفط والغاز الطبيعي في جميع أنحاء العام إذ 
بلغ إجمالي قدرة الطاقة الحرارية الأرضية العالمية بحلول نهاية العام 2016 ما نسبته 
)%0,3( من توليد الكهرباء deble‏ ومن المتوقع أن تستمر تكاليف تكنولوجيات الطاقة 
الحرارية الأرضية في الانخفاض بصورة مستمرة إلى العام العام 2050 مما سيؤدي إلى 
زيادة تحسين حالتها التجارية وتعزيز نموها”. 

ث- طاقة الكتلة الحيوية : يقصد (بالكتلة الحيوية) ما يتم تجميعه من مخلفات» 
مثل: (الاشجار Aah!‏ وفروع الأشجار وأوراقهاء ومخلفات المحاصيل» وقطع الخشب 
وغيرها)» dads‏ توليد الطاقتين الكهربائية والحراريةء وإنتاج الوقود من طاقة الكتلة 
الحيوية تحدياً كبيراً في نماذج تحويل الطاقة disol‏ ومكسباً بيئياً يُسهم في التقليل من 
إنبعاث غازات GE‏ اوكسيد الكربون الدفيئة À‏ وينطوي نحو )%75( من استخدام الطاقة 
المتجددة في العالم على الطاقة الحيوية» وشكلت الطاقة الحيوية نحو )%1,4( من توليد 
الطاقة العالمي في العام 2015 وتمتلك الكتلة الحيوية إمكانات كبيرة لتعزيز إمدادات 
الطاقة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية مع إرتفاع الطلبء مثل: البرازيل والهند 
والصين» ويمكن حرقها مباشرة للتدفئة أو توليد الطاقةء أو يمكن تحويلها إلى بدائل النفط 
أو الغاز الطبيعي” . 


(1) Dieter Seifried and Walter Witzel Renewable Energy - The Facts Library of 
Congress Cataloging-in-Publication Data .2010 2.122 . 
(2) Geothermal Power Technology Brief « International Renewable Energy Agency «< 
Abu Dhabi.2017 .P.2.5 . 
(3) Leon Freris and David Infield Renewable Energy in Power Systems «Library of 
Congress Cataloging-in-Publication Data .2008 .P.51 . 

)4( موقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على الرابط : 


http://www.irena.org/bioenergy 
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ج- الطاقة الكهرومائية : هي الطاقة المستمدة من المياه المتدفقة, وتعد اليوم من 
بين أكثر الوسائل فعالية عن طريق التكلفة لتوليد الكهرباء'". والطاقة الكهرومائية هي 
المصدر الرائد لتوليد الكهرباء على مستوى العام إذ توفر نحو )%71( من جميع الكهرباء 
المتجددة, وف نهاية العام 2015 كانت الدول الرائدة في مجال توليد الطاقة الكهرومائية 
هي: الصين والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا والهند وروسياء والطاقة 
الكهرومائية هي أكثر مرونة واتساقاً من موارد الطاقة المتجددة الأخرى» فهي قادرة As‏ 
تلبية متطلبات الحمولة الأساس للكهرباء”. إذا ما علمنا )5 الطاقة المائية تُعَدٌ من أفضل 
المصادر المتجددة تنافسية للوقود الاحفوري من ناحية الكلفة والسعر إلا أن أغلب 
مساقط المياه والخزانات تم استغلالها في القرن الماضيء لذا لا يتوقع أن تكون لها مشاركة 
ST‏ & السشقيل” : 

2- الطاقة النووية 

Asi‏ الطاقة النووية اليوم مصدراً مهماً ورئيساً ABU‏ والذي لا ينتج إنبعاثات 
للغازات الدفيئةء إذ توفر الطاقة النووية في بعض الدول المتقدمة جزءاً كبيراً من توليد 
الطاقة ASL gS)‏ فقد بدأ استخدام الطاقة النووية منذ أكثر من خمسين Lle‏ ومع 
ذلك تتركز غالبية محطات الطاقة النووية في العالم في الدول الصناعية التي تمتلك 
اقتصادات SAS‏ وتظهر غالباً تكاليف الطاقة النووية كعائق لتوسيع استخدامها في 
توليد col gS!‏ إذ pais ÒI‏ الكلفة الرئيس للكهرباء ا مولدة نووياً هو كلفة إنشاء habl‏ 


(1) Dieter Seifried and Walter Witzel. op.cit.: P.118 . 
(2) Renewable Energy and Jobs Annual Review 2017 International Renewable 
Energy Agency 2.9 . 
(3) World Energy Resources Hydropower | 2016. WORLD ENERGY COUNCIL: 
2016. P.4. 
. روبرت ل.إيفانزء مصدر سبق ذکره» ص183‎ (4) 

)5( فلادهير كجرمانيان» الطاقة النووية: الافاق المستقبلية وتأثيرات السوق» بحث في OLS‏ أسواق 

الطاقة العالمية متغيرات في ا مشهد الإستراتيجي» مصدر سبق ذكره» ص159 . 
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وذلك izd‏ أحد الأسباب الذي يجعل إمكانية إنتاج الكهرباء بوساطة الطاقة النووية حصاً 
على الدول المتقدمة”", فقد إزداد ous‏ الدول المستخدمة للطاقة النووية بعد أن كانت 
تلك التكنولوجيا حكراً على عشر دول في العام 1965 وهي: (الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي (السابق) Lilbly‏ الغربية وفرنسا وبلجيكا وكندا وبريطانيا وايطاليا 
واليابان والسويد) وإرتفع ذلك العدد إلى )14( دولة في العام 1970 و )19( دولة في العام 
1979« 30)9( دولة في العام 1985« 32)9( دولة في الوقت الحاضرء ومن المتوقع الا يزداد 
ذلك الرقم بشكل ملحوظ؛ فالقوة النووية ليست متناول الجميع, Òlo‏ التطور في هذا 
lel‏ يحدث بطريقة لا هكن الا للدول الغنية ان lei ad‏ وهنالك عدد كبير من 
البلدان التي تمضي قدماً في خططها الرامية إلى تنفيذ برامجها الخاصة بالقوى النووية أو 
إلى توسيع نطاقها” . 

بلغت عملية التطورين التقني والصناعي للطاقة النووية حداً أصبحت تمثل فيه 
الخيارات النووية بديلاً عن مصادر الطاقة الأولية لتوليد الطاقة الكهربائية”» إلا إِنْ 
كارثة مجمع (فوكوشيما) النووي في اليابان في العام 2011 Solel‏ ثانية إلى الإذهان 
المخاوف من الحوادث النووية بعد Bole‏ مفاعل (تشرنوبل) في اوكرانيا". وتم طرح 


(1)روبرت ل.إيفائز مصدر سبق OSS‏ ص 213 . 

(2)لودوفيك مون» مصدر سبق OSS‏ ص 36 . 

(3)الكسندر بيتشكوفء القوى النووية في القرن الحادي والعشرينء مجلة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» آذار 2013« ص7. 

)4( زهراء عدنان ool‏ الطاقة النووية كبديل عن مصادر الطاقة الأولية» مجلة البحوث الجغرافية, 
العدد(15): جامعة dd QS)‏ كلية التربية للبنات. 2011. ص338 . 

* حادث تشرنوبيل: هو أخطر حادث في تاريخ الصناعة النوويةء وبالفعل Ól‏ الانفجار الذي وقع في 
6 نيسان من العام 1986 في أحد مفاعلات محطة الطاقة النووية» التي تقع على بعد )100( كيلومتر 
من كييف ف أوكرانيا (في ذلك الوقت من الاتحاد السوفيتي) وما تلاه من حرائق استمرت لمدة )10( 
ايام ادى إلى إطلاق كميات هائلة من المواد المشعة في البيئة وسحابة إشعاعية منتشرة فوق الكثير 
من دول اورباء ووقع أكبر تلوث حول delibl‏ في المناطق التي أصبحت الآن جزءًا من روسيا البيضاء 
وروسيا واوكرانياء ومنذ وقوع roledl‏ شارك نحو )600.000( شخص في عمليات الطوارئ والاحتواء 
والتنظيف والانتعاش» على الرغم من ان قلة منهم تعرضوا لمستويات خطرة من الإشعاع فقط اما 
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الكثير من التساؤلات بشأن مستقبل الطاقة النووية وأخطارها الكبيرة على البشريةء لاسيما 
أنه لا هكن عد تلك الكارثة بالحادثة الإعتيادية؛ لأنها GU‏ من دولة متقدمة لها السبق 
والريادة في استخدام التكنولوجيا وتعد مثالاً يقتدى به في مجال السيطرة النوعية" 
وإستناداً إلى تاريخ تطور الطاقة النووية في القرن العشرين» يمكننا أن نتوقع أن 
يترافق تطور الطاقة النووية خلال العقود المقبلة مع تحسينات مكثفة في معايير السلامة 
النووية» التي ستتحقق على الأغلب في الدول GIS‏ الأسواق الكبيرة والتنمية الصناعية 
dais!‏ ويتوقع أن تستمر التكنولوجيا ووسائل الأمان في المحطات النووية بالتحسن. 
لتثبت ضرورة بقاء الطاقة النووية جزءاً أساساً من الصورة الشاملة لإنتاج الطاقة 


الكهربائية في الوقت الراهن وفي المستقبل على السواء” . 


الذين تلقوا اعلى جرعات الإشعاع» فكانوا العاملون في الطوارئ والموظفون العاملون في الموقع خلال 
الأيام الأولى للحادث نحو )1000( شخص. وفي الوقت الحاضر يعيش اكثر من خمسة ملايين شخص في 
مناطق تعد ملوثة مواد مشعة من حادث (تشرنوبيل). للمزيد من التفاصيل ينظر : 
Environmental Conceqences Of The Chernobyl Accident and Their Remediation:‏ 
Twenty Years of Experience Report of the Chernobyl Forum Expert Group‏ 
‘Environment’ International Atomic Energy Agency Vienna .2006 2.2 .‏ 
)1( علي رجب» الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية بعد حادثة فوكوشيما اليابانية» مجلة النفط 
والتعاون العربيء العدد(144). الامانة العامة ممنظمة الاقطار العربية ا لمصدرة للبترول (اوابك)ء الكويت» 
3 ص10 . 
)2( جيمس تولينكوء اقتصادات الطاقة النووية. بحث في OLS‏ أسواق الطاقة العالمية متغيرات في 
ا مشهد الإستراتيجي» مصدر سبق ذكره» ص272 . 
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الفصل الخامس: 


أمن الطاقة العالمى ف السياسة الخارجية 


الأمريكية والروسية 
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الفصل الخامس: 
أمن الطاقة العالمي في السياسة الخارجية الأمريكية والروسية 


أولا- أمن الطاقة العالمي: (المفهومء المحددات» الأبعاد) 

1- مفهوم أمن الطاقة العالمي 

أصبح مفهوم (أمن الطاقة) أحد تجليات المفاهيم الأمنيةء التي بدأت تتشكل 
وتأخذ مكانتها العالمية ضمن العديد من التغيرات والمفاهيم التي تلت حقبة ما بعد 
الحرب الباردةء Gold‏ الطاقة أضحى شأنه شأن عدد من المحددات التقليدية الأخرى 
كالحفاظ على مكانة الدولة» والتوسع وتأمين الحدود التي تشكل السياسة الخارجية 
gi‏ لاسيما القوى الصناعية”". والتعريف الاعتيادي لأمن الطاقة هو -نوعاً ما- تعريف 
مباشرء فهو يعني: توفر الإمدادات الكافية لمصادر الطاقة المختلفة بأسعار MP Ugia‏ 
يثير ذلك التعريف إشكاليات dre‏ منها: إشكالية السعر المناسبء فعبارة (السعر 
المناسب) تعد عبارة محيرة» فمن أي وجهة نظر يمكن Le‏ السعر مناسباً أو غير مناسباً ؟ 
فهل السعر المناسب يكون من وجهة نظر الدول المنتجة أم المستهلكة؟ فالسعر المناسب 
الوحيد هو: عندما تكون أسعار النفط والغاز الطبيعي مرتفعة بما فيه الكفاية لتعود 
بعائد كبير على الدول المنتجة» أو أن تكون منخفضة Lg‏ فيه Le AQUI‏ يلائم الدول 
OAS gra‏ ويعترف تحليل Gal)‏ الطاقة) في الأدبيات الأكادهية بان معناها يختلف من 


بلد إلى آخر سواء أكانت دول منتجة أم مصدرة أم من سياق إلى آخر” . 


)1( نوار جليل هاشم» الممرات LSU‏ وأمن الطاقة bls}‏ (دراسة في الجغرافية السياسية): دار الكتب 

العلمية للطباعة والنشر glo‏ بغداد» 2010 ص15. 

(2) Energy Security in the United States. Congress Of The United States 
Congressional Budget Office (CBO). May 2012. P.1. 

)3( خديجة 6 dd‏ محمد» مصدر سبق ذكره» ص53-52 . 

(4) Rangan Banerjee and others «Global Energy Assessment towards a sustainable 


future International Institute for Applied Systems Analysis .2012 «P.330 . 
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ترجع جذور التفكير الإستراتيجي المتعلق بأمن الطاقة إلى الحرب العالمية الأولى 
على أقل psd‏ فقد كان قرار (ونستون تشرشل)” بالتحول إلى استخدام النفط اممستورد 
بدلاً من الفحم المنتج محلياً كوقود نقطة محورية في ظهور أمن الطاقة كقضية SIS‏ بُعد 
إستراتيجي وطنيء وفي أثناء الحرب العالمية الثانية أصبحت أهمية عامل الطاقة أكثر 
وضوحاً فمع إعتماد المجهود الحربي بأكمله على أنواع الوقود السائل كان لدى الطرفين 
المتحاربين هدفان إستراتيجيان» هما: الدفاع عن مصادر الطاقة وطرق إمداداتها الخاصة, 
ومهاجمة مصادر الطاقة وطرق إمداداتها GW‏ الطرف SV‏ 7 وحالياً Ò‏ مسألة أمن 
الطاقة غير محصورة بالنفط قطعاً إذ أخذ مفهوم أمن الطاقة أبعاداً أكثر اتساعاً فلم Sst‏ 
يشمل بالدرجة الأولى مجرد تدفق النفط كمسألة مركزية كما كان في العقود الأربعة 
ALL!‏ فهو يتوسع Whe‏ إلى البنى التحتية لإمدادات الطاقة كلها التي تدعم الاقتصاد 
العا مي ونتيجة للتحولات التي حدثت في مراكز الطاقة العامميةء وولادة مراكز جديدة 
للطاقةء لاسيما في شرق آسيا أدى إلى ظهور مفهوم جديد لأمن الطاقة”» فالمفهوم الذي 
كان سائداً لأمن الطاقة بأنه القدرة على توفير كميات كافية من الطاقة بأسعار تلبي 
رغبات المستهلكء لا يستقيم مع واقع الحال في الوقت الحاض إذ ينظر اليه اليوم في 
الدول الآسيوية الواعدة كالصين والهند من زاوية قدرة الطاقة من الوصول إلى السكان ما 
يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والإستقرار السياسيء أما في الدول 
الصناعية الآسيوية التي تعتمد الإستيرادات لتأمين إحتياجاتها من الطاقة كاليابان وكوريا 


* ونستون تشرشل هو الوزير المسؤول عن البحرية البريطانية في المدة التي سبقت الحرب العالمية 
الاولى» تعد تشرشل أحد أبرز القادة السياسيين الذين انبلجوا على الساحة السياسية خلال الحروب 
التي اندلعت في القرن العشرين. 

(1) كاميلا برونلسكيء الطاقة والأمن الأبعاد الإقليمية والعالمية. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
2007« ص 331. 

(2)دانييل يرغنء أمن الطاقة والأسواق» بحث في GUS‏ الأمن والطاقة: نحو إستراتيجية سياسة خارجية 
جديدة. مصدر سبق ذكره »> ص106 . 

)3( محمد اوغوتشوء الديناميات المغيرة لأسواق الطاقة العالمية الانعكاسات على المنتجين في منطقة 
الخليج العري» بحث في GIS‏ الوقود الاحفوري غير التقليدي هل هو الثورة الهيدروكربونية ALAL‏ 
مركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» ابو ظبي» 2014. ص 183 . 
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الجنوبية» فأن إمنّ الطاقة يعني لهما تأمين الكميات الكافية من النفط والغاز الطبيعي 
بأسعار تمكنها من الإحتفاظ على قدرتها التنافسية الصناعيةء وفي المقابل GIS‏ أمن الطاقة 
بالنسبة للدول المنتجة في الشرق الأوسط يعامل من منظور أمن الطلب على PBI‏ 

ولو كنا في محاولة للجمع ما بين التعاريف السابقة لقلنا ol‏ أمن الطاقة يعني 
التوازن السليم ما بين العرض والطلب على الطاقة لغرض تسهيل التنمية الاقتصادية 
والتطور الاجتماعي لكل من المصدرين والمستوردينء فهو توازن يقصد dio‏ التوافق ما بين 
مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة ومجموعة معقدة من الحاجات» ومعنى ذلك Ol‏ 
ننظر إلى أمن الطاقة نظرة تعاونية لا نظرة dely‏ وبعبارة أخرى Òl‏ تحقيق أمن الطاقة 
بين الدول المصدرة ونظيرتها المستوردة ينبغي أن ينطلق من مبدأ لعبة غير صفرية (ربح 
- ربح) في علاقات الدول لا من نظرة نزاعية dole‏ ما تفضي إلى معضلة P BUI‏ 

ويبين الجدول )13( الاختلاف في اولويات الدول بالنسبة لأمن الطاقة. وبحسب 


مستوياتها الاقتصادية . 


)1( لهب lac‏ عبدالوهاب» اوراق بترولية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء دار الفارس» عمانء 
2017« ص 112 . 

)2( محفوظ رسولء أمن الطاقة في العلاقات الروسية - الاوربية : قراءة وفق نظرية الإعتماد ال متبادلء 
مجلة المستقبل العربي» ods)‏ )464( مركز دراسات الوحدة dy sll‏ بيروت» 2017 ص126 . 
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(13) gue 
أولويات الدول لأمن الطاقة‎ 
BI اولويات أمن‎ 
الأسعار المقبولة في سوق الطاقة العاطمي.‎ © 
تنوع أسعار تصدير الطاقة.‎ © 
وتمويل الاستثمارات في تطوير الطاقة والبنى التحتية.‎ SLL! تأمين رأس‎ © 
تنوع مصادر إمدادات الطاقة وتجنب انقطاعها.‎ © 
الطاقة.‎ jalab تأمين البنية التحتية‎ © 
زيادة الإعتماد على الحلول التكنولوجية والتقنية؛ وذلك لتقليل الإعتماد على‎ © 
مصادر الطاقة ال مستوردة من الخارج.‎ 
تنوع مصادر الإمدادات» وتلبية الطلب المتزايد للطاقة عن طريق الاستيراد‎ © 
الخارجي.‎ 
الإعتماد على الحلول التكنولوجية؛ لتقليل الإعتماد على مصادر الطاقة‎ © 
المستوردة من الخارج.‎ 
على خدمات الطاقة.‎ les احتياجات المواطنين: وايجاد طلب‎ du © 
تلبية احتياجات ال مواطنين عن طريق الاستيراد الخارجي.‎ © 
تلبية احتياجات المواطنينء وايجاد طلب فعال على خدمات الطاقة.‎ © 
الإعتماد على الحلول التكنولوجية؛ لتقليل الإعتماد على مصادر الطاقة‎ © 
المستوردة من الخارج.‎ 
وتمويل الاستثمارات في تطوير الطاقة والبنى التحتية.‎ SLL! تأمين رأس‎ © 
المصدر: نقلاً عن: عمرو عبدالعاطيء أمن الطاقة في السياسة الخارجية الأمريكية,‎ 
. المركز العربي للابحاث ودراسات السياسة. بيروت» 2014 ص51‎ 


وتأسيساً على ما تقدم نرى أن تعاريف أمن الطاقة تتعدد بحسب موقع الدولة في 
سوق الطاقة العالمي من كونها منتجة ام مستهلكة A SUV‏ فبالنسبة للدول المصدرة 
ينطوي المفهوم على أمن الطلب eg‏ مصادر الطاقة لديهاء إذ يركز في Gal‏ العائدات من 
سوق الطاقة.ء وف الغالب مايكون المكسب اقتصادي يحقق عائدات وفائض مالي شرطاً 
أساساً للأمن الاقتصادي. ومن ثم يتحقق أمن الطاقة لديهاء في حين تولي الدول المستهلكة 
التي تعتمد في تلبية حاجتها من الطاقة على الخارج أهمية إلى خطر تعرقل الإمدادات» 
فهي تبحث عن تنويع مصادر العرض لغرض الوصول الآمن للطاقة في ظل التنافس 
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الكبير ما بين الدول الكبرى المستهلكة للطاقة. في حين أن الدول ا لمصدرة للطاقة تبنت 
فكرة (وطنية (UI‏ إذ بدأت الدول المنتجة للطاقة تتبنى ذلك المفهوم عبر التركيز في 
gal‏ الاحتياطيات الذي ded‏ جزءاً أساساً من أمنها القومي» وأحد مصادر قوتها على 
الصعيدين: الداخلي والخارجي"" . 

2-محددات آمن الطاقة العالمي 


he « 


يرتبط مفهوم (أمن الطاقة) مجموعة من ا محددات التي تؤثر في إستراتيجيات 


الطاقة القومية والعالمية» وتتمثل تلك المحددات المؤثرة في أمن الطاقتين القومي والعالمي 
في الآن: 


أ- الإستهداف من لدن المنظمات الإرهابية لمصادر الطاقة وبنيتها التحتية 
وإمداداتها: فقد شكلت البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي هدفاً سهلاً للجماعات 
الإرهابية لتحقيق مطالبهاء وهو ما أطلق عليه (إرهاب النفط) P‏ 

ب- أمن الإمدادات وتنويعها: يعبر مصطلح تأمين إمدادات الطاقة عن مدى إتاحة 
مصادر الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية بكميات ASE‏ واستقرار نسبي» وأسعار 
À Ugia‏ وتنويع الإمدادات هو أحد أهم الضمانات الرئيسة للأمنء وفي الحقيقة هو 
نقطة الانطلاق الجوهرية في ما يتعلق بأمن PBU‏ 

ت- تعد الميول في العرض والطلب على الطاقة من المنظور الاقتصادي» من eal‏ 
المؤشرات التي تؤثر في التصورات الخاصة بأمن الطاقة. فالطلب على الطاقة باختلاف 
مصادرها UB‏ يرتفع بوتيرة ثابتة طوال العقد الماضيء وذلك يفسر تزايد معدلات النمو 
في دول العام النامية والدول الصاعدة. لاسيما الصين والهندء في مقابل أن الإنتاج hls!‏ 
من النفط والغاز الطبيعي ما يزال غير كاف موازنة التزايد في الطلب العالمي على 


)1( كاميلا برونلسکي» مصدر سبق OSS‏ ص329 . 

)2( خديجة عرفة محمد» مصدر سبق SS‏ ص58 . 

)3( محمد مصطفى الخياطء الطاقة لعبة الكبار ما بعد الحضارة الكربونية» هيأة الكتاب المصرية- 
سلسلة الثقافة العلميةء دار سطور للنشرء القاهرة. 2012 ص 93-92 . 

)4( دانييل يرغنء أمن الطاقة والأسواق» مصدر سبق Sd‏ ص112 . 
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l BI‏ وقد يضطرب التدفق المنتظم لإمدادات الطاقة بسبب احداث سياسية أو مادية 
من شأنها ان تحدث خللاً مؤقتاً او مستمراً ما بين العرض والطلبء واحياناً هكن ضبط 
حالات الخلل تلك عبر رفع الأسعار بشكل مؤثر dl-‏ حد ما- baby‏ طويلة”. 

ث- أمن الطاقة والإعتماد المتبادل: isd‏ الإعتماد المتبادل في مجال الطاقة مفتاح 
أمن الطاقة لأي go‏ فعلى الرغم من ان إستقلال الطاقة يمكن ان يحسن بعض جوانب 
أمن dB!‏ لكنه لا يقي الدولة من صدمات ALI‏ فالسوق النفطية هي سوق Able‏ 
وان أي نقص في أي جزء من العام سيسهم في رفع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم, 
وينطبق الأمر نفسه على الغاز الطبيعي» ومن ذلك نرى DI‏ ليس بإمكان الدول المستهلكة 
تعزيز gal‏ الطاقة لديها إلا عن طريق أمن الطاقة اممتبادل” . 

ج- التحديات التي تواجهها الشركات العالمية ABU‏ والتي يمكن إجمالها بثلاثة 


ae 9‏ لير )4( 
تحديات daw)‏ هی : 


© التهديدات الأمنية التي قد يتعرض لها موظفو الشركات ومنشآتها ومجالات 
عملها واصولها . 


© التهديدات التي قد تنجم عن تطورات سياسية تعرض او تهدد عقود استثمار 
شركات الطاقة العالمية التي تعد أساساً لعملياتها. 


© الصورة السلبية لتلك الشركات في الدول ال منتجة» إذ توصف شركات الطاقة 
العالمية على انها عدوة الشعوب» وسارقة الخيرات الوطنية. 


(1) Richard Youngs «Energy Security Europe’s new foreign policy challenge Library 
of Congress Cataloging in Publication Data .2009 2.2 . 

le (2)‏ ماري شوفالیه» مصدر سبق ذكره.ء ص63 . 

)3( آرني والترء العوامل الجيوسياسية المؤثرة في النفط وأمن الطاقة «tle!‏ بحث في كتاب had! pas‏ 

التحديات الناشئة» مصدر سبق ذكره» ص226 . 

(4)مصطفى العاني» اطلالة على المخاطر والتهديدات التي تواجهها عمليات شركات النفط في الدول 

النامية» نشرة ابحاث الأمن ودراسات الإرهاب» مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت» العدد(6)» 

2007 ص34. 
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3- أبعاد أمن الطاقة العالمي 
هناك ستة أبعاد لأمن الطاقة «ble!‏ وتلك الأبعاد تتنافس وتتفاعل في ما بينهاء 
وهي ENE‏ 

أ- البعد الاقتصادي : يتمثل هدف البعد الاقتصادي لأمن الطاقة في الدول 
المستهلكة بضمان ألا تؤدي ندرة موارد الطاقة أو نقصها إلى تأخير النمو الاقتصاديء أو 
زيادة التضخم والبطالةء أو إضعاف ميزان اللمدفوعات, أو تخفيض قيمة عملة الدولة 
sig‏ البعد الاقتصادي لأمن الطاقة في الدول المنتجة صورة تعكس البعد الاقتصادي في 
الدول Agia!‏ إذ هثل هدف بضمان مدخولات ثابتة من صادرات الطاقة, الأمر الذي 
يمكن ترجمته إلى نمو وتطور اقتصاديين يؤديان إلى إيجاد فرص عمل لجيل الشباب لديهم. 

ب- بعد السياسة الخارجية: يتمثل غرض ذلك البعد بمنع الدول التي تعتمد الطاقة 
المستوردة أو الطاقة المصدرة من إتخاذ قرارات GIS‏ مفعول عكسي في السياسة الخارجيةء 
وارضاءً Ug‏ التي تعتمد عليهاء وما دمنا Y‏ نعيش في dle‏ مثاليء GIS‏ تعزيز أمن الطاقة 
العالمي يقف إزاء eld‏ جميع الدول بتنويع استيراداتها وصادراتها من مصادر الطاقة 
ومسارات نقلها. 

ت- البعد الاجتماعي: يتمثل الهدف من البعد الاجتماعي لأمن الطاقة بتضييق 
فجوة الطاقة ما بين الدول الغنية بالطاقة والدول الفقيرة مصادر الطاقة. سواء أكان ذلك 
في الدول المنتجة أم المستهلكة ودول العبور daj‏ ولا يرتبط البعد الاجتماعي لأمن الطاقة 
إرتباطاً مباشراً بتوافر موارد الطاقة, بل بقدرة الفقراء على الحصول على تلك المواردء فكلما 
إتسعت الفجوة كانت الدولة اقل أمناً والعكس صحيح . 

ث- بعد الأمن القومي: تتمثل أهداف ذلك البعد بحماية البنية التحتية لمنشآت 
الطاقة من الهجمات المعادية والإرهابية والأخطاء البشرية والكوارث الطبيعية والأعطال 
الفنية. 


)1( انس فيصل الحجيء أبعاد أمن الطاقة ا منافسة والتفاعل وتعزيز الأمن» بحث في GUS‏ أمن الطاقة 
ف الخليج التحديات والآفاق. مصدر سبق ذكره» yo‏ 253« وص262 . 
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ج- البعد البيئي: يتمثل هدف البعد البيئي لأمن الطاقة بتخفيض الآثار البيئية 
السلبية للتنقيب والإنتاج والنقل وا معالجة والاستخدام jalak‏ الطاقة» أو إزالتها إن أمكن 
ذلك» سواء أكان ذلك في الدول المنتجة أم المستهلكة. وفي مجال أمن الطاقة نحتاج إلى 
التركيز بشكل كبير في التأثيرات المرتبطة بالطاقة في البيئة المحلية والعالمية والإقليمية . 

ح- البعد التقني: يرمي ذلك البعد إلى ضمان ألا يؤدي انخفاض أسعار مورد معين 
من موارد الطاقة والنظم الحكومية إلى خنق التقنيات التي تحسن كفاءة ABI‏ وتزيد 
إنتاجيتهاء وتقلل تكاليف الإنتاج» وتقلل الإنبعاثات» وتأتي إلى السوق بمصادر طاقة 
جديدةء وهو ما يضمن توافر تقنيات جديدة للمنتجين والمستهلكين في أنحاء العالم. فقد 
أدت الابتكارات التكنولوجية على مدى تاريخ قطاع النفط والغاز الطبيعي دوراً أساساً في 
تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة العاممي” . 

وبشكل عام تختلف الأهمية والوزن لكل بعد من أبعاد أمن الطاقة من دولة إلى 
أخرىء» كما تختلف من وقت إلى آخر داخل الدولة نفسهاء فبعض الدول يولي أهمية ووزناً 
أكبر (للبعد البيئي) على حساب (البعد الاقتصادي). في حين تولي دول أخرى السياسة 
الخارجية والأمن القومي الوزن الأكبر” . 

وهناك مسألتان على قدر كبير من الأهمية لأمن الطاقة في الدول المنتجة والدول 
المستهلكة هما: (التنويع) و (التعزيز). وما دام الهدف لأي دولة يتمثل بتعزيز أمن 
الطاقة, فإن عليها السعي لتعزيز جميع الأبعاد. وأسهل أمر وأسرعه لتوسع أمن الطاقة 
لأي دولة يكمن في تنويع مصادر الطاقة والاستيرادات والصادرات” . 


(1) Martin Pasqualetti ‘The Competing Dimensions of Energy Security Library of 
Congress Cataloging-in-Publication Data .2011 2.283 . 
التكنولوجيا ومستقبل‎ OLS اردال اوزكان» اثر الابتكار التكنولوجي في قطاع النفط والغاز» بحث في‎ (2) 
. الطاقة. مركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» ابو ظبى» 2013 ص121‎ 
: 263 انس :فيصل الڪ مضد رن شق .ذكرة:.ض‎ )3( 
(4) Richard Youngs. op.cit.: 2.4 . i 
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وقد ظهر في الآونة الأخيرة الغاز الطبيعي المسال ليشكل بعداً جديداً لأمن الطاقة 
العالمي» حيث سترتبط الأسواق الإقليمية الرئيسة (آسياء اورباء أمريكا الشمالية) على 
الأرجح عن طريق صناعة غاز طبيعي مسال أكثر dig ye‏ فمخزونات الغاز الطبيعي المثبتة 
في العام كبيرةء مثل håll‏ لكنها لم تتطور إلى المستوى نفسه؛ بسبب القيود على النقل 
عبر البحار والمحيطات» فلم يظهر الغاز الطبيعي وأمن مرافق الطاقة والسلامةء لاسيما 
في مجال المواصلات» والغاز الطبيعي ا مسال كبعداً Ld‏ ذا أهمية كبيرة في مفهوم أمن 
الطاقة سابقاً SIS)‏ تطور مفهوم (أمن الطاقة) مع مرور الوقت أصبح يشمل الآن جميع 
مصادر الطاقة وبنيتيها التحتيتين: المالية والافتراضية” . 

وهناك أربعة عوامل تتضافر معاً لخلق سوق ble‏ لتجارة الغاز الطبيعي Sub!‏ 
التي هكن حصرها GUL‏ : 

© الوفرة البحتة: فالدول متحمسة لتطوير احتياطياتها داخل حدودها لتزيد عائداتهاء 
وتسعى تلك الدول إلى الوصول للموارد في الأماكن غير AEI‏ وجلبها إلى السوق” . 

© الغاز الطبيعي المسال كان sd‏ سابقاً بديلاً غالي الثمن للغاز الطبيعي الذي 
ينقل عبر الأنابيب لكنه م MIS Ish‏ فقد إنخفضت التكاليف إلى اكثر من )%30( في 
الأعوام القليلة الماضيةء مما يجعله تنافسياً مع غاز الانابيب» وعالمياً هناك )14( 
مشروعاً للغاز الطبيعي المسال قيد التنمية حسب دراسة أعدّها الإتحاد الدولي 
للغاز في الربع الأخير من العام 2011 إذ يوجد في استراليا ثمانية مشاريع فقط وفي 
شرق افريقيا هناك اكتشافات جديدة للغاز الطبيعيء في ما دخلت النرويج وروسيا 
وبيرو في مرحلة التموين للغاز الطبيعي Slab!‏ 


)1( دانييل يرغنء أمن الطاقة والأسواق» مصدر سبق ذكره. ص116 . 

(2)انس فيصل الحجی» مصدر سبق ذكره. ص 215-214 . 

(3)دانييل يرغن» أمن الطاقة والأسواق. مصدر سبق 53 ص117 . 
)4( بان علي حسين المشهدانيء الآفاق المستقبلية للغاز الطبيعي في سوق الطاقة العالمية مع إشارة 
خاصة إلى دولة قطر, مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والاداريةء العدد(31)» جامعة الكوفة. 2014 
ص140 . 
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© الطلب المرتفع: إذ غدا الغاز الطبيعي المسال الوقود المفضل لتوليد الطاقة 
الكهربائية في كل أنحاء العام» وله مكان COE‏ في نمو السوقء إذ أصبح الغاز الطبيعي 
نظراً لكونه من اممواد التي تتصف بالاشتعال النظيفء وتنتج عنها نسبة اقل من العوادم 
مقارنة بالبنزين الوقود المفضّل بالنسبة للعديد من مستخدميه مؤخراً بدءاً من 
الاستخدام المنزلي إلى محطات الكهرباء الكبرى حول bball‏ 

© قاعدة اممخزون الواقع في أمريكا الشمالية» التي أصبحت سوقاً قارية موحدة في 
تسعينيات القرن الماضيء لاسيما بعد التطورات الكبيرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا”. 

ثانياً: أمن الطاقة في السياسة الخارجية الأمريكية 

1- المفهوم الأمريكي لأمن الطاقة 

ليس هنالك تعريفاً محدداً تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية في مفهومها لأمن 
الطاقة» وما من واقع إستراتيجيات الأمن القوميء وكذلك السياسات الأمريكية المتبعة في 
ذلك الشأن يمكن التوصل إلى معام الإستراتيجية الأمريكية لأمن الطاقةء التي تستند إلى 
شقين: داخلي وخارجيء فعلى المستوى الداخلي ركزت الولايات المتحدة الأمريكية في أمور 
Suc‏ أهمها: بناء مخزون إستراتيجي هكن الإعتماد عليه في أوقات الأزمات» والاستثمار في 
الطاقة dada)‏ وعلى المستوى الخارجي فإِن الاقتراب الأمريكي يستند في التحرك إلى 
مبادئ dus‏ هي: ضمان الاستقرار في الدول الرئيسة المنتجة» وتقليل الإعتماد على مصادر 
الطاقة في الشرق الأوسطء وتنويع الاستيرادات. Glog‏ حكومات dade‏ ومناطق غير 
مستقرة سياسيا” . 


(1)اشرف فايق حواد. اثر خطة الطاقة الأمريكية على اقتصاديات الدول العربية النفطية» (رسالة 
ماجستير غير منشورة). جامعة النهرينء كلية العلوم السياسية. 2010 ص99 . 

(2)صباح الجوهرء المصادر غير التقليدية للغاز الطبيعي وامكانيات الاستفادة منها من الناحيتين 
التقنية والاقتصادية. مجلة النفط والتعاون العربيء العدد(143). الامانة العامة لمنظمة الاقطار العربية 
ا لمصدرة للبترول (اوابك).الكويت. 2012 ص 90 . 

(3)خديجة عرفة محمد» مصدر سبق OSS‏ ص271 وص74 . 
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وما كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج Agia og‏ للطاقة في العام من 
Age‏ وأكثر الدول انغماساً في إدارة العلاقات الدولية من جهة أخرىء لذا SL‏ أمن الطاقة 
Sb‏ على رأس أولويات الحكومة الأمريكية في القرن الحادي والعشرينء وسبل ضمان 
وتحقيق ذلك الأمن الذي يستلزم تبني إستراتيجية شاملةء وعلى مختلف الصعد) إذ تعد 
الولايات المتحدة الأمريكية المستهلك od!‏ وأكبر مستورد للطاقة في العالم وبعدد سكان 
)%5( من سكان العام فقط » كما انها تستخدم نحو(%25) من الطاقة التي تنتج على 
نطاق العام» وتستهلك )%25( من إنتاج النفط والغاز الطبيعي على نطاق العام 
وقد إتسقت وتكاملت مسألة أمن الطاقة والأمن القومي الأمريكي في الحرب العاممية الثانية 
وأصبحت محوراً أساساً للتفاعل الأمريي مع OSM!‏ وف ضوء ملامح التغيرات 
الجيوبوليتكية المتوقعة في مناطق الإنتاج النفطيء Leg‏ يتناسب مع إستاتيجيتها الكونية 
الهادفة إلى إبقاء وضعها المتميز في الساحة الدولية على حاله من دون السماح لأي قوة 
صاعدة في منافستهاء وهو ما عبر dis‏ وزير الطاقة في عهد الرئيس الأمريكي (الاسبق) Le‏ 
كلينتون في القول: (إن سياسة الولايات المتحدة في تحقيق أمن الطاقة. تستند على تنويع 
مصادر النفط والغاز الطبيعي في جميع أنحاء e (LLI‏ إذ تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية 
من اجل الحفاظ على أمن الطاقة, على توسعة وتنويع أنواع ومصادر الطاقة التي تستوردهاء 
وقد إتخذت حكومة الولايات المتحدة الاميركية عدداً من الخطوات عبر الأعوام لتعزيز تنويع 
إمدادات الطاقة وطرق نقلهاء وعلى الرغم من أن الشرق الأوسط يهيمنء وسيستمر في 


)1( اسامة مرتضى السعيديء الولايات المتحدة الامريكية ومستقبل أمن الطاقة في القرن الحادي 
والعشرينء مجلة السياسة والدوليةء العدد(7)» الجامعة المستنصرية» كلية العلوم السياسة, 2007 
ص53 . 

(2) سعد حقي توفيقء التنافس الدولي وضمان أمن النفطء مجلة العلوم dull!‏ العدد(43)» جامعة 
بغداد. كلية العلوم السياسية» 2011 ص6 . 

(3)نوار Jule‏ هاشم» مصدر سبق ذکره» ص23 . 

)4( سعيد رشيد GI‏ الناتو وقوس الأزمات ASA wl)‏ مجلة قضايا دوليةء العدد (AL)‏ مركز 
الدراسات الدولية. جامعة بغدادء 2000« ص17. 
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الهيمنة على أسواق الطاقة Able!‏ لكن تطوير إمدادات جديدة في عدد من BLL‏ 
الأخرى في العالم هو هدف مهم في السياسة LS yc!‏ لاسيما في منطقة بحر قزوين 
والقارة الافريقية" . 

لقد اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الإجراءات لتعزيز سياسة 
أمن الطاقة تمثلت بالآتي: 

أ- تنويع jolas‏ الحصول على الطاقة من مناطق مختلفة: إذ يوجد هنالك بعض 
الموردين في مناطق ساخنة في العام كالشرق الأوسطء لذا فهي تتجنب الإعتماد على 
منطقة واحدة» Was‏ عن تجنب الممرات المائية غير الأمنة أو المهددة؛ فالتنويع يعزى 
لسببينء هما: الخشية من حدوث انقطاع في أحد مصادر التجهيزء وضمان إستمرار نفوذها 
على أوسع رقعة من مناطق الإنتاج” . 

ب- الحد من استهلاك الوقود الاحفوري: فقد أقر الكونغرس الأمريكي في العام 
2004 قانون الطاقة الوطني الذي تضمن عدداً من Gilly dgidl‏ من أهمها: تطوير برامج 
إنتاج الطاقة المتجددة, وتشجيع استخدام المركبات التي تعمل بالهيدروجين”” . 

لذلك من الصعب التهرب من حقيقة مفادها È‏ الطاقة اليوم تمثل احدى القضايا 
الملحة في الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك نظراً لمعدلات الاستهلاك العالية”» ومما 
تقدم نرى Òl‏ قضية ضمان إمدادات مصادر الطاقة أصبحت بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية تدخل في صلب اهتمامات الأمن القومي الأمريكي» وهو ما دفع بالولايات 
المتحدة الأمريكية إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة وأقل ضرراً للبيئة, 


)1( اشرف فايق digo‏ مصدر سبق ذکره» ص 128 . 

)2( عبد علي المعموريء ومالك دحام الجميلي. النفط والاحتلال في العراق. بيسان للنشر والتوزيع 
والاعلام, «oyu‏ 2011 ص 70-69 . 

)3( لهب Lhe‏ عبدالوهاب» اتكال الولايات المتحدة على النفط الاسباب والنتائج. مجلة الحوارء 
العدد(27)ء بغدادء 2011 18-172 . 

)4( محمد وائل القيسي» مكانة العراق في الإستراتيجية الأمريكية تجاه الخلبج دراسة مستقبليةء الدار 
العربية للعلوم ناشرونء «Sow‏ 2013 ص 165 . 


128 


نظراً لحاجة الصناعات المستقبلية AS pol‏ لاسيما في المجالات ذات التقنية العالية التي 
تعتمد على الطاقة" . 

2- المحددات الداخلية والخارجية لأمن الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية 

أ- المحددات الداخلية: هنالك مجموعة من المحددات الداخلية التي تؤثر بصورة 
كبيرة في المفهوم الأمريكي والسياسات الأمريكية لأمن الطاقة, إذ يرتبط الجزء الكبير منها 
بالاستهلاك الأمريي الذي يتجه صوب الإرتفاع ا مستمر” وكالآتي : 

© تزايد الاستهلاك الأمريي للطاقة: ما تزال الولايات المتحدة الأميركية هي 
المستهلك الأكبر للطاقة في العام وفي مقدمة البلدان المنتجة للنفط والغاز الطبيعي 
والفحم» lp‏ حاجتها للنفط تزيد عن ربع الاحتياجات Able)!‏ وهي تستورد كل يوم أكثر 
من نصف استهلاكهاء لذا فهي تتأثر وتؤثر في سوق النفط Ady!‏ ويتضح ذلك SLI‏ 
بأبعاده المختلفة داخلياً وخارجيا”. ومن بين كل دول العالم كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية الدولة التي حققت الإستفادة القصوى من النفط فلم يكن الأمريكيون هم 
وحدهم من يستهلكونه» ولا كانوا الوحيدين الذين صاروا معتمدين عليه بدرجة كبيرة 
إلا SI‏ الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول Ago‏ والدولة الوحيدة التي تبني اقتصاداً 
تاماً بشأن rad)‏ 

© دور اللوبي النفطي: Led‏ اللوبي النفطي الأمريي واحداً من أقوى جماعات 
الضغط التي تمارس دوراً مؤثراً في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية: كا مجمع الصناعي 


)1( سليم كاطع عليء أثر hal‏ في التوجه الأمريي تجاه منطقة الخليج العربي بعد الحرب YUI‏ مجلة 
دراسات دوليةء العدد(57).: مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية. جامعة olas‏ 2014 ص144 . 
(2)عمرو عبدالعاطي» Gol‏ الطاقة في السياسة الخارجية ALS il‏ المركز العربي للابحاث ودراسات 
السياسة. بيروت. 2014 ص82 . 

(3)كوثر عباس الربيعيء SW‏ الأمريكي في سوق النفط العاممية. مصدر سبق OSS‏ ص33 . 

)4( روبرت سليتر» سلطة النفط والتحول في ميزان القوى العاطميةء ترجمة: محمد فتحي خضرء مؤسسة 
هنداوي للتعليم والثقافة, القاهرة. 2016 ص85 . ١‏ 
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العسكري واللوبي الإسرائيليء نظراً إلى شبكة العلاقات المتداخلة التي تربطه بصناع القرار 
في البيت الابيضء والتي تمكنه من تحقيق مصالحه”" . 
ب- المحددات الخارجية: تتعدد المحددات الخارجية ال مؤثرة في نظرة الولايات 

ا متحدة الأمريكية إلى Gol‏ الطاقة الخاصة بهاء وف سياسات الإدارات المتعاقبة المختلفة 
لتحقيق أمن الطاقة الأمريكي» وتتلخص تلك المحددات FYL‏ 

© زيادة الاستهلاك العالمي للطاقة: Lh‏ تزايد الاستهلاك العالمي للطاقة أحد 
العوامل الرئيسة ال مؤثرة في التصورات الخاصة بأمن الطاقة للولايات المتحدة الأمريكية, 
ومن المتوقع GT‏ يزداد الطلب العالمي على الطاقة في العام 2030 Le‏ يقارب )%60( مقارنة 
مستويات العام 2000 ويتوقع ان GL‏ أكثر من )%80( من دول من خارج منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنميةء وفي مقدمتها الصين والهند” » وأصبح إعتماد الصين المتزايد 
على النفط والغاز الطبيعي من دول تعدها الولايات المتحدة الأمريكية مصدراً آخر 
للاحتكاك في العلاقات الصينية-الأمريكية””. وقد تكون الولايات المتحدة الأمريكية أكثر 
الدول قلقاً من سياسات الطاقة الصينية» التي تشكل تهديداً وتحدياً للمصالح الراسخة 
للولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية المتعلقة بأمن الطاقة” . 

© التهديدات الإرهابية لمصادر الطاقة وإمداداتها: شكلت احداث الحادي عشر 


من ايلول من العام 2001 الإنتقالة الإستثنائية لمفهوم الأمن القومي الأمريي وأمن 


)1( عمرو عبدالعاطيء أمن الطاقة في السياسة الخارجية AS yall‏ مصدر سبق ذكره» ص84 . 

)2( ريتشارد فيربوخن, العلاقة بين مستقبل الطلب وامكانات العرض المشهد حتى عام 2030 بحث في 
كتاب الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية التنافس على موارد الطاقة» مصدر سبق OSÒ‏ ص67 . 
)3( شايتيج باجبايي» البحث عن الطاقة: دور حكومات الدول المستهلكة وشركات النفط الوطنية, 
بحث في كتاب الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية التنافس على موارد الطاقة» مصدر سبق 
ذكره. ص127 . 

)4( نان ليء الجغرافيا السياسية وقوى السوق:العواقب السياسية محدودية الإمدادات» بحث في GLE‏ 
الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية التنافس على موارد BUI!‏ مصدر سبق ذكره. ص148 . 
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الطاقة”. وقد سجلت الهجمات الإرهابية على البنية الأساس لإمدادات الطاقة, لاسيما 
الهجمات على أنابيب النفط والغاز الطبيعي إرتفاعاً حاداً حول العالم. كما تُعدّ مهاجمة 
الممرات ASU!‏ المهمة إسلوباً تستخدمه ال منظمات الإرهابية SW‏ في أمن إمدادات الطاقة 
(Abel‏ نتيجة لاحتلال تلك الممرات LSU‏ دوراً lage‏ في المواصلات الدولية» إذ تعد 
حلقة وصل رئيسة ما بين مختلف البحار” . 

© إرتفاع أسعار النفط عامياً: Ash‏ إرتفاع أسعار النفط عامياً محدداً لأمن الطاقة 
الأمريكي» فالإرتفاع المستمر في أسعار النفط يؤدي إلى استخدام مصادر الطاقة البديلة 
بصورة أكبر على حساب Oa)‏ 

ويشير يشير الاقتصادي (ويليام نورد هاوس)" إلى اله عندما يصل سعر النفط إلى 
سعر الاختناق» ويقل الطلب عليه مما يدفع بطبيعة الحال لتحول المستهلكين إلى البدائل 
الأخرى”. وذلك هو جوهر مبادرة الطاقة المتقدمة التي اقترحها الرئيس الأميركي (الاسبق) 
جورج بوش الابن في العام 2006ضمن خطاب حالة الاتحادء التي تسعى إلى تطوير 


مصادر طاقة نظيفة أرخص, إذ يمكن الإعتماد عليهاء وقد رصد لتلك المبادرة مبلغ 


)1( عامر هاشم عواد» حدود الأمن القومي الأمرييء مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية 
والدولية» العدد(42)ء الجامعة المستنصرية. 2013 ص70 . 

)2( عمرو عبدالعاطي» Gol‏ الطاقة في السياسة الخارجية الأمريكية» مصدر سبق ذكره. ص77. 

)3( فيان احمد محمد الممرات المائية وأمن الطاقة العالمى مضيق هرمز انموذجاً مجلة الآداب» العدد 
)108( جامعة بغداد» كلية الآداب» 2014 ص524 . 

)4( عمرو عبدالعاطي» أمن الطاقة في السياسة الخارجية الأمريكية» مصدر سبق ذكره» ص76. 


* ويليام نورد هاوس: هو استاذ الاقتصاد الامريكي في جامعة Ly‏ حائز على جائزة نويل في العام 
8 بالمشاركة مع بول رومر لدمجه تغير المناخ في تحليل الاقتصاد الكلي طويل المدى, للمزيد من 
التفاصى ينظر: 

https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/press-economicsciences2018.pdf i 
توفيق عباس عبدعونء أسعار النفط في السوق الدولية/ أبعادها ومضامينها الدوليةء مجلة جامعة‎ (5) 
. العدد(4), جامعة كربلاء 2007 ص360‎ (5) Wok! كربلاء‎ 
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عشرة مليارات دولار اميرك poh‏ هذه المصادر Sob j9‏ الاستثمارات في مجالات تطوير 
تكنولوجيا الطاقة البديلةء وبنسبة )%22( عما كانت عليه قبل اممبادرة" . 

3- دور الغاز الطبيعي في أمن الطاقة الأمريي 

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الألفية الثالثة تضييقاً في الفجوة ما 
بين استهلاك الغاز الطبيعي وإنتاجه» مما يجعلها أكثر إعتماداً على نفسهاء فقد تراجعت 
نسبة الإعتماد على الغاز الطبيعي المستورد من )%11,8( في العام 2001 إلى )%5,6( في 
العام 2011« مع توقع تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصدّر صاف للغاز الطبيعي 
في العام 2035( فقد كان من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين المستورد الرئيس للغاز الطبيعيء لكنها ومنذ بدء إنتاج 
الغاز الصخريء وزيادة معدلات إنتاجه من العام 2008 وحتى العام 2012 شهدت 
الولايات المتحدة الأمريكية تحولاً كبيراً في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو )%20( وزيادة 
في إنتاج الغاز الصخري بنحو )%10( وقد كان للإبتكارات التكنولوجية الحديثة الأثر 
الكبير في ذلك الشأن”” . 

ويتضح دور الغاز الطبيعي في ضوء تلك Ailai‏ فهو يغدو عنصراً حاسماً في الأمن 
الاقتصادي وأمن الطاقة في الولايات المتحدة AS po!‏ فسياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية لأمن الغاز الطبيعيء والتقنيات التي تدعمها ينبغي أن تسترشد بالأهداف 


A ow 
PLI 


)1( خضير عباس النداويء الصدمة النفطية الثالثة لأسعار النفط في الأسواق العالمية: مجلة السياسة 
والدولية» العدد(8)» الجامعة «dy pariah!‏ كلية العلوم السياسية» 2008 ص86 . 

Sloe (2)‏ سند السويديء GUT‏ العصر الأمريكي السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد. مصدر سبق 
ذكره. ص371-370 . 

)3( لويس غيوستيء انتقال مركز الثقل بين اطراف مختلفة في صناعة النفط والغازن بحث في كتاب 
الوقود الاحفوري غير التقليدي هل هو الثورة الهيدروكربونية المقبلة؟. مصدر سبق OSS‏ ص 157 . 
)4( ميلاني إ. كندردين» و وارنست ج. موينزء تطور التكنولوجيا وأمن الطاقة. بحث في كتاب الأمن 
والطاقة: نحو إستراتيجية سياسة خارجية جديدة» مصدر سبق ذكره > ص663 . 
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أ- تنمية أسواق غاز Able‏ وإقليمية منافسة تسترشد مبادئ السوق الحرة. 

ب- تطوير موارد الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية الكافية لضمان 
إمدادات غاز محلية مكن تحملها . 

ت- زيادة قيمة موارد الغاز الطبيعي إلى الحد الأقصى عن طريق الاستخدام النهائي 
الفعال . 

ث- تقليص التوترات الجغرافية المحتملة الناشئة عن المنافسة من أجل إمدادات 
الغاز الطبيعي» وذلك بتشجيع التطوير العالمي لموارد الغاز الطبيعي والبنية التحتية . 

وسيعزز استخدام الغاز الطبيعي بطريقة أكثر فعالية الأداء الاقتصادي وأمن 

الطاقة. فكل دولار يستثمر في تقنيات فعالية الغاز الطبيعي والممارسات الأفضل سيعني 
توفير JST‏ من )100( دولار في نفقات الغاز الطبيعي» وقد أدت زيادة إنتاج الغاز 
الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى العقد الماضي إلى خفض أسعار الغاز 
الطبيعي في سوق أمريكا الشمالية للغاز الطبيعي» كما أدت زيادة العرض ال محلي إلى 
خفض إستيرادات الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي التقليديء والغاز 
الطبيعي Lub!‏ ويواجه الغاز الطبيعي تحديات مختلفة في مجال أمن الطاقة مقارنة 
بالوقود الخام والمنتجات النفطية عن طريق تنوع العرضء ولكنه يشترك في الكثير من 
التحديات نفسها في ما يتعلق مرونة البنية التحتية» فسوق الغاز الطبيعي في الولايات 
المتحدة الأمريكية لديه خيارات عدة jalab‏ العرض أغلبها من المصادر المحلية. ومن 
أمريكا AIL)‏ كما تستورد الولايات المتحدة الأمريكية الغاز المسال وأغلبه من 


(1) R. Neal Elliott Anna Monis Shipley Steve Nadel and Elizabeth Brown Report 
Natural Gas Price Effects of Energy Efficiency and Renewable Energy Practices and 
Policies American Council for an Energy-Efficient Economy «Washington DC. 
2003 «It Is Available at: https://aceee.org/research-report/e032 

(2) Valuation of Energy Security for the United States Report to Congress January 
2017 United States Department of Energy ‘Washington DC .2017 2.34 . 
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(ترينيداد وتوباغو)» وتواجه البنية التحتية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية 
نقاط ضعف مماثلة لتلك التي تنطوي عليها جميع الهياكل الأساس امادية بمافي ذلك 
الأضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية" . 

ثالثاً: أمن الطاقة في السياسة الخارجية الروسية 

1- المفهوم الروسي لأمن الطاقة 

بالرغم من أن روسيا لم تطرح تعريفاً محدداً لأمن الطاقة الخاص بهاء لكن 
التحركات الروسية في مجال الطاقةء لاسيما منذ تولي فلادممير بوتين السلطة في العام 2000 
نرى Wl‏ دارت حول محاور Bis‏ هي: المحور الأول يدور حول إستعادة ما فقدته الدولة 
من مصادر النفط والغاز الطبيعي لمصلحة الشركات dwg I‏ وا محور الثاني يهدف إلى 
ضمان السيطرة على bobs‏ نقل الطاقة. والحيلولة دون إنشاء خطوط طاقة جديدة لا 
تمر عبر روسيا أو لا تكون روسيا شريكاً فيهاء والمحور الثالث هو تزايد التوظيف السياسي 
لمصادر الطاقة في السياسة الخارجية لتحقيق بعض الأهداف الإستراتيجية”. 

والحقيقة إِنْ أمن الطاقة الروسي يقوم على ضرورة الاستخراج الكافي من مصادر 
الطاقة الروسية الواقعة في مناطق جغرافية صعبة وقاسية. مثلما يتضمن ضرورة الوصول 
الآمن إلى أسواق الطاقة العامميةء لاسيما الأوربية منهاء فضلاً عن ضرورة التصدير الآمن 
لإمدادات الطاقة الروسية من دون عرقلتها من طرف دول العبور وبأسعار عالية تحقق 
أرباحاً كبيرةء زيادة على ضرورة إمتلاك التكنولوجيات المناسبة والضرورية لاستخراج 
الطاقة. وإمتلاك والتحكم في شبكة خطوط نقلها صوب الأسواق الخارجية» وخلق 
توازن سليم في أسواق الطاقة الروسية ها لا يجعل روسيا تابعة لسوق طاقة واحدة, 


والحقيقة Ò‏ ذلك المفهوم يجعل من روسيا فاعلاً محورياً lage‏ في توازنات الطاقة في 


Ibid. 2.46 .‏ )1( 
)2( خديجة عرفة محمد. مصدر سبق SS‏ ص178-177 . 
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السوق الدولية بوصفها منتجاً كبيراً للطاقة» وهكذا يقوم مفهوم أمن إمدادات الطاقة 
الروسية بصورة بسيطة على ضمان الأوضاع التي يمكن عن طريقها وصول إمدادات 
الطاقة إلى الطرف الممتلقي» مع مستوى مقبول من خطر تعطل الإمدادات» عبر معظم 
سلسلة الطاقة ( بما في ذلك مناطق abl‏ ومرافق التصديرء ومواطن العبور)”. 

تعد روسيا الدولة الوحيدة ما بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمن التي لا تحتاج إلى استيراد الطاقة. لاسيما النفط والغاز الطبيعي» وذلك يعطيها 
تفوقاً إستراتيجياً لا تمتلكه الدول الاخرى التي ليس لديها اكتفاء GIS‏ من تلك ال موارد 
الحيوية”» ويُعدَ قطاع الطاقة الدعامة الأساس للأمن القومي الروسيء وأداة تأثير مهمة 
من أدوات السياسة الخارجية الروسية؛ بوصفه ارس دوراً محورياً في سوق الطاقة, 
وتنادي الحكومة ممارسة دور نشيط في قطاع الطاقة التي تحمي روسيا من التهديدات 
الداخلية والخارجية”» إذ تمثل صادرات قطاع الطاقة (النفط والغاز الطبيعي) ما يزيد 
على نصف الصادرات الروسية» كما تسهم عائداته بأكثر من )%60( من حصيلة روسيا 


من العملات الصعبة ”> ويستمد الجانب الاقتصادي لأمن الطاقة من أهمية عائدات 


(1)نورهان الشيخ» سياسة الطاقة الروسية وتأثيره على التوازن الإستراتيجي العالميء المركز الدولي 

للدراسات المستقبلية والإستراتيجية» القاهرة. 2009 »ص1 . 

(2)محفوظ guy‏ الأمن الطاقوي الروسي بين الفرص والقيود. مجلة الحكمة للدراسات Asad)‏ 

العدد(9). مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع» الجزائرء 2017 ص110 . 

* الدول الخمس داثمة العضوية في مجلس الأمن» هي: (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين 

وبريطانيا وفرنسا)» وتمتلك هذه الدول حق النقض (الفيتو)» والذي يعطي للدولة صاحبة العضوية الدائمة 

حق اجهاض اي قرار يقدم إلى مجلس Gall‏ من دون ابداء الاسباب اللوجبة UU‏ للمزيد من التفاصيل 

ينظر: موقع الامم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الرابط: 
http://www.un.org/en/sc/about/‏ 

(3)ناصر زيدان» دور روسيا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من بطرس الأكبر حتى فلاديمير بوتين» 

مصدر سبق ذكره. ص 240 . 

)4( جفري مانكوف» Gol‏ الطاقة الاوراسية» مصدر سبق ذكره. ص12 . 

)5( وردة هاشم «de‏ صراع القوى العالمية حول مناطق الطاقة» المكتب العربي للمعارفء القاهرة 

2013 ص 220-219 . 
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صادرات الغاز الطبيعي إلى الاقتصاد الروسيء ومن ثم Ól‏ عائدات صادرات الغاز الطبيعي 
هي الكائن المرجعي لروسياء وتنعكس القيمة الاقتصادية لصادرات الطاقة في إستراتيجية 
الطاقة الروسية حتى العام 2030ء وتنص على إِنْ الهدف الإستراتيجي لسياسة الطاقة 
الخارجية هو: الاستخدام الفعال الأقصى لقدرات الطاقة الروسية لتحقيق التكامل التام في 
سوق الطاقة العالمية» وتعزيز المواقف» وتحقيق أعلى ربح ممكن للاقتصاد الوطني”" . 

2- البعد الإقليمي لأمن الطاقة في السياسة الخارجية الروسية 

Ji‏ قطاع الطاقة من أهم القطاعات الاقتصادية في روسياء إذ قال الرئيس فلادمير 
بوتين: (إذا كانت صحة قطاع الطاقة بخيرء فإنّ صحة الاقتصاد الروسي Cn sy‏ وشهدت 
السياسة الخارجية الروسية» ومنذ إنهيار الاتحاد السوفيتي (السابق) وحتى الآن استخداماً 
متزايداً لمصادر الطاقة؛ وذلك لتحقيق بعض أهداف السياسة الخارجية: لاسيما تجاه 
الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي (السابق) قبل إنهياره» ويتضح البعد الإقليمي 
في علاقات الطاقة الروسية في اولوية الحكومة الروسية لعلاقاتها في فضاء الإتحاد 
السوفيتي (السابق) بالمسائل ASW‏ 

أ- تسوية مسائل ديون الطاقة المترتبة على تلك الدول ممصلحة روسياء وحل 
مشكلة الترانزيت عبرها. 


(1) Jack D. Sharples «Russian approaches to energy security and climate change: 
Russian gas exports to the EU Environmental Politics Research publications by 
members of the University of Glasgow United Kingdom .2014 «P.686 . 
هيثم كريم صيوان» روسيا: السقوط الصعب دراسة في تداعيات انخفاض أسعار النفط على قوة‎ (2) 
روسيا النفطية» مجلة دراسات دوليةء العدد(67)ء مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية. جامعة بغداد‎ 
. ص126‎ .2016 
(3) Keith C.Smith Russia and European Energy Security divide and dominate < 
center for strategic and international studies Library of Congress Cataloging-in- 
Publication data «2008 2.18 . 
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ب- مشاركة شركات الطاقة الروسية في عمليات الإستكشاف والتنقيب عن موارد 
الطاقة في تلك Jaw)‏ ونقل منتجاتها. 

ت- الترويج لشركات الطاقة الروسية الكبرى هناكء. وتوفير الأرضية لمشاركتها في 
عمليات خصخصة المؤسسات الصناعية الطاقوية» وشركات النفط والغاز الطبيعي» 
وشبكات النقل» وتوزيع الطاقة في تلك الدول. 

وقد أولت Lug)‏ اهتماماً خاصاً منطقة حوض بحر قزوينء والذي يزخر بموارد 
طاقة Ala‏ وتحول إلى ساحة للمنافسة والتعاون في الوقت نفسه ما بين الدول العظمى, 
إذ تحاول روسيا ضمان وجود مؤثر ودائم لها في تلك المنطقة. في محاولة منها للحصول 
على أقصى المكاسب من كميات الخامات الضخمة فيهاء وممارسة دوراً محورياً في نقله إلى 
السوق العالمية. ولذلك تسعى للوصول إلى صيغة ملائمة للوضع القانوني لحوض بحر 
قزوين ما بين الدول المشاطئة d‏ وضمان تثبيت خطوط أنابيب نقل موارد ذلك البحر 
الزاخر عبر أراضيهاء ومحاولة عدم تحويل المنافسة التجارية والأعمال هناك إلى مجابهة 
جيوسياسية جديدة. 

Lug) Ads‏ إلى منطقة بحر قزوين Lada,‏ منطقة اقتصادية مهمة يمكن الإعتماد 
عليها لتدعيم أمنيها: الاقتصادي والطاقويء WI‏ عقدت إجتماعات bis‏ تسعى عن 
طريقها إلى توقيع الإتفاقات التي تضمن لها إستمرار مصالحها مع دول المنطقة. وفرض 
هيمنتها عليهاء فضلاً عن مد جسور التعاونين السياسي والاقتصادي في ما Lain‏ وقد 
أبرمت روسيا اتفاقية الطاقة المعروفة باتفاقية (تركمانبشي) مع كازاخستان وتركمانستان 
في العام 2007ء وبمقتضاها يتم نقل موارد الطاقة من كازاخستان وتركمانستان عن 


)1( بول جريجوريء تنمية احتياطيات الطاقة في بحر قزوين: البيئة القانونية» بحث في YLS‏ مصادر 
الطاقة في بحر قزوين الانعكاسات على منطقة الخليج العريء مركز الامارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية» ابوظبي» 2001, ص 40. 

)2( ايمان محمود ابراهيم» الصراع الإقليمي والدولي حول بترول منطقة بحر قزوينء دار الاحمدي 
للنشرء القاهرة. 2006 ص216 . 
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طريق الأراضي الروسيةء LS‏ تحتكر بموجبها روسيا غاز تركمانستان حتى العام 2028" . 

إن العودة الروسية للمنطقة م تقتصر على تفعيل علاقاتها مع مجموعة دول بحر 
قزوين فحسب» بل WIS‏ على تطوير علاقاتها الاقتصادية والنووية مع إيرانء وتنشيط 
علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول الخليج العري؛ كونها تشكل الظهير المباشر 
للحدود الجنوبية لروسيا” . 

3- العلاقات الروسية-الاوربية في مجال الطاقة 

I‏ ملف الطاقة ملفاً أساساً في العلاقات الروسية-الاوربيةء فروسيا دولة عملاقة 
في مجال الطاقةء ولديها ميزة تفضيلية تتمثل بقربها من الأسواق الاوربيةء فضلاً عن كونها 
Ugo‏ اورو-آسيوية تنتمي إلى المجتمع gY‏ وترتبط بمصالح حيوية وإستراتيجية مع 
الدول الاوربيةء وتسعى إلى توطيد علاقاتها بها على الأساس الذي يحقق مصالح الطرفينء 
isis‏ التعاون في مجال الغاز الطبيعي أهم المحاور لتحقيق CUS‏ فقد كان اكثر من 
)%40( من الغاز الطبيعي الذي إستهلكه الإتحاد الاوربي في العام 2013 مستورداً من 
روسياء إذا ما عرفنا ÒL‏ كل من LII‏ وايطاليا وتركيا تعد أكبر المستوردين الاوربيين للغاز 
الطبيعي الروسيء وتليهم بصورة أبعد من ذلك اقتصادات بولندا وفرنسا وجمهورية 
التشيك وال مجر والنمسا وجمهورية سلوفاكيا وهولندا وفنلندا“) ينظر: الخريطة(2) . 


wool (1)‏ طاهرء استغلال ثروات بحر قزوين: الفرص والمعوقات, مجلة السياسة الدوليةء ossd]‏ )180( 

مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, القاهرة. 2010 ص169 . 

)2( خضير عباس النداويء الإستراتيجية النفطية الأمريكية في دول حوض بحر قزوين» مصدر سبق 

ذكره. ص181 . 

(3) وردة هاشم علي» مصدر سبق OSS‏ ص223 . 

(4)إف. ستيفن YLY‏ وآخرون» روسيا والغرب بعد الازمة الأوكرانية اوجه الضعف الاوربية جراء 

الضغوط الروسية» مؤسسة RAND‏ كاليفورنياء 2017. ص33 بحث منشور على شبكة ال معلومات 

الدولية (CEG)‏ متوافر على الرابط الآتي : 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research.../RAND_RR1305z1.arabic.p 
df 
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ونظراً dood‏ إمدادات الغاز الروسي بالنسبة إلى عدد من الدول الاوربيةء BSS‏ 
paw‏ قطع هذه الاستيرادات باقتصاداتها؟ أي بمعنى إلى أي مدى قد تكون الدول 
الاوربية على الصعيدين الفردي والجماعي معرضة لقطع روسي تام محتمل أو تخفيض 
لإمداد الغاز الطبيعي أو قطعه عبر خطوط أنابيب معينة", وإزاء ذلك النفوذ المتزايد 
لروسيا في الأسواق الاوربية أعلن الاتحاد الاوربي مراراً عزمه تقليص دور الشركات الروسية 
في إمداد اوربا بالغاز الطبيعي» وقد عكست أزمة الغاز الروسية-الاوكرانية التي حدثت في 
العام 2005 ذلك بوضوح, إذ قدمت روسيا الغاز الطبيعي بأسعار مخفضة لاوكرانيا في 
العام 2004 لدعم المرشح Lob!‏ لها (فيكتور يانوكوفيتش). ولكن بعد فوز (یوشینکو)» 
ا موالي للولايات المتحدة الأمريكية قامت روسيا برفع أسعار الغاز الطبيعي خمسة 
أضعاف» وهددت روسيا اوكرانيا بإغراقها في الظلامء وقطع إمدادات الغاز الطبيعي 


الزؤاونية 1 


)1( المصدر نفسه. ص36-35 . 
)2( مغاوري شلبي علي» اوبك ومستقبل أمن الطاقة, مجلة السياسة الدوليةء العدد(164)» مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» القاهرة. 2006 ص67 . 
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خريطة(2) 
الإمدادات الروسية كنسبة مئوية من استيرادات الغاز الإجمالية فى اوربا 


المصدر: إف. ستيفن لارابي وآخرون» روسيا والغرب بعد الازمة الأوكرانية اوجه 
الضعف الاوربية جراء الضغوط الروسية» مؤسسة RAND‏ كاليفورنياء 2017 ص35 
Cou‏ منشور على شبكة المعلومات الدولية (COPY)‏ متوافر على الرابط SV)‏ : 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research.../RAND_R‏ 
R1305z1.arabic.pdf‏ 
لقد أثارت تلك الأزمة القلق لدى الدول الاوربية بان الحكومة الروسية تسعى 
إلى السيطرة على موارد روسيا من الطاقة لاستخدامها كرافعة سياسيةء فمنذ أوائل 
التسعينيات إستخدمت روسيا بالفعل الإضطرابات في إمدادات الطاقة في مناسبات عدة 
كأداة سياسية ٠‏ إلا إنّ الدول الاوربية تستورد الغاز الطبيعي من مناطق تعاني عدم 
الاستقرار والإضطرابات» مما يزيد ذلك من هشاشة موقفها في سوق الطاقة, وإلى جانب 
الصراعات التي يعانيها الشرق الأوسط هناك الموقف الروسي الذي يضع الأولوية 
لاستخدام الغاز الطبيعي كورقة للضغطء وإذا كانت الدول ال مصدرة هي أحد عوامل 
القلق الاوربي على مستقبل إمداداتها من الغاز الطبيعيء Sly‏ العامل الآخر يرجع إلى 


(1) Henry Helen «<The EU’s energy security dilemma with Russia «Polis Journal 
Vol.4 University of Leeds United Kingdom .2010 2.4 . 


140 


الدول المستوردة ذاتهاء إذ أن الدول الاوربية تعجز عن توحيد أو تنسيق سياساتها في ما 
يخص إنتاج واستهلاك الطاقة" . 

تدرك العديد من الدول الاوربية Ól‏ إعتماد اوربا على الطاقة الروسية من ال مرجح 
أن يستمر مهما كانت البدائل المدرجة في سياسة الطاقة للإتحاد الاوري» لكنهم يشعرون 
ايضاً SL‏ اوربا لا تحقق الأمن الحقيقي عبر زيادة إعتمادها على روسياء والواقع Ol‏ 
الوجود المتزايد لشركة غازبروم في جميع أنحاء سوق الطاقة الاوربية قد دفع الكثيرين إلى 
القلق بشأن قدرة الإتحاد الاوربي على وضع سياسة طاقة معزولة عن نفوذ غازبروم”) 
وستظل روسيا هي المورّد الرئيس للطاقة في اوربا للعلاقات طويلة Le)‏ وما تزال 
العلاقات الروسية-الاوربية جيدة بالنسبة لكلا الجانبين» So‏ حالة ظهور سياسة خارجية 
مشتركة لأمن الطاقة في الإتحاد الاوري» هكن النظر في خيارين: الأول قد تتحرك اوربا 
للحد من إعتمادها الطاقة الروسية عبر زيادة تنويع مصادر الطاقة. والآخر قد يحاول 
الاتحاد الاوربي تنظيم سلوك وممارسات شركة غازبروم بحيث لا تصبح المهيمن الأكبر على 
سوق الطاقة في Lg)‏ 

نلحظ مما سبق Ol‏ الموقع الجغرافي الذي تتميز به روسياء والمتمثل بموقعها المميز 
من العام جعلها ولعقود متعددة الشريان الذي يغذي اوربا بالطاقةء إذ تمر معظم الطرق 
الرئيسة لشحن النفط والغاز الطبيعي عبر الحدود drugs‏ مما جعلها احدى القوى 
الدولية المؤثرة في التغيرات العاممية AES‏ وان العلاقات التي يقيمها الاتحاد الاوربي مع 
روسيا-بالرغم من العداوات والمخاوف السابقةء ونقاط الخلاف القانمة حتى يومنا هذا- 


)1( آن صوفي كروزيه» اية إستراتيجيات طاقة لأوربا؟ مجلة السياسة الدولية» العدد(164)» مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية < القاهرة > 2006 ص68. 

(2) Paul Belkin «The European Union’s Energy Security Challenges «CRS Report for 

Congress «Library of Congress. Congressional Research Service 2008 <P.13 . 

(3) Ibid: P.14. 
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تقف وراءها الإمدادات الآمنة والمعول عليها من الغاز الطبيعيء التي تدفقت طوال عقود 
من الزمن"" . 

تبين جميع الشواهد Òl‏ هناك إعتماداً طاقوياً متبادلاً ما بين روسيا والإتحاد 
الاوربي إلى درجات عالية تجعل أي خلل ما بين القطبين. وفي مختلف المجالات 
ينعكس بشكل سلبي على كليهماء وهو ما سيسهم في الحفاظ على الوضع 
القائم على الأقل في المدى القريب» ففي ذلك الصدد يقول (الكسندر ميدفيديف)” 
نائب رئيس لجنة إدارة شركة غازبروم: (روسيا هي أكثر إعتماداً حالياً على الاتحاد 
الاويي وليس العكس. فالإتحاد الاوربي يعتمد على )%25( من استهلاكه للغاز 
الطبيعي من روسياء بينما تعتمد شركة غازبروم على السوق الاوربية SL‏ من )%70( في 
عائدات صادراتها.. غازبروم تحتاج إلى اوربا بقدر ما تحتاج اوربا إلى الغاز الروسي)” . 

يستخلص مما تقدم إِنْ أمن الطاقة هو أهم القضايا المحورية الرئيسة الحاكمة 
مسار العلاقات الروسية-الاوربية» إذ انمازت تلك العلاقات بدرجات عالية من الإعتماد 
المتبادل ما بين الطرفين نظير dele‏ كل طرف إلى الطرف الآخر في الوقت الراهنء وان 
درجات الإعتماد الطاقوي بين روسيا ودول الاتحاد الاوربي تأخذ مستويات مختلفة من 


. تلك الدول إلى إمدادات الطاقة الروسية‎ dole لأخرى؛ وذلك حسب‎ Ugo 


(1) جياكومو لوشياني» سياسات الطاقة في الاتحاد الاوري» بحث في كتاب المخاطر والغموض في أسواق 
الطاقة العاممية المتغيرة الانعكاسات على منطقة الخليج العربيء مركز الامارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجيةء ابوظبي» 2006 ص155 . 

* الكسندر ميديفيديف هو نائب رئيس لجنة إدارة شركة الطاقة الروسية غاز بروم He‏ وقد شغل 
ميدفيديف أيضاً منصب مدير عام شركة تصدير غازبروم Gazprom Export‏ من عام 2006 حتى 
2014. 

(2)محفوظ guy‏ أمن الطاقة في العلاقات الروسية - الاوربية : قراءة وفق نظرية الإعتماد ال متبادلء 
مصدر سبق ذکره» ص133-132 . 
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الفصل السادس: 
أمن الطاقة في الشرق الأوسط والاكتشافات 
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الفصل السادس 
أمن الطاقة في الشرق الأوسط والاكتشافات الجديدة شرق البحر المتوسط 


اولاً: أمن الطاقة في الشرق الأوسط 

1- مفهوم أمن الطاقة في الشرق الأوسط 

تختلف دول الشرق الأوسط في رؤيتها وتفكيرها تجاه مفهوم أمن ÄB‏ ورسم 
السياسات العليا للدولة في بناء إستراتيجية أمن الطاقة. وبشكل عام يرتبط مفهوم أمن 
الطاقة في الشرق الأوسط بمفهوم بقاء الطلب عند حدوده القصوى؛ وذلك لهدف ضمان 
أكبر قدر من العائدات المالية من أسواق الطاقة لتمويل إحتياجاتها وتغطية نفقاتهاء إذ 
يعرف Gol)‏ الطاقة) في الشرق الأوسط: Bb‏ التدفق المستمر للصادرات من النفط والغاز 
الطبيعي بسعر معقول يمكن أن يضمن ليس الاستثمار في الطاقة مجدداً فقطء ولكن ايضاً 
في التنمية الاقتصادية العامة" . 

وقد كانت وجهات نظر البلدان ال مستهلكة قد حظيت في ال ماضي باهتمام وتركيز 
شديدينء في حين b‏ تحصل هموم منتجي الطاقة وهواجسهم» لاسيما في الشرق الأوسط 
إلا الشيء اليسير منهماء وقد لخصت هيأة الإذاعة البريطانية ذلك جيداً بالقول: OLS)‏ 
الهدف من وضع أمن الطاقة في رأس الاجندة أن يتم الطلب إلى الدول الغربية ان تقوم 
باستقصاء المسألة لا من وجهة نظرهم فحسب بوصفهم مستهلكين للطاقة» بل ايضاً 
بمراعاة احتياجات الذين ينتجونها وينقلونها ومصادر قلقهم)”» فقد كان أمن الطلب 
حتى عهد قريب مسألة مهملة في الأوساط الأكادهية» على الرغم من أنشطة ما بعد 
الإنتاج: (التكرير. والتسويق» والنقل)» وأصبح أمن الإمدادات وأمن الطلب يحظى من 


(1) Danila Bochkarev and Greg Austin Energy Sovereignty and Security: Restoring 

Confidence in a Cooperative International System East West Institute New York < 

2007 7 

)2( خوسيه Lyle‏ بوتيلو دي فاسكونسيلوس» أمن الطاقة في الخليج: وجهة نظر منظمة اوبكء الكلمة 
الرئيسية GUS‏ أمن الطاقة في الخليج التحديات والآفاق» مصدر سبق ذكره» ص26 . 
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وجهة نظر المنتجين بالمزيد من الاهتمام"» إذ تحتل دول الشرق الأوسط اليوم أهمية 
فائقة إذا ما تعلق الأمر بالطاقةء لاسيما الدول اممطلة على الخليج العربيء SAS‏ عن العراق 
وإيران» وإزاء ذلك أضحت منطقة الشرق الأوسط تحتل أهمية قصوى في الجدل erick!‏ 
بشأن أمن إمدادات الطاقة» ومن ذلك أحتلت منطقة الشرق الأوسط الدرجة العليا 
لإعتماد كثير من دول العام عليها في تأمين إمداداتهاء وما يؤكد ذلك التصريحات الشهيرة 
التي اطلقها الرئيس الأمريكي الاسبق (جورج بوش الابن) في العام 2004, عندما قال: (ان 
الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مدمنة على النفط الذي يأتيها من دول غير مستقرة 
ما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية) . 

لقد كانت صدمة أسعار النفط في العام 1973 السبب الذي لفت الانتباه إلى 
مسألة أمن الطاقة, فضلاً عن تسليط الضوء على الإعتماد العالمي على موارد الطاقة في 
الشرق الأوسطء مما أدى إلى تبني الدول الصناعية المستهلكة للطاقة سياسات جديدة 
للطاقة. 

إن أمن الطاقة في الشرق الأوسط يرتبط إرتباطاً وثيقاً بأمن المنطقة بشكل els‏ 
فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط حروباً عدة في العقود الأخيرة. منها: الحروب العربية 
(الإسرائيلية)» وحربي الخليج: الأولى والثانية. والثورة في مصرء والحرب الأهلية في سورياء 
والصراع الدائم ما بين فلسطين و(إسرائيل)» وما إلى ذلك فضلاً عن التنظيمات الإرهابية 
التي تقاتل الدولةء وتحديداً هجوم داعش في كل من: العراق وسورياء والحرب الأهلية 


في Qa!‏ والتشتت السياسي في GLY‏ مما يؤثر تأثيراً قوياً في المنطقة باكملهاء 


)1( محمد السهلاويء Gol‏ الطاقة في الخليج والدولار الأمريكي نظرة dole‏ بحث في GUS‏ أمن الطاقة 
في الخليج التحديات والآفاق. مصدر سبق ذكره ص137 . 

S (2)‏ عن: لهب عطا عبدالوهاب» دراسات ف الطاقة أمن الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية. مركز 
البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة. البحرين» 2012 ص22-21 . 

)3( محمد السهلاوي» مصدر سبق ذكره. ص128 . 
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ولكنه يؤثر Lal‏ في أمن الطاقة في كل من دول المنطقة ودول P BI‏ كما تؤثر العوامل 
الداخلية سلباً في أسواق الطاقة وأمن الشرق الأوسطء ومنها: GLE)‏ الدهقراطية 
الحقيقية. ووجود الفساد» والطبيعة غير المهيكلة لأسواق العمل التي أدت إلى معدلات 
dle dubs‏ من البطالة في معظم بلدان الشرق الأوسط)» إذ تنشئ تلك المشكلات حواجز 
تعوق الاصلاحات الاقتصادية والادارية” . 

2- وسائل ضمان أمن الطاقة ومرتكزاتها في الشرق الأوسط 

تشتمل وسائل ضمان أمن الطاقة في دول الشرق الأوسط على إجراءات وسياسات 
عدة تتبعها الدول (المنتجة-المصدرة) بدرجات مختلفة متشابهة احياناً ومتناقضة أحياناً 
اخرىء وتقارب تلك الدول أمنها الطاقوي عن طريق ضمان الأسواقء وحماية وسائل 
الإمداد. وتحقيق SÍ‏ العوائد AJL!‏ والحفاظ على ثرواتها من النضوبء ولذلك ينبغي 
اتباع السياسات التالية” : 

أ- تنويع الأسواق: إذ تعمل الدول ال منتجة في الشرق الأوسط على تنويع شركائها 
التجاريين؛ حتى لا تكون تحت ضغط مستورد واحد هاي عليها شروطه . 

ب- تثبيت الأسعار: Led‏ تلك السياسة من صلب سياسات منظمة الاوبك إذ تقوم 
تلك السياسة على عملية ضبط المعروض الطاقوي حسب وتيرة الأسعار صعوداً ونزولاً 
فبضمان حدود معقولة للأسعار تكون الدول المصدرة قبالة وضع مريح يسمح لها بتقرير 
سياساتها الطاقوية: والحفاظ على مواردها . 

ت- زيادة الاستثمارات في المشاريع الطاقوية: إذ تستثمر الدول المنتجة للطاقة في 
الشرق الأوسط جزءاً مهماً من عوائدها المالية في عمليات الإستكشاف والتنقيب. ومد 


(1) Nicolae Balcescu «Aspect Regarding The Energy Security In The Middle East < 
Land Forces Academy Review 2017 2.87 . 

. ص140‎ OSS محمد السهلاويء « مصدر سبق‎ (2) 
(3) Robin Mills Risky Routes: Energy Transit in the Middle East Brookings Doha 
Center Analysis Paper «Qatar 2016 2.1-2 . 
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أنابيب نقل الطاقة. وهي بذلك تزيد في الوقت نفسه من حجم احتياطياتها الفعلية 
والمؤكدة وإمكاناتها الإنتاجية. 

وانطلاقاً من أن منطقة الشرق الأوسط dxi‏ من أهم وأغنى مناطق مصادر الطاقة 
التقليدية في العام OLS‏ الأمن الطاقوي العالمي إرتبط بشكل أو بآخر بتلك المنطقة 
ويرتكز أمن الطاقة في الشرق الأوسط على ثلاثة أسس, هي P‏ 

© تأمين الأسواق: فالجزء الأهم من مفهوم دول الشرق الأوسط لأمن الطاقة 
ينصب على gol‏ الطلب على الطاقةء Leg‏ يسمح باستمرار إرتفاع وتيرة الطلب من اجل 
تحقيق أهداف Buc‏ ومنها: 

- ضمان أكبر قدر ممكن من العائدات LSU‏ من أسواق الطاقة» كشرط أساس 
لأمنها الاقتصادي في الأمدين: القصير والمتوسطء مما يسمح لها بتمويل عملية التنمية, 
واستثمارات البنى التحتية» والمشاريع الاقتصادية الكبرى. وتغطية النفقات العسكرية. 

- ضمان بقاء الدول المستهلكة في علاقة تبعية لمصادرها الطاقوية. هذا ما يمكنها 
من القدرة على استخدام سلاح الطاقة كأداة ضغط سياسية ودبلوماسية في سياستها 
الخارجية. 

© حماية المواقع الطاقوية من التهديدات: نظراً للوضع الأمني في منطقة الشرق 
الأوسط في ظل انتشار الجماعات الإرهابيةء أضحى من صلب الأمن الطاقوي في الشرق 
الأوسط حماية المنشآت الطاقوية من الهجمات التي قد تتعرض لهاء سواء أكانت مناطق 
الاستخراج» el‏ وسائل النقل كالأنابيب والناقلات» وعلى الرغم من أن بعض الكتّاب 
يشيرون إلى أن الطاقة لا تجذب سوى نسبة صغيرة من الهجمات الإرهابيةء OLS‏ 
الإتجاهات الأخيرة تشير إلى إرتفاع ole‏ في الهجمات الإرهابية على المناطق الغنية بالنفط 
والغاز الطبيعي”». إذ ينظر إلى التهديدات الإرهابية التي طامما تصدر عن تنظيم القاعدة 


)1( لهب las‏ عبدالوهاب» اوراق بترولية» مصدر سبق ذكره. ص142 . 
Robin Mills. op.cit.: 2.5 .‏ )2( 
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وداعش باستهداف مفاصل الاقتصاد العالميء وبنيته التحتية ما في ذلك المرافق النفطية 
ومصافي التكرير كأحد مصادر عدم الإستقرار لسلامة إمدادات الطاقة'" . 

Glade‏ حقوق الأجيال القادمة من الطاقات الاحفورية: في ظل الإستنزاف الذي 
تعرفه منطقة الشرق الأوسط لاسيما دول الخليج العربي لثرواتها الطبيعية» وفي مقدمتها 
النفط والغاز الطبيعي أصبح لزاماً ule‏ تقنين gl sea!‏ وتحديد كمياته للإطالة في عمر 
الاحتياطي الطاقوي للأجيال القادمةء Wis‏ فعلى دول الشرق الأوسطء ومنظمة Lig!‏ 
الإبقاء على مستوى عرض الطاقة في الأسواق العالمية. من دون مستوى الطلب عليها 
للحفاظ على إرتفاع الأسعار واستقرارها عند مستويات Gis‏ 

وبلا شك أن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة (الطاقة المستدامة للجميع) التي تم 
اطلاقها في العام 2011 » التي good‏ بين ثلاثة أهداف للوصول إلى إستدامة الطاقة بحلول 
العام 2030 وهي: (تأمين خدمات الطاقة الحديثة لجميع البشر في العام» ومضاعفة معدل 
تحسين كفاءة الطاقة» ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في الخليط العالمي للطاقة)ء وهي 
أحد مجالات التعاون التي يمكن الإستفادة منها على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق 
تلك الأهداف الثلاثة بشكل حقيقي اقتصادياً ومناسب إجتماعياً وملائم Lig‏ بغية تعظيم 
مكاسب التنميةء وا مساعدة في الحد من تغير ا مناخ وصولاً إلى تحقيق PB gal‏ 

3- تحديات أمن الطاقة في الشرق الأوسط 

هناك مجموعة من التحديات التي تواجه أمن الطاقة في منطقة الشرق الأوسط 
يمكن إجمالها بما GL‏ : 

أ- ثورة النفط والغاز الصخريين: لعل من أبرز التحديات التي تواجهها الدول 
النفطية في الشرق الأوسطء هو ما يُعرف ب(ثورة النفط والغاز الصخريين) التي تشهدها 


)1( لهب عطا عبدالوهاب» دراسات في الطاقة أمن الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية» مصدر سبق 
ذكره. ص 19 . 

)2( التعاون الإقليمي وأمن الطاقة في المنطقة العربية» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا( 
الاسكوا)» وثائق الامم المتحدة, رمز الوثيقة, «E/ESCWA/SDPD/2015/4‏ 2015 ص10 . 

)3( المصدر نفسه. ص 61-60 . 
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الولايات المتحدة AS I‏ والتي تحمل في طياتها تداعيات في غاية PA peal‏ إذ يشير 
التقرير السنوي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية Ò (IEA)‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
ستصبح مكتفية ذاتياً مصادر الطاقة بحدود العام 2035 وإن صحت تلك التوقعات 
سيعني ذلك تقليل إعتمادها على الاستيرادات النفطية من منطقة الشرق الأوسطء وهو ما 
يؤثر سلباً في اقتصادات تلك owl!‏ لاسيما الدول الريعية» التي تعتمد بشكل كبير ا موارد 
النفطية في بناء اقتصاداتها الوطنية” . 

ب- التهديدات السياسية الداخلية: dh‏ عدم الإستقرار السياسي الداخلي من 
العوامل المحددة والمؤثرة في أمن الطاقةء فعدم الإستقرار السياسي الداخلي قد تنجم عنه 
تطورات سياسية تعرض وتهدد عقود استثمار شركات الطاقة العامميةء فضلاً عن التهديد 
الأموأ الذي يتمثل بفقدان شركة بعينها لوعودها واتفاقياتها عبر قرارات الإلغاء السياسيء 
وأفضل مثال على ذلك ما يحدث بين الحين والآخر في العراق من اضطرابات داخلية, 
وعدم إستقرار سياسي وأمنيء والذي يؤثر سلباً في أمن الطاقة العاممي” . 

ت-غلق المضائق البحرية: من التحديات التي تواجه أمن الطاقة في الشرق الأوسط 
هو غلق الممرات المائية المهمة في المنطقة. ويآتي التهديد الإيراني GEL‏ مضيق هرمز في 
ضوء أهميته الإستراتيجية لدوره في التأثير في التجارة العالمية من أكبر التهديدات التي 
يواجهها أمن الطاقة في الشرق الأوسط”,. فالتلويح الإيراني المستمر بغلق المضيق قبالة 
الملاحة الدولية يعرض الصادرات الطاقوية الخليجية لخطر حقيقيء لاسيما وان ما 


يقارب نحو )%80( من صادراتها تمر عبر ذلك ال ممر P ILI‏ وفي المقابل لاحت في الآونة 


)1( مصطفى البزركان» تقرير ثورة الغاز الصخري هل تحقق استقلال الولايات المتحدة الأمريكية من 
سيطرة الشرق الأوسط؟. مصدر سبق SS‏ ص2 . 

(2)لهب عطا عبدالوهاب» أوراق بترولية» مصدر سبق ذکره» ص92 . 

)3( عمرو عبدالعاطي» مصدر سبق SS‏ ص59 . 

)4( حسين وحيد عزيزء Bobl‏ الجغرافي لمضيق هرمز واثره في رسم السياسات الدولية» مجلة كلية 
التربية الأساسية» deb!‏ )20( العدد )88( الجامعة ا مستنصرية: AUS‏ التربيةء 2015. ص 458 . 

(5)علي poli‏ ناصرء مضيق هرمز والصراع الأمريكي الإيراني» دار الفارابي» بيروت» 2013 87.2 وص92 . 
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الأخيرة التهديدات الإيرانية الداعمة للحوثيين في اليمن» بغلق مضيق باب ال مندب امام 
الملاحة الدولية» وهو المضيق الذي يربط خليج عدن بقناة السويس عبر البحر الاحمرء 
الذي تعبره يومياً ناقلات نفط بحمولة تصل إلى )3,8( مليون Jean‏ ينظر: خريطة(3). 
خريطة(3) 
الموقع الجغرافي لمضيق هرمز ومضيق باب المندب 


المصدر: 1- محمد «gio‏ و محمود ابو العلاء جغرافية الخليج الخليج العربي و 
خليج عمان ودول شرق الجزيرة 3b dy cdl‏ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» الكويت» 
9ء ص17 . 

2-شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) على الرابط : مضيق باب المندب 

https://www.marefa.org/ 

ثانياً: اكتشافات الغاز الجديدة في شرق حوض البحر المتوسط 

Gol‏ الاكتشافات الأخيرة Ug Bod‏ الغاز الطبيعي في العامين 2009 و2010, إلى 
تحويل منطقة شرقي البحر المتوسط إلى منطقة منتجة للغاز الطبيعي» ومصدر محتمل 
للطاقة للأسواق الاوربية والآسيوية» التي تجعل من تركيا مركزاً للطاقة PA ble!‏ ولكن 


(1)لهب عطا عبدالوهاب» أوراق بترولية» مصدر سبق OSÒ‏ ص96 . 
)2( ابراهيم الطاهرء )8( دول تتصارع على ثروة الغاز بالبحر الموسط.. بوادر حرب» نشرة الراصد. 
العدد(496)» مركز غزة للدراسات الإستراتيجية. 2018 76« متاح على شبكة ال معلومات الدولية 
(الانترنت) على الرابط: 

http://gss.mpa.edu.ps/article/1232/17022018-(496) 
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الأوضاع المحيطة بالمنطقة ابتداءً من الأوضاع السياسية ا لمضطربة في مصرء ومروراً بالحرب 
الاهلية في سورياء والتوتر ما بين فلسطين و(إسرائيل)» وصولاً إلى الخلاف طويل الأمد ما 
بين LSS‏ وقبرص تشكل جميعها عوامل تؤدي إلى تعزيز الشكوك في ما يتعلق بالفرصة 
الاقتصادية المتمثلة في تلك الاكتشافات» ويضاف إلى ذلك كون صناعة الغاز الطبيعي في 
منطقة شرقي البحر المتوسط في مرحلة مبكرة due‏ وتبدو الدول المعنية غير قادرة على 
تنسيق خططها من أجل الوصول إلى القدرة على التصدير في المستقبل”". إذ تؤكد 
الدراسات Ól‏ المناطق المتوقع وجود الغاز الطبيعي فيها بكميات كبيرة جداً تقع قبالة 
السواحل dy pabl‏ وتحديداً امام Wo‏ النيل» وجزءاً من السواحل الغربية (لإسرائيل) في 
المنطقة الممتدة إلى اليونان وقبرصء لذلك بدأ استنفار تلك الدول مبكراً وانضمت اليهم 
تركيا؛ نظراً لسيطرتها على جزء من word‏ والمعروفة ب(قبرص PASHI‏ 

وبدأت اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة في حوض شرقي البحر المتوسط تلفت 
انتباه argh!‏ بصناعة الطاقة و النخب السياسية والإقليمية؛ نظراً للتداعيات الإستراتيجية 
المحتملة على منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن اهتمام الدول الكبرى في العام بها إذ 
تشير التنقيبات الرئيسة الأخيرة في شرقي البحر المتوسط GL‏ المنطقة تملك مقومات 
الظهور كمنطقة مهمة غنية باحتياطيات الغاز الطبيعيء إلا ان تلك المقومات ستكون 
ذات شأن إذا تحولت التنقيبات إلى تنقيبات ذات قدرة إنتاجية فقطء وحتى ذلك 
الوقت LY‏ من تجاوز lous‏ من التحديات» اما بالنسبة للقاسم المشترك ف المنطقة. 


أساسياً من الصراع الجيوسياسي في المنطقة وما حولهاء وعد 


فقد أصبحت الطاقة جزء 


(1)باسكال دي ميكو إمكانيات إنتاج الغاز في منطقة شرقي البحر الابيض المتوسطء صحيفة الحدث 
الفلسطيني» العدد(27). 2014-11-25 ص2 . 

now (2)‏ فرج» الإستراتيجية المصرية نحو دول حوض البحر الابيض المتوسطء صحيفة اخبار اليوم 
المصرية 

2017/10/27« ص3 . 

)3( الآثار الجيوسياسية لاكتشافات الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسطء سلسلة تحليل السياساتء ال مركز 
العربي للابحاث ودراسة السياسات» hò‏ 2012 ص3 . 
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lel pall‏ بشأن ترسيم og ded!‏ البحرية العالقة بعد الاكتشافات الأخيرة التحدي الأكثر 
حساسية في منطقة شرق البحر المتوسط إحدى أكثر مناطق العام اممعقدة سياسي”". 

لقد Gol‏ تلك الاكتشافات إلى عدد من ردود الأفعال الإقليمية المتباينة ما بين 
مرحب بتلك الحقول بعدّها نواة لتعاون إقليمي ما بين دول شرق المتوسطء وتوقعات 
بإندلاع صراعات بشأن تلك الحقولء وإعادة ترسيم الحدود dy oll‏ وتداخل نفوذ القوى 
الكبرى في المنطقة. لاسيما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. فمشكلة ترسيم الحدود 
البحريةء واحقية الدول بتلك الحقول الغازية يمكنها OI‏ تمثل مشكلة كبرى قد تتطور إلى 
صراع محتدم آخذين بنظر الاهتمام ايضاً تقاطع تلك الاكتشافات مع المشكلات التاريخية 
والدينية والحضارية في المنطقة” . 

لقد أصبح الغاز الطبيعي يمثل إحدى ابرز وسائل التوظيف السياسي لتصفية 
الحسابات السياسية ما بين القوى الإقليميةء ويبدو إِنْ الأطراف المعنية بذلك قد بدأت في 
القيام بعملية استغلال الغاز الطبيعيء وتوظيفه سياسياً كأداة من أدوات الضغط في 
بعض الأحيانء وفي ذلك السياق» ومن بين أبرز مؤشرات عملية التوظيف السياسي للغاز 
الطبيعي ربطه بالدعم السياسي غير المباشر ما بين القوى المتدخلة في المنطقة» وعليه 
فمن ال مؤكد. وفي ضوء الحقائق على الأرض» فقد فرضت التحولات والتغيرات 
الجيوسياسية نفسها في منطقة حوض شرق البحر المتوسطء فلم يعد الفصل Le LEB‏ بين 
الأبعاد الاقتصادية لاكتشافات الغاز الطبيعي من ile‏ والأبعاد السياسية سواء الداخلية 
ام الخارجية من جانب آخرء وهو ما جعل القضية أكثر تعقيداً وتشابكاً مما أفرز حزمة 


من الصراعات الدولية والإقليميةء لكن يظل لتلك الاكتشافات جانب ايجابي يتمثل في 


(1) اروان لانون وآخرونء الكتاب السنوي للبحر الابيض المتوسطء دار فضاءات للنشر والتوزيع» عمانء 
2 ص217. 

)2( محمد سليمان الزوازي» بحر النار تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسطء مركز البيان للبحوث 
والدراسات» المملكة العربية السعودية. 2015 ص70 . 
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إمكانية البحث عن مسارات للتعاون بهدف الحصول على أكبر قدر من الاستفادة من تلك 
الموارد" . 
1- اكتشافات الغاز الطبيعي المصرية 

شهدت مصر طفرة في اكتشافات الغاز الطبيعي بلغت نحو (13) اكتشافاً للغاز 
الطبيعي, ما أسهم في زيادة احتياطيات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصء إذ تحتل pas‏ 
المركز الثالث عن طريق احتياطيات الغاز الطبيعي في افريقياء والمركز السابع عشر على 
الصعيد العاممي”» إذ يسهم ELAS‏ الإستكشاف والإنتاج في تحقيق فائض في ميزان 
ا مدفوعات؛ نتيجة لإرتفاع استثمارات الشركات الاجنبية في قطاع النفط بنسبة )%23( 
خلال السنة المالية )2017/2016( إذ بلغت التدفقات الاستثمارية نحو )8,1( مليار 
دولار مقابل )6.6( مليار دولار خلال العام JUI‏ (2016/2015)”, وقد كانت اكتشافات 
الغاز الطبيعي الكبيرة في ob!‏ العميقة للبحر المتوسطء وفي مناطق أخرى غير متطورة؛ 
OY‏ السعر الذي كانت الحكومة المصرية مستعدة لدفعه للشركات الأجنبية مقابل الغاز 
الطبيعي منخفض للغاية. مما جعل بعض المشاريع الاستثمارية غير قابلة للتطبيق 
Lyles‏ ومع ذلك فقد وقعت pas‏ ف الأعوام الأخيرة إتفاقات لدفع المشغلين الأجانب 
بسعر أعلى للغاز الطبيعي الذي ينتجونه”». ويمثل حقل (شروق) المكتشف من لدن 
شركة (ايني) الايطالية في المياه العميقة للمصر من أكبر الحقول المكتشفة في شرقي 


)1( عليان محمود wile‏ الغاز الطبيعي العربي: من مضيق جبل طارق إلى مضيق باب المندب - 
التحديات والمخاطر الاستعمارية» المركز العربي الدمقراطي للنشرء oy‏ 2016 ص157-156 . 

(2)Annual Statistical Bulletin 2017 «Vienna Organization of the Petroleum 

Exporting Countries (OPEC) «P.120 

)3( وسام Lose‏ اكتشافات الغاز..مصر بين معضلة الاكتفاء SUI‏ والتصدير للخارج» مركز البديل 

للتخطيط والدراسات الإستراتيجية» بحث منشور على شبكة ال معلومات الدولية (الانترنت)ء متوافر على 

الرابط: 
https://elbadil-pss.org/2017/10/21/‏ 
EIA: Beta. Egypt: June 2015. It Is Available at:‏ )4( 


https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=EGY 
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حوض البحر المتوسطء إذ تبلغ مساحة الحقل نحو )100( كم ويحتوي AST‏ من )30( 
ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي» وعلى عمق يتراوح ما بين (4131-1450)م'". 

وتصدر مصر الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب» وعلى شكل غاز طبيعي مسالء 
وبدأت صادرات مصر بالنمو مع استكمال المرحلة الأولى من خط أنابيب الغاز العربي في 
العام 2003ء الذي يربط مصر بالأردن وسوريا ولبنان وتركيا”. 

2- اكتشافات الغاز الطبيعي اللبنانية 

بعد اكتشاف الغاز الطبيعي في السواحل المحاذية للبنان بدأت الحكومة اللبنانية 
تهتم بذلك الموضوع حتى تستفيد من تلك الثروة اقتصادياً والتطلع إلى تحقيق الإكتفاء 
الذاقي في إنتاج P BU‏ إذ تشير التقديرات الأولية ان لدى لبنان احتياطي يقدر بنحو 
)30( تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعيء و(660) مليون برميل من النفطء وقد 
أسفر عن عملية المسح والتقديرات الأولية» ان دفع بالحكومة اللبنانية إلى التعامل مع 
ذلك بشكل حقيقي» وذلك عن طريق تبني القوانين» ومن بينها قانون التنقيب عن النفط 
في العام 2010 وكلفت الحكومة اللبنانية شركتين نرويجيتين بإجراء أول مسح زلزالي 
على طول سواحلها في مياهها الإقليمية'”. ويعتقد المراقبون في مجال صناعة والتنقيب عن 
الغاز الطبيعي Ól‏ إمكانيات اكتشاف الغاز الطبيعي في المياه المقابلة للبنان أكبر 


من جيرانها من دول اممنطقة» وعلى الرغم من ذلك SIS‏ لبنان كانت من آخر دول شرق 


Years (1)‏ كاظم اللعموري: المواجهة ي dacs hl) E‏ الوويجة LNs‏ المتقدة رة 
دار روافد للطباعة والنشر glo‏ بيروت. 2017 ص121 . 

(2) عمرو صابر الجارحي» النفط والنمو الاقتصادي في pas‏ مجلة السادسة. العدد(5). معهد باسل 
فليحان Jus‏ والاقتصادي» ay‏ 2014 ص117 . 

)3( وهر gale‏ الغريطة الما JD‏ القاري الان GBA‏ قف Skelly‏ يفيت بق 
كتاب الغاز القاري GLU!‏ من النزاعات إلى وضع السياسات الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية, 
اطركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» بيروت. 2013 ص117 . 

)4( عليان محمود عليان» مصدر سبق 60,53 ص120-119 . 

(5) الآثار الجيوسياسية لاكتشافات الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسط. مصدر سبق SS‏ ص17. 
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المتوسط في البدء باستغلال احتياطي الغاز الطبيعي» إذ تقوم مؤسسات وشركات دولية 
بعمليات المسح في لبنان للوقوف بشكل حقيقي إزاء إمكانات لبنان من الثروة النفطية, 
ومن ضمنها الغاز الطبيعي» وبعد مسح نحو )%50( من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي 
تبلغ مساحتها الإجمالية )22700( eS‏ اي أكثر من ضعف مساحة لبنان البرية» تبين Ò‏ 
مساحة تبلغ (3) الآف كم” تحوي تقريباً نحو )12( تريليون قدم مكعب من الغاز 
الطبيعي» اي ما يعادل ثروة مالية إستراتيجية كبيرة جداً تقدر بنحو )960( مليار دولا 
وعلى وفق المتخصصين في مجال البحث والاكتشافات النفطيةء GIS‏ التقديرات تشير إلى ان 
لبنان سيكون من بين أهم الدول المنتجة للغاز الطبيعيء ومن ال مؤشرات على ذلك تم 
اكتشاف (25) تريليون قدم مكعبة تحت مياه إقليمية بالساحل الجنوبي مساحتها 
)3000( كم" وتلك الكمية تعني أكثر من )707( مليارات م٠‏ قيمتها حالياً )40( مليار 
دولار”» eg‏ المدى القريب» ستستمر لبنان في الإعتماد على واردات الطاقة. ووعد خط 
الغاز العربي بتسليم كميات من الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان عبر الاردن وسورياء 
ولكن الإضطرابات كانت متكررة ومستمرة؛ بسبب البيئة الأمنية في المنطقة. ومع وجود 
مشكلات أمنية في مصر وسوريا تحد من قدرة الشحنات البرية ”> وعلى الرغم من 
التحديات التي تواجه لبنان في رسم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة جنوباً (إسرائيل)» 
وشمالاً (سوريا)» وشرقاً (قبرص). OL‏ العائق الرئيس هو النزاعات السياسية الداخلية 
ناهيك عن صراع المصالح ما بين السياسيينء الأمر الذي GIS‏ إستياء واسع النطاق عند 
الرأي العام اللبناني» الذي يتطلع إلى تحقيق الإكتفاء GUI‏ في مجال الطاقةء لاسيما وان 


إستيراد ا محروقات يكلف خزينة Uo)‏ اكثر من سبعة مليارات دولار Plaka‏ 


)1( باسكال دي ميكو. مصدر سبق OSS‏ ص3 . 
)2( عليان محمود lle‏ مصدر سبق ذکره» ص120 . 
EIA. Beta. Lebanon. march 2014. It Is Available at:‏ )3( 


https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=LBN 


(4)زهير حامدي. مصدر سبق ذکره» 42 140-139 . 
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3- اكتشافات الغاز الطبيعي (الإسرائيلية) 

تاريخياً كانت (إسرائيل) مستوردة للغاز الطبيعي» مع جزء كبير من إحتياجاتها من 
الغاز الطبيعي الموردة عبر خط أنابيب (العريش-اشكلون) من مصرء وكمية صغيرة من 
واردات الغاز الطبيعي المسال من محطة إعادة الغاز العائمة المركبة في العام 2013". 

وقد أعلنت (إسرائيل) ومنذ العام 2009 عن اكتشاف عدد من الحقول التي 
تحتوي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة سواحلها الشماليةء وعلى النحو التالي: 

أ- حقل تمار: gi‏ على مسافة (90) كم غربي مدينة يافاء وتقدر احتياطيات الغاز 
الطبيعي فيه بنحو )184( مليار م وتقدر القيمة الإجمالية لتطويره ب(2,8) مليار M90‏ 
يوفر حقل تمار نحو )%30( من إحتياجات (إسرائيل) من الغاز الطبيعي على مدى 
عشرين Male‏ 

ب- حقلا لفيتان: إكتشفا في العام 2010 ويقعان غرب حقل Lë‏ أحدها يسمى 
حقل (Cuas)‏ والآخر حقل (راحيل). وتقدر الإستطلاعات الأولية ان حقل (عميت) 
توجد فيه احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو )453( مليار م٠‏ في حين يشير ا مسح 
الجيولوجي لحقل (راحيل) عن وجود نصف كمية الغاز الطبيعي في حقل (عميت)ء Jag‏ 
اكتشاف حقلا (لفيتان) أهم اكتشاف للغاز الطبيعي حققته (إسرائيل)» كما انه الأهم في 
العام في العام 2010 . 


(1) EIA: Beta: Lebanon july 2016. It Is Available at: 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=ISR 

)2( صالح النعامي» اكتشافات الغاز الإسرائيلية: قيمة إستراتيجية وتداعيات إقليمية» المركز العربي 
للابحاث ودراسة السياسات» dog J)‏ 2011 ص1. 

)3( شموئيل ايفن اقتصاديات الغاز الطبيعي في إسرائيل دلالات اقتصاديّة وإستراتيجية. مجلة عدكون 

إستراتيجي» مركز دراسات الأمن القوميء العدد(1). مجلد(13). 2010 متاح على شبكة المعلومات 

الدولية (الانترنت) على الرابط: 
http://www. inss.org.il/upload/(FILE)1277212127.pdf‏ 
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ت- حقل الون: gi‏ شمال حقل تمار, eig‏ أكثر حقول الغاز الطبيعي المكتشفة 
قرباً مع الحدود البحرية ما بين إسرائيل bg lids‏ يتم حتى الآن إجراء أي عمليات مسح 
للحقلء إلا ان التقديرات (الإسرائيلية) تشير إلى انه يحتوي كميات كبيرة من الغاز 
الطبيعي» كما تقدر وزارة البنى التحتية (الإسرائيلية) إلى ان هناك كميات هائلة من الغاز 
الطبيعي ترجع ملكيتها (لإسرائيل) تقع داخل الحدود البحرية ASW‏ 

وفي ضوء المعطيات المتاحة» GIS‏ سيناريو تحول (إسرائيل) إلى دولة مصدرة للغاز 
الطبيعي للأسواق Able!‏ هو سيناريو واقعي, إذ تتعزز إحتماليته بالنظر إلى تصريحات 
رؤساء شركات النفط العالمية» التي تشارك شركاتهم مع (إسرائيل) في إستكشاف حقول 
الغاز الطبيعي واستغلالهاء Sad‏ عن تصريحات النخب السياسية (الإسرائيلية) التي تشجع 
ذلك التوجه”. 

وقد أسهمت التنقيبات المكثفة التي أجرتها (إسرائيل) خلال الأعوام الخمسة 
الماضية في شرقي مياه البحر المتوسط ف تصعيد حدة التوترات السياسيةء وبدأت بتغيير 
التوازن الجيوسياسي المعقد للقوى» ومهدت الطريق قبالة التحالفات الإستراتيجية الجديدة 
في المنطقة” . 

تحاول (إسرائيل) الإستفادة من الوضع القائم في منطقة الشرق الأوسطء وكسب 
التحولات السياسية والميدانية طمصلحتهاء فبحسب مجموعة من المحللين الاقتصاديين, 
óg‏ أفضل منافذ وطرق عبور الغاز الطبيعي (الإسرائيلي) إلى مستورديه الاوربيين 
سيكون عبر الشواطئ اللبنانية فالسورية» ومنها إلى المنفذ التري» وهو ما يفسر الزحف 
(الإسرائيلي) ا مستمر باتجاه قطاع غزة التي اكتشف عن وجود كميات كبيرة من الغاز 
الطبيعي في مياهها العميقة. وهو السبب الذي أفضى إلى خلاف كبير بشأن الحدود 
الإقليمية لكل من Olid‏ و (إسرائيل). ومحاولة (إسرائيل) إنتزاع ملكية حقول الغاز 


)1( صالح النعامي» مصدر سبق ذكره» ص2 . 
(2)كامل وزنة» مصدر سبق ذکره» ص171 . 
(3)اروان لانون وآخرون» مصدر سبق ذكره. ص216 . 
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الطبيعي ذات الاحتياطيات ALI‏ والتي تعود SLol‏ للملكية ASW!‏ وتقع داخل 
الحدود الإقليمية للبنان" . 

4- اكتشافات الغاز الطبيعي السورية 

هنالك في سوريا عدداً من مصادر الثروات الطبيعية تشكل مكامن النفط والغاز 
الطبيعي أهم تلك الموارد وفي ما يتعلق بالثروة من الغاز الطبيعيء GB‏ لدى سوريا الكثير 
من حقول الغاز الطبيعي» ويبدو ان قضية الغاز الطبيعي AS‏ من القضايا الحساسة 
في ال ملف السوريء إذ تشير الدراسات إلى وجود fous‏ من الأحواض النفطية التي 
تحتوي الغاز الطبيعي والنفط موزعة على مناطق في البادية السورية. وعلى 
السواحل السورية Las!‏ ولكن لم يتم التنقيب عنها بعد تدخلات دولية عدة”. 

iig‏ الغاز الطبيعي المكتشف في ادلب وحمص ودير الزور GE‏ الثروات الباطنية 
في سوريا بعد dhàil‏ ويبلخ الإنتاج اليومي منه )28( مليون م ويطرح في السوق المحلية 
لإنتاج الكهرباء والحاجات الاخرىء وتشير التقديرات الأولية لغاز البحر المتوسط Ol‏ 
معظم ذلك المخزون على وفق التقارير الأولية موجود في سورياء وهناك دراسات تم 
نشرها بعد الازمة السورية تشير إلى أن اكتشاف حقل قارة الذي اكتشف في شهر آب من 
العام 2011 يجعل سوريا مركزاً لحقول الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط” إذ 
تشير الدراسات إلى ol‏ حقل قارة سيوفر إنتاج الغاز الطبيعي لسوريا بنحو )400( الفم” 
Logs‏ وان اكتشاف الحقل الجديد Gb‏ بعد أقل من شهر على إفتتاح مشروع غاز حقل 
صدد الذي gi‏ شرقي مدينة حمص» وان الاكتشاف الجديد لحقل قارة يعطي مؤشرات 
كبيرة ومهمة لقطاع الغاز الطبيعي» فمؤشرات التجريب أظهرت GI‏ الحقل أفضل من 


)1( الآثار الجيوسياسية لاكتشافات الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسطء مصدر سبق ذكره. ص26. 

)2( من يسيطر على البادية السورية يحكم العام الأهمية الإستراتيجية لسورياء تقرير المنتدى 
الاقتصادي السوري» 2017 ص3 . 

)3( عليان محمود علیان» مصدر سبق ذکره» ص 118-117 . 
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حقل صدد وسط سوريا الذي ينتج يومياً نحو )1,2( مليون م من الغاز الطبيعي» ولكن 
المؤشر الأهم هو إِنْ وجود الغاز الطبيعي في منطقة قارة القريبة من العاصمة السورية 
يشير إلى إمكانية إنتشاره إلى منطقة جنوب وغرب دمشق"" . 

ان إمكانات سوريا من ثروة الغاز الطبيعي شأنها شأن الكثير من الدول العربية 
التي تعاني مشكلات سياسية» وهو ما يجعل تلك الثروات أدوات للصراعات الإقليمية 
والدولية لمصلحة القوى المعادية للدول العربيةء وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من 
أبرز تلك القوىء إذ ترى SL‏ نظام الرئيس الحالي (بشار الاسد) المتحالف مع روسيا 
سيحرمها من الحصول على الإمتيازات في مجال الغاز الطبيعي» ويجعل من روسيا أكثر 
هيمنة على حقول الغاز الطبيعي في العام » في ما يرى خبراء ومراقبون إستراتيجيون في 
عدد من الدول الغربية Ól‏ الصراع على سوريا تفاقم بعد تقديرات الشركات الغربية 
الكبيرة بان سوريا دولة تعوم على الغاز الطبيعي أكثر من الدول الكبيرة المنتجة له في 
المنطقة””» ويبدو ان الصراع على سوريا أساسه اقتصادي بالدرجة Sail‏ لاسيما إذا ما 
تأكدت معلومة ان سوريا تعوم على بحر من الغاز الطبيعي WIS‏ من شأنه GI‏ يثير 
البحث عن حكم هش في سوريا يقبل بالتحالفات الاقتصادية المطلوبة منه إقليمياً 
ودوليا”. إذ تعد سوريا من الدول المرشحة جيوإستاتيجياً لان تكون حلقة بالغة 


الأهمية لطرق الإمداد الرئيسة للطاقة في المشاريع المستقبلية للقوى الكبرى وذلك من 


)1( مهند حميد الراويء الازاحات الإستراتيجية والصراعات الطاقوية» اممؤسسة الوطنية للدراسات 
والبحوثٹ» اسطنبول» 2014 ص4 . 
)2( عماد فوزي شعيبي» الصراع على سوريا والشرق الأوسطء مقال منشور على شبكة المعلومات 
الدولية (الانترنت)ء متاح على الرابط: 

https://elghada.wordpress.com/2012/07/26 
. ص1‎ OSÒ (3)مهند حميد الراويء مصدر سبق‎ 
. المصدر نفسه» ص4‎ (4) 
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الأسباب التي تجعلها مسرحاً للصراعين الدولي والإقليمي من اجل مد أنابيب ومشاريع 
الطاقة على أراضيها" . 

إن معرفة أهمية الغاز الطبيعي السوري هو إدراك لحجم الصراع والقتال على 
الغاز الطبيعي؛ لان من ملك سوريا يملك الشرق الأوسط وبوابة آسياء والأهم من ذلك ]5 
من هلك الدخول عبر سوريا إلى الغاز الطبيعي ملك العام لاسيما وان القرن الحادي 
والعشرين هو قرن الغاز الطبيعي”». وبذلك يتضح جوهر الصراع الدائر في سورياء والذي 
ما هو إلا سباق إستراتيجي محموم للسيطرة على الغاز الطبيعي ومصادره” . 

5- تركيا وعقدة الطاقة 

تعد تركيا منطقة مركزية في حوض شرق البحر المتوسطه ليس لأنها دولة IS‏ 
مستوى استهلاك Jle‏ من الطاقة فحسب؛ بل لكونها منطقة لعبور الطاقة ما بين الدول 
المنتجة للطاقة والدول المستوردة My)‏ لذلك وضعت وزارة الطاقة التركية تصورها على 
الإعتماد على الغاز الطبيعيء إذ تقع تركيا بجوار عدد من الدول المنتجة «A‏ وتستفيد من 
موقعها الإستراتيجي في تموين حاجاتهاء وفي أداء دور المعبر ما بين منتجي الغاز الطبيعي 
ومستهلكيه في اورباء وفي ظل تلك الرؤية سعت LSS‏ إلى تكوين شبكة من خطوط 


gy (1)‏ حصريء سوريا وخريطة الطاقة المتغيرة في الشرق الأوسطء مركز كارنيغي الشرق الأوسطء مقال 
منشور على شبكة العلومات الدولية (الانترنت)ء متاح على الرابط: 
http://carnegie-mec.org/2013/01/02/ar-pub-50481‏ 

)2( مروان قبلانء المسألة السورية واستقطاباتها الإقليمية والدولية أبعاد الصراع في سورياء المركز العربي 
للابحاث ودراسات السياسةء الدوحة» 2015 ص20 . 
)3( ياسمين قعيق. سوريا بين "الإحتواء والخنق الإستراتيجي" امتدادٌ للأمن القومي الروسيء مركز باحث 
للدراسات الفلسطينية والإستراتيجية» ص37. بحث منشور في شبكة ال معلومات الدولية (الانترنت)» 
متاح عى الرابط : 

https://www.bahethcenter.net/uploaded/filespdf/dirasasyria.pdf 
العرب‎ OLS موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط و جنوب شرقه. بحث في‎ glas عبد ا مجيد‎ (4) 
2012 وتركيا تحديات الحاضر و رهانات المستقبلء المركز العربي للابحاث ودراسات السياسة. الدوحة‎ 
. ص367-366‎ 
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الأنابيب المتنوعة المصادر بعضها وصل إلى درجة من النجاح» وتعثر البعض الاخر”) وف 
ذلك السياق يشكل موقع تركيا الجغرافي LE‏ في الأهمية في قضايا أمن الطاقة. فهي Js‏ 
ممراً إستراتيجياً لعبور موارد الطاقة, وهر عبر أراضيها شبكة واسعة من خطوط أنابيب 
نقل hau!‏ والغاز الطبيعي. وتطمح LSS‏ عن طريق موقعها الإستراتيجي وسياستها 
الطاقوية إلى ان تكون مركزاً إقليمياً للطاقةء لاسيما بعد ان إنتهجت تركيا سياسة جديدة 
تدعى (دبلوماسية الأنابيب) تقوم على أساس استغلال موقعها في التفاوضين الإقليمي 
Joly‏ وتعزيز مكانتها والإستجابة لحاجياتها من P BWI‏ 

وتطمح LSS‏ في ان تصبح المركز الإقليمي الرئيس لنقل النفط والغاز الطبيعي من 
الدول النفطية الأساسية المنتجة في الشرق الاوسط إلى اورباء فبعد إتفاقها مع اذربيجان 
على نقل الغاز الطبيعي من حقل (شاه دينيز) الضخم عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي 
العابر للأناضول ابتداءً من العام 2018 واتفاقها مع الحكومة العراقية على LB‏ النفط 
والغاز الطبيعي عبر ميناء (جيهان) التركي» واحتمال ان تصبح منفذاً للغاز الإيراني إلى اوربا 
بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرىء حصلت مؤخراً على صفقة روسية ضخمة 
تصبح هوجبها الناقل الوحيد للغاز الروسي إلى اوروربا”. وكذلك أصبحت تركيا معبراً 
للنفط والغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين في الشمال الشرقي إلى اوربا”» فضلاً عن 
ذلك دخولها في عقود للنفط والغاز الطبيعي مع قطر وتركمانستان وكازاخستان ومصر 
و(إسرائيل). 


)1( عمرو كمال Bagar‏ مشروع الغاز العربي بوصفه بنية ارتكازية لعلاقات عربية LSS‏ بحث في 
كتاب العرب وتركيا تحديات الحاضر و رهانات المستقبلء المصدر السابق» ص342 . 

)2( وحيد انعام LSS ede‏ وروسيا: التنافس الجيوبولتيكي والتعاون الاقتصادي في الشرق الأوسطء 
مجلة ا لمستنصرية للدراسات العربية والدوليةء العدد(59). الجامعة ا مستنصرية. 2017 ص57 . 

)3( عماد يوسف قدورة. روسيا وتركيا: علاقات متطورة وطموحات متنافسة في المنطقة cds psd]‏ ا مركز 
العري للابحاث ودراسات السياسة» الدوحة» 2015 ص 10-9 . 

)4( محمد سليمان الزوازي» مصدر سبق «OSS‏ ص108 . 

)5( كامل وزنة» الغاز الطبيعي وخرائط الصراع العالمي على الطاقة. مصدر سبق ذكره. ص165 . 
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وبذلك سيظل حوض شرق البحر المتوسط الاكثر غموضاً والأكثر إشكالية بفعل 
أهميته الجيوستراتيجية» وبفعل تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي ال معلن» ومطامع الدول 
المتجاورة. وستمثل تركيا الحلقة الأهم في ذلك السياق؛ لكونها بلد عبور ضروري ما بين 
مناطق التصدير واوربا التي ستدوم تبعيتها الغازية لأعوام طويلة بالنظر إلى معدل نموها 
الحالي» وإلى حاجتها من الغاز الطبيعي التي من المتوقع انها ستتضاعف ف العام 2020" . 

يتضح مما تقدم أن ميزان الطاقة العالمي قد شهد تحولات كبيرة خلال العقود 
الخمسة الماضيةء تراجعت فيه نسبة الاستهلاك العالمي من النفط والفحم مقابل زيادة في 
نسبة الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي» مقابل زيادة في نسبة مساهمة مصادر الطاقة 
ا متجددة والنووية في ميزان الطاقة العالمي» ومن خلال استعراض مفهوم أمن الطاقة 
يتضح لنا S|‏ هذا المفهوم له ابعاداً استراتيجية واقتصادية وسياسية وبيئية للدول المنتجة 
والمستهلكة على حد سواءء Olg‏ مسؤولية أمن الطاقة لا تقع فقط على الدول المستهلكة 


)1( عبد المجيد olbs‏ مصدر سبق ذكرهء ص371 . 
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الفصل السابع: 
أنابيب الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط 

مما لا شك فيه Ól‏ الانقسام العالمي ما بين الشرق palo‏ الذي تمثل الولايات 
المتحدة الأمريكية طرفه الغري» في ما تمثل روسيا طرفه الشرقيء ÓB‏ ذلك الإنقسام يترجم 
على الأرض بالسعي الحثيث إلى تحقيق الأمن الطاقويء لاسيما أمن الغاز الطبيعي متمثلاً 
بملكية الاستثمارات الغازيةء وخطوط النقلء وتأمين ذلك الوقود الحيويء وحمايته على 
طول تلك الخطوط ما فيه من حمأية للمصالح العالمية الكبرىء ولجميع الأطراف”". 

bs‏ ذلك الشأن تتباين دول الشرق الأوسطء ويختلف الثقل النوعي لكل منها في 
الصراع الدائرء وذلك تبعاً لمقدار الثروات الكامنة في أراضيهاء او حسب الموقع الجغرافي 
لتلك الدول» سواء أكانت دول مصدّرة ام دول عبور» وحسب تأثيرها الإقليمي في المنطقة 
”< وسنتناول في ما GL‏ أهم أنابيب ومشروعات الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسطء 
وهي : 

اولاً: أنابيب الغاز الطبيعي في إيران ومنطقة الخليج العري 

1- أنابيب الغاز الطبيعي في إيران: تمتلك إيران شبكة bobs‏ واسعة ومتنوعة 
تتضمن خطوط نقل واستيراد وتصدير الغاز الطبيعي» فهناك عدد من المشاريع 
المقترحة الجديدة للتصدير ما بين Gly!‏ وعمانء إذ وقعت إيران وسلطنة عمان إتفاقية 
مبدثية في العام 2013ء تنص على تصدير )28( مليون e‏ من الغاز الطبيعي الإيراني إلى 
سلطنة عمان لمدة )15( alg dole‏ قيمة ذلك العقد نحو )60( مليار دولارء سيشحن 


الغاز عبر خط أنابيب طوله )260( كم بمتد عبر إقليم هرمزجان الإيراني إلى ميناء 


. ص3‎ 2003 Broek! مركز الخليج للابحاث» الامارات العربية‎ diel عمار علي حسن» ممرات غير‎ (1) 
(2) Anne-Sophie Corbeau «Regional Gas Industry Issues and Opportunities The 
Future of Gas in the Middle East King Abdullah Petroleum Studies and Research < 
2017 2.3 . 
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صحار العماني على الجانب الآخر من الخليج. ومن ثم سيربط بالشبكة الداخلية في عمان 
ينظر: خريطة )4( وكان من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع خلال ثلاثة أعوام””", 
ودفعت مواقف سياسية متباينة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وسلطنة عمان 
وإيران إلى تغيير مسار الأنبوب الذي كان من المفترض أن هر في المياه الإقليمية ALY)‏ 
وهو ما سيضاعف كلفة المشروع برمته» ويفتح المجال للشك في تنفيذه. وبعد رفع 
العقوبات الدولية الجزئية عن إيران في كانون الثاني من العام 2016 جددت إيران 
وسلطنة عمان جهودهما الرامية إلى تنفيذ المشروع, لكنه تأخر بسبب خلافات على السعر 
والضغوط الأميركية على سلطنة عمان لإيجاد مورذين آخرينء ومن ا منتظر الإنتهاء قريباً 
من مشروع خط أنابيب الغاز العماني-الإيراني بحسب Glee pai‏ عشق جهانجيري نائب 
a SLM gel‏ 
خريطة )4( 
مسار أنبوب خط الغاز الإيراني-العماني 


Iran 


Strait of Hormuz 


l 


© 
Muscat 
Oman (Capital of Oman) 


Source: http://defense-arab.com/vb/threads/111261/page-2 


bobs (1)‏ أنابيب النفط والغاز الطبيعي في غرب آسيا وشمال أفريقيا (جداول وخرائط). المركز 
الاستشاري للدراسات والتوثيقء بيروت» 2016 ص5 . 
)2( خط أنابيب الغاز العماني الإيراني..قريبا مقال منشور في صحيفة الوطن العمانيةء 2018/7/17 
متوافر على الرابط: 

http://alwatan.com/details/141177 
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وهناك مشروع (إيرانءالعراق»سوريا)» والذي يربط حقول الغاز الطبيعي الإيرانية 
بمحطات الطاقة العراقيةء وهو الذي يزود الغاز الطبيعي إلى سورياء ويعمل الخط بطاقة 
تشغيلية تصل إلى نحو )880( مليون قدم مكعبء لكن الأوضاع الأمنية والسياسية في كل 
من: سوريا والعراق حالت دون إكمال المشروع"» وهناك خط الغاز الإيراني المعروف 
بأسم (pars)‏ الذي بدأ العمل بإنشائه في عام 2009 ويوصل الغاز الإيراني إلى اوربا عن 
طريق تركياء مانحاً إيران فرصة العبور إلى الأسواق الاوربيةء ومنافسة روسيا في توريد 
الغاز الطبيعي”. 

وتقدر السعة التشغيلية لذلك الخط الذي يبلغ طوله الإجمالي (2460) كم نحو 
)40-37( مليار م سنوياً ينظر: خريطة(5). وستبلغ تكلفة الجزء داخل الأراضي الإيرانية, 
والتي يبلغ طولها )1800( كم نحو )7( مليار دولارء في حين تبلغ تكلفة الجزء في الأراضي 
التركية نحو )1,5( مليار دولار”» وسوف هتد الخط من حقل فارس الجنوبي إلى تركيا 
ومنها للأسواق الاوربية. وسوف يتكون من قطاعين رئيسين: القطاع الإيراني» ويسمى 
(Trunk line 9)‏ حيث يبدأ من مدينة عسلويه» وينقل الغاز الطبيعي من حقل غاز 
فارس الجنوبي إلى مدينة بازركان الإيرانية على الحدود ASU‏ والقطاع الاوري» والذي 
يمر عبر تركيا إلى اليونان وإيطالياء وينفصل خط الأنابيب في إيطاليا إلى قطاعين: 
القطاع الشمالي ويتجه إلى سويسرا والنمسا Lille‏ والقطاع الجنوبي والذي سيعمل 
على إمداد فرنسا وأسبانيا بالغاز الطبيعي”» ومن المحتمل أن يشكل ذلك الخط 


)1( روجر هاورد. نفط إيران ودوره في تحدي نفوذ الولايات المتحدة. ترجمة : مروان سعد الدينء 
الدار العربية للعلوم ناشرونء بيروت. 2007« ص22 . 
David Ramin Jalilvand rans gas exports: can past failure become future‏ )2( 
success? «oxford inistitute for energy studies 2013 2.4 .‏ 
Gulmira Rzayeva .Post-sanction Iranian Natural Gas Prodution and Export‏ )3( 
Potential: Chalenges and Opportunites CCEDIGAZ Insights No.19 November 2016 <‏ 
P.33 .‏ 
(4)خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي في غرب Lol‏ وشمال أفريقيا (جداول وخرائط)» مصدر سبق 
ذکره» ص5 . 
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خطوة حقيقية تجاه قيام نوع من علاقات التبادل الإستراتيجي ما بين تركيا وإيران» فضلا 
عن إضعاف وتقويض قوة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة في ما لو تم إنشاء 
واكتمال ذلك Pe g pink!‏ 

خريطة(5) 


مسار انبوب خط الغاز الإيراني (pars)‏ 


Source:http://www.businessinsider.com/r-gas-flow-in-turkey-iran-pipeline- 
halted-due-to-attack-minister-2015-7 

وقد بدأت إيران في العام 2010 في رسم خطط جديدة لمد الغاز الطبيعي 
باتجاه اورباء عبر خط الأنابيب الإسلامي الذي سينقل الغاز الإيراني إلى Lys!‏ مروراً 
بالعراق وسوريا ولبنان على التوالي» ويصل طول الأنبوب في مراحله الأولى إلى )2000( 
كمء منها )800( كم داخل الأراضي الإيرانية. و(500) كم داخل الأراضي العراقية, 


(1) Ibid 2.5 . 
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700)5( كم داخل الأراضي السوريةء مغذياً في أثناء مروره محطات توليد الطاقة في كل 
من: العراق وسوريا'''ينظر: خريطة )6( . 

وتقدر السعة التشغيلية للخط بنحو )100( مليون م3 يومياً من الغاز الطبيعيء 
وبتكلفة يرجح أن تصل إلى )2,5( مليار دولا وعلى وفق المخطط فقد كان مقرر الإنتهاء 
من عملية الإنشاء في العام 2016 لكن ما لحق بالمنطقة من أحداث سياسية وعسكرية 
وأمنية واقتصادية حال دون ذلك”. 

خريطة(6) 
مسار أنبوب خط الغاز الإسلامي 


A‏ خط الغاز القطري -التركي 
Jia oF‏ الشمال 


Source: Christina Linc Syrian Buffer Zone - Turkey-Qatar Pipeline. 
ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security: 


2015. P.2. 


)1( جلال سلمي» خط الأنابيب الاسلامي والصراع في سورياء مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية 
(الانترنت)ء متاح على الرابط: 

https://www.noonpost.org/content/18059 
أنابيب النفط والغاز الطبيعي في غرب آسيا وشمال أفريقيا (جداول وخرائط)» مصدر سبق‎ bobs (2) 
. ص12‎ SS 
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2- أنابيب الغاز الطبيعي في الخليج العربي: تمتلك منطقة الخليج العربي مجموعة 
كبيرة من خطوط نقل الغاز الطبيعي» فلدى قطر مشروع (دولفين) الذي بدء العمل به 
في العام 2006 الذي هثل أهم مشروع داخل دول مجلس التعاون الخليجي في خط 
أنابيب بحري ينقل الغاز الطبيعي من قطر إلى الإمارات العربية ا لمتحدة وسلطنة عمان 
مع إمكان مد خط بحرى من عمان إلى باكستان'". ينظر: خريطة(7)» وتقدر تكلفة 
مشروع دولفين نحو (10) مليارات دولار تشمل الشبكات الداخلية لتوزيع الغاز الطبيعي 
في كل من: الإمارات العربية المتحدة وعمان”. 

قن ays‏ في الأعوام الأخيرة محادثات بشأن شبكة خطوط أنابيب للغاز 
الطبيعي من قطر إلى دول اخرى في الخليج كالبحرين والكويت» وحتى إلى اوربا عبر 
العراق 39 OLS‏ وما زال خط الأنابيب دولفين المتجه من قطر إلى الامارات العربية 
المتحدة وسلطنة عمان يعمل بشكل طبيعي على الرغم من الخلاف السياسي القائم ما بين 
قطر والامارات العربية المتحدة, إذ تمتلك شركة المبادلة للتنمية التي تديرها الحكومة 
الاماراتية )%51( من خط دولفينء في حين تملك توتال الفرنسية وأوكسيدنتال الأمريكية 
)%24,5( لكل منهماء ومن الواضح من تلك النسب ان قطر لا تملك حرية التحكم في ذلك 
الخط حتى في حال إستمرار الأزمة الدبلوماسية في المنطقة" . 


)1( سليم ods‏ تنشيط السلام: دور خطوط أنابيب الغاز و البترول ف التعاون الإقليمي» دراسة تحليلية 
صادرة عن مركز بروكنجزء الدوحة. 2010 ص12 . 
Justin Dargin «The Dolphin Project: The Development of a Gulf Gas Initiative <‏ )2( 
Oxford Institute for Energy Studies 2008 2.34 .‏ 

)3( علياء كامل المصلح» قطاع النفط والغاز في الخليج نظرة عامة وإقليميةء مركز الخليج لسياسات 
التنميةء الكويت» 2012, ص19 . 
ISU (4)‏ لا تستطيع قطر قطع إمدادات الغاز عن الامارات؟» مقال منشور على شبكة المعلومات 
الدولية الانترنت» متاح على الرابط: 

http://www.roayahnews.com/articles/2017/06/18/1133/ 
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خريطة(7) 


مسار انبوب مشروع غاز دولفين القطري 


مشروع غاز دولفين 


الإمارات العرببة المتحدة 


Source: http://www.dolphinenergy.com/ar/operations# 
إلى إنشاء انبوب للغاز الطبيعي يصل إلى اورباء عِبِرَ‎ Gio كما تسعى قطر سعياً‎ 
مروره بالأراضي السعودية متلافياً الدخول في الأراضي العراقية, ثم إلى الأردن متجهاً إلى‎ 
ينظر: خريطة )6( ويتوقع‎ PLSS مدينة حمص في عمق الأراضي السوريةء ومن ثم إلى‎ 
بحسب مكامن الغاز الطبيعي المكتشفة في المنطقة أن يمرر ذلك الخط الغاز الطبيعي‎ 


بطاقة إستيعابية كبيرة» مما يجعله منافساً حقيقياً لأنابيب الغاز الطبيعي الروسية. 


(1) Dmitry Minin The Geopolitics of Gas and the Syrian Crisis: Syrian 
“Opposition” Armed to Thwart Construction of Iran-Iraq-Syria Gas Pipeline < 
Strategic Culture Foundation «Global Research It Is Available at: 
https://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-of-gas-and-the-syrian-crisis 
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لذا Gis‏ ذلك الخط يحظى بدعم pile‏ من الولايات المتحدة الأمريكية"» ويبقى 
ذلك المشروع معلقاً؛ نظراً للأزمة القائمة ما بين قطر والدول الخليجية. وقطع جميع 
العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معهاء وفرض حصار عليها عطل مصالحها التجارية 
نسبياً. ونفوذها الإقليمي في المنطقةء لاسيما مشروع تصدير الغاز الطبيعي صوب الاتحاد 
الاوربي” . 

ثانياً: مشروعات الغاز الطبيعي دول حوض البحر المتوسط 

1- خط أنابيب الغاز العربي: هو خط مخصص لنقل الغاز الطبيعي بسعة )10,3( 
مليار م سنوياً ينطلق من pas‏ مروراً بالأردن وسوريا ولبنان وتركياء وقد تم تدشين 
المرحلة الأولى في العام 2003 للبدء بإسالة الغاز Gpabl‏ من العريش إلى العقبة مروراً 
بطاباء وفي مرحلة لاحقة إلى سوريا ولبنان فقبرص وتركياء ثم Lao!‏ ينظر: خريطة(8)» 
وتم إنشاء مشروع الغاز الطبيعي العربي بواقع خمس dalya‏ هي : 

© المرحلة الأولى: العريش (مصر) - منطقة العقبة (الأردن) أنجزت في العام2003 

© المرحلة الثانية: العقبة - رحاب (شمال الاردن) أنجزت في العام 2006 « وتم 
إستكمال المرحلة الثانية: رحاب (شمال الاردن) - الحدود الاردنية السورية في العام2007 . 


© اطرحلة الثالثة: الحدود الأردنية السورية — حمص Sjal‏ 2 العام 2008 . 


)1( سوسن العسافء إستراتيجية الردع (العقيدة العسكرية الجديدة والإستقرار (gs!‏ الشبكة 
العربية للأبحاث والنشرء بيروت. 2008 ص50 . 
)2( فؤاد الصباغ. حرب الغاز الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسطء المركز الدهقراطي العربيء برلينء 
8ء Cow‏ منشور على شبكة ال معلومات الدولية (الانترنيت)»ء متاح على الرابط : 
http://democraticac.de/?p=53649‏ 
Mary Stonaker Energy Infrastructure As A Diplomatic Tool: The Arab Gas‏ )3( 
Pipeline Journal of Energy Security 2010 2.2 .‏ 
bobs (4)‏ أنابيب النفط والغاز الطبيعي في غرب Lol‏ وشمال أفريقيا (جداول وخرائط)» مصدر سبق 
ذكره. ص16 . 
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© المرحلة الرابعة: حمص - حلب بطول )183( كم. 

© المرحلة الخامسة: حلب (الشبكة) - كلس LSS‏ بطول )62( كم» وصلة حمص - 
طرابلس» أنجزت في العام 2009. 

وقد تم إغلاق خط الغاز العربي أوائل العام 2012, وذلك لإجراء إصلاحات بعد 


هجوم وقع عليه 2 تموز من العام 2011. 
خريطة (8) 
مسار انبوب خط الغاز العربي 


Bi =I 


و _الخردت 
a‏ 


N 


يب" 


مشرو ح خط الغاز Centos‏ 


5 Ae ج‎ 
2 Aan SĂ 
ب اتعقبة‎ a . E 


المصدر: ازاد احمد علي» موقع داعش في حرب الغاز ومسارات أنابيبه. بحث 
منشور في شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)» متاح على الرابط: 

http://www.rudaw.net/arabic/opinion/281120141 

2- خط غاز شرق المتوسط: Ia‏ ذلك الخط جزء من خط الغاز العربي مخصص 


لنقل الغاز الطبيعي gabl‏ إلى (إسرائيل)ء وقد تم إنشاء ذلك الخط 2 العام 8 من 
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لدن شركة أيني WLM‏ وهو ينقل الغاز الطبيعي المصري من منطقة العريش مباشرة 
إلى عسقلان (ALT wlll)‏ ينظر: خريطة(9) . 

ويسير ذلك الخط على طول سواحل البحر المتوسط داخل حدود اطياه الإقليمية 
لكل من: pao‏ و(إسرائيل). وبطول )100( كم» وبتكلفة بلغت )469( مليون دولارء وطاقة 
تشغيلية تصل إلى )15( مليار م سنوياًء ومن المخطط أن يتجه الانبوب شمالاً إلى تركياء 
وبطول )680( کم . 

وقد ظل ذلك المشروع في طي الكتمان؛ نظراً للحساسية السياسية تجاه أي تعاون 
ما بين البلدين اللذين ظلا محافظين على السلام البارد منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في 


العام 1979 


خريطة(9) 
مسار انبوب خط غاز شرق المتوسط 


Source: Oapecorg.org 


)1( عليان محمود علیان» مصدر سبق ذکره» ص163 . 

(2) David Reis «Israeli-Egyptian Gas Diplomacy Cooperation Rejection and Possible 
Reversal UNIVERSITY OF HAIFA .2014 2.10 . 

)3( سليم علي» مصدر سبق SS‏ ص11 . 
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يتضح مما تقدم أن هناك مجموعة من مشروعات وخطوط الأنابيب لنقل الغاز 
الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط التي من شأنها أن تحدث تغييراً في منحى العلاقات 
الدوليةء إذ تعد منطقة الشرق الأوسط منطقة عبور تتوسط سوقي الطلب والعرض 


. gubb 
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الفصل الثامن: 


السياسات الروسية والأمريكية 


تجاه الشرق الأوسط 
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الفصل الثامن: 
السياسات الروسية والأمريكية تجاه الشرق الأوسط 
شكلت منطقة الشرق الأوسط مما تمثله من أهمية جيواستراتجية كبيرة واحدة من 
أبرز مناطق التنافس الروسي-الأمريكي التي اخذ التنافس فيها مديات سياسية واقتصادية 
وعسكرية واسعة» هثل المخزون الطاقوي الذي تزخر به المنطقة أحد النقاط التي تجعل 
كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتنافسان عليه بشدة. لذلك تحظى منطقة 
شرق المتوسط بمخزون طاقوي هائل لاسيما كمصدر مهم للغاز الطبيعي . 
Vol‏ : أهداف التوجه الروسي صوب الشرق الأوسط 
Iai‏ منطقة الشرق الأوسط من المناطق المهمة لروسياء إذ تتراوح تلك الأهمية ما 
بين الأهمية الجغرافية والأهمية الإستراتيجية"» فمنطقة الشرق الأوسط Asi‏ منطقة 
حيوية, وعمقاً جيوسياسياً لإعادة الدور الروسي إلى الواجهة العالمية بعد أنْ خسرت عمقها 
الحيوي في اوربا الشرقية أبان الحوادث التي شهدتها اوكرانيا في العام 2014 
وتاريخياً م يحظ الشرق الأوسط باهتمام روسيا لذاته بقدر ما إستخدمته روسيا 
للحصول على مكاسب محتملة ضد الغرب» او لتحسين الوضع الداخلي الخاص بهاء فقد 
حافظت روسيا في عهد بوتين على علاقات جيدة مع جميع دول الشرق الأوسط تقريباًء 
سواء أكان الحلفاء ام الخصوم التقليديين منهم . 
isi‏ روسيا أحد أهم الفواعل بشكل قوي في منطقة الشرق الأوسطء فالقيادة 
الروسية تتحرك تبعاً لإستراتيجية توسعية في منطقة الشرق الأوسطء ليس على مستوى 
المصالح Lola)‏ فحسب. بل على مستوى إيجاد تحالفات واتفاقات سياسية تدفع 


)1( بيداء محمود tool‏ السياسة الروسة تجاه المنطقة العربية 2012-20000 بيت الحكمة. dls‏ 
2014 ص6. 

)2( عبادة محمد التامرء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الازمات الدولية (إيران-العراق- 
سورية-لبنان انموذجاً). المركز العربي للابحاث ودراسات السياسةء بيروت» 2015 ص152 . 

)3( آنا بورشيفكاياء روسيا في الشرق الأوسط الدوافع - الآثار - الآمال» مركز Alo)‏ للدراسات 
والاستشارات» سورياء حلب» 2016 ص7-6 . 
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بنفوذها ها يقارب النفوذ الأمريكي في المنطقة'"» فعند الحديث عن الإستراتيجية الجديدة 
التي إتبعتها روسيا في الشرق الأوسط يلحظ Lyi]‏ وضعت حداً نهائياً لمرحلة حروب 
الولايات المتحدة الأمريكية MS Ib‏ وجعلت منها تقبل بالوضع الجديد الناشئ في الشرق 
الأوسطء وتعترف بروسيا كفاعل رئيس في حل نزاعات المنطقة والعالم” . 

1- الأهداف الجيوسياسية والأمنية للتوجه الروسي صوب الشرق الأوسط 

تمتلك روسيا أهداف جيوسياسية كثيرة في المنطقة. وقد إرتبطت تلك الأهداف منذ 
البداية بالموقع الجغرافي لروسيا الذي تشوبه الكثير من الخصائص السلبيةء والتي من 
أهمها عدم إمتلاك روسيا منافذ بحرية على المياه الدافثةء إذ Led‏ روسيا أكبر دولة في 
العام مساحةء وهو ما أدى إلى إرتباطها بحدود طويلة مع الكثير من الدولء لذلك فقد 
كان الروس ينظرون إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من محيطهم الأمني» وذلك لوقوعها 
جغرافياً قرب حدود روسيا الجنوبية”. ويمكن أن نوجز أهم الأهداف الجيوسياسية 
والأمنية لروسيا في منطقة الشرق الأوسط ها Jb‏ 

أ- الوصول إلى المياه الدافئة. وفك الحصار الغربي للمضائق GIS‏ الأهمية 
الإستراتيجيةء فمن ال معروف إِنْ روسيا على الرغم من إتساع رقعتها الجغرافية» لكنها تفتقد 
للمنافذ المطلة على البحار الصالحة للملاحة على مدار العام إذ يبدو Ól‏ الوصول إلى اطياه 


الدافئة من مرتكزات السياسة الخارجية الروسيةء لاسيما في البحر المتوسط” . 


(1) ابو بكر الدسوقيء رؤية إستراتيجية فراغ القوة والصراع على النفوذ في الشرق الأوسطء مجلة 
حمورابي للدراسات» العدد )14( السنة الرابعةء بيروت» 2015 ص16 . 

)2( وليد حسن محمد» دور الرئيس بوتين في رسم الإستراتيجية الروسية الجديدة, مجلة دراسات Ags‏ 
العددان )65-64( جامعة بغدادء مركز الدراسات الاستراتيجة والدولية. 2016 ص285 . 

Spe المنطقة الحربية‎ Lo الباردة و اتحكانناتها‎ youl الإنراتيجية الروسية بعد‎ sled مض‎ hOB) 
. بيروت. 2009 ص360‎ cdr sd] دراسات الوحدة‎ 

)4( اسلام احمدء جيوبوليتيك روسيا وسياستها الخارجية: استمرارية بلا انقطاع؛ مركز إدارك للدراسات 
والاستشارات» سوريا- حلب» 2016 ص13 . 
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ب- تحقيق أهداف سياسية في منطقة الشرق الأوسط تدور حول سعيها لإعادة شيء 
من أمجاد الإتحاد السوفيتي (السابق). ففي منطقة الشرق الأوسط يوجد الكثير من 
الملفات الحساسة التي تأخذ طابعاً dg.‏ كالصراعات ذات الأبعاد الإستراتيجية: وف ظل 
المتغيرات الجيوسياسية كان لروسيا مرتكزات سياسية حكمت تعاملها مع القضايا 
cds gahl‏ سواء أكان ذلك على مستوى القضاء على الإرهابء ام الصراع على مخزونات 
الطاقة وإمداداتهاء او الصراع العربي-(الإسرائيلي)"" . 

ت- السعي الروسي إلى إيجاد حزام او كتلة من الدول تقف في وجه القطبية 
الاحادية» وهو ما يفسر لجوء روسيا للقيام بعلاقات مع الدول المناهضة للولايات المتحدة 
الأمريكية في المنطقة. مثل إيران وسوريا وقبلهما العراق؛ وذلك من أجل الظفر بالتوازن 
الذي تستطيع عن طريقه مواجهة الهيمنة الأمريكية”. 

ث- تأمين وجود عسكري دائم في ا منطقة. وقد تمثل ذلك في حصول روسيا As‏ 
fous‏ من القواعد العسكرية في بعض دول المنطقة. والتي من أهمها: قاعدة طرطوس 
البحرية في البحر المتوسط على السواحل ال محاذية للحدود السوريةء وقاعدة حميميم 
الجوية التي تقع قرب مدينة جبلة السورية” . 

ج- السعي الروسي إلى تأمين الحدود الجنوبية في وجه التهديدات التي تواجه روسيا 
والدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي (السابق). وذلك عن طريق العمل على وضع حد 


للنزاعات القريبة من حدودها الجنوبية ”. 


)1( حيدر علي حسينء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل النظام Jost!‏ (اطروحة دكتوراه 
غير منشورة)ء drole‏ النهرينء كلية العلوم السياسية. 2009« ص126 . 

(2)ناصر زیدان» مصدر سبق Sò‏ ص 268-267 . 

(3)ممدوح محمود مصطفىء الصراع الأمريي السوفيتي في الشرق الأوسطء مكتبة مدبوليء مصرء 
1996« ص 98-97. 

(4)محمد احمد عبد الغفار. فض النزاعات في الفكر واممارسة الغربية: دراسة نقدية و تحليلية: دار 
هومة» الجزائرء 2003 ص184-183 . 
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ح- Sole]‏ تأكيد الوجود النسبي الروسي في منطقة الشرق الأوسطء إذ ترى روسيا )45 
إذا ما أرادت أن تحافظ على هيمنتها في آسيا الوسطى» فيجب ule‏ أن تعمل على تطوير 
العلاقات مع إيران» وتستعملها كورقة ضغط مواجهة أي ضغوط ESS sol‏ 

خ- في ما يتعلق بالمصلحة الأمنيةء التي حتمتها قواعد الجغرافية والدهوغرافياء 
فالشرق الأوسط أشبه بالخاصرة الرخوة التي تحيط بجمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز 
اللتين تعدّهما روسيا جواراً قريباً لهاء وفيها مصالح حيوية تعمل بكل طاقتها من أجل 
منع أي تدخل خارجي فيها” . 

2- الأهداف الاقتصادية للتوجه الروسي صوب الشرق الأوسط 

بدت الروابط الاقتصادية ما بين روسيا ودول الشرق الأوسط محكومة بالمصالح 
Vy‏ عن الإعتبارات الأيديولوجية» لاسيما بعد ما تعرضت له التجربة الشيوعيةء والتحول 
إلى تبني اقتصاد السوق وخصخصة المشاريع الاقتصادية, إذ أصبحت السياسة الخارجية 
الروسية تخدم السياسة الاقتصادية MU‏ إذا ما عرفنا ól‏ تطوير التعاون الاقتصادي ما 
بين روسيا ودول الشرق الأوسط هثل sol‏ الخيارات قبالة روسيا لتطوير اقتصادها من 
دون الإعتماد على القروض وامنح الدولية التي تقيد حرية التصرف الخارجي لروسيا 
لاسيما تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط©. 

ويمثل العامل الاقتصادي التحدي الأول الذي تعانيه روسياء والكابح 


الأساس لتطلعاتها الإستراتيجية؛ لان الاقتصاد الروسي كان يعاني معضلات كبيرة منذ 


(1)حارث قحطان عبد AU‏ ومثنى فائق مرعي» أهمية منطقة بحر قزوين في العلاقات الروسية 
الإيرانيةء مجلة آداب الفراهيديء العدد(19)» جامعة تكريت. 2014 ص297 . 

)2( عبدالصمد سعدون dus‏ وزياد عبدالرحمن» الطاقة الناضبة والصراعات الإقليمية دراسة 
جيوستراتيجية نحو bole!‏ هندسة الشرق الأوسطء دار دجلة للنشر والتوزيع» Glos‏ 2015 ص272. 
)3( حسين علي الصباغةء النظام العالمي الجديد دراسة سياسية إستراتيجيةء ذات السلاسل للطباعة 
والنشر والتوزيع» الكويت» 2015« ص193 . 
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الحقبة السوفيتية السابقةء بل انه y3‏ معظم أن لم يكن جل تلك SSL AL!‏ وتسعى 
روسيا إلى شراكة إستراتيجية مع دول الشرق الأوسط بامعنيين الاقتصادي والتقني تكون 
ذات عائد اقتصادي pile‏ لروسياء وعائد تنموي حقيقي لدول المنطقة» وفي هذا الإطار 
ترتبط الأهداف الروسية بثلاثة قطاعات رئيسة» هي: الطاقة (النفط والغاز الطبيعي)» 
والتعاون التقني في المجالات الصناعية والتنموية» والتعاون العسكريء إذ يحتل التعاون 
والتنسيق في مجال الطاقة dod‏ أولويات السياسة الروسية في دول المنطقة” . 
ويمكن إيجاز eal‏ الأهداف الاقتصادية لروسيا في منطقة الشرق الأوسط ها OGL‏ 

أ- جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الدول الغنية ف ا منطقة, لاسيما دول 
الخليج العربي الغنية بموارد النفط والغاز الطبيعي . 

ب-ضمان مصادر جديدة للطاقة ممثلة في النفط والغاز الطبيعي للشرق الأوسطء 
فعلى الرغم من ان روسيا تتمتع إلى حد بعيد بإكتفاء ذاتي في مصادر الطاقة. LQ‏ كانت 
تنظر إلى ثروات المنطقة الطاقوية في إطار ما يُعرف ب(إستاتيجية الحرمان)*» ففي 
الوقت الذي تراجع فيه نسبياً إعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على النفط المستخرج 
من الشرق الأوسط في العقد الأخير؛ نتيجة زيادة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من 
الغاز الصخري تنظر روسيا إلى فرصة لملء الفراغ في ظل التراجع الأمريكي من ال منطقة 


(1)ممى مضر الامارةء الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة و انعكاساتها على المنطقة العربية 
مصدر سبق ذکره» ص362 . 

)2( تسفي ماغينء روسيا في الشرق الأوسط سياسة في Glows‏ ترجمة: مركز Cok‏ للدراسات 
الفلسطينية والإستراتيجيةء بيروت» 2013 ص43-42 . 

(3)بيداء محمود احمد» مصدر سبق OSS‏ ص13 . 

* إستراتيجية الحرمان هي الإستراتيجية التي وظفتها الادارة الأمريكية منطلقة من مقولة (هنري 
كيسنجر): Ub‏ من يتحكم منطقة الشرق الأوسط يتحكم بالعام اجمع». والسيطرة على صمامات 
الطاقة التي تتغذى عليها الدول الكبرىء لاسيما الدول الاوربية واليابان» اي حرمان الدول الرأسمالية 
من مصادر الطاقة . 

علي زياد العلي» القوة الأمريكية في النظام الدولي الجديدء المكتب العربي للمعارف» القاهرة. 2015 
ص262 . 

)4( ممدوح محمود مصطفىء مصدر سبق ذکره» ص99 . 
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من أجل تحقيق مجموعة أهداف إستراتيجية من شأنها أن تدخلها في مجموعة الدول 
النافذة على الصعيد gull‏ 

ت- دخلت الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في 
الحسابات الروسية» Leg‏ ينبن بإعادة رسم خريطة التحالفات الإستراتيجية ف المنطقة” . 

ث- تسعى روسيا إلى تنشيط صادراتها من الأسلحة للمنطقة ليس لحلفائها 
التقليديين فقطء لاسيما سوريا ولبنان وإيران» ولكن عبر فتح أسواق جديدة في دول 
الخليج العربيء التي Bow id‏ تقليدياً للولايات المتحدة الأمريكية O‏ فروسيا في سياستها 
أخذت تعطي أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون التسليحي مع دول الشرق الأوسط 
لاسيما المملكة العربية السعودية» وتسعى روسيا إلى بيع السلاح من أجل الحصول على 
العملة الصعبة GY‏ دولة ترغب في شرائه. وبذلك فقد تخلت روسيا عن الإعتبارات 
الآيديولوجية التي كان الإتحاد السوفيتي (السابق) يلتزم بها في علاقاته مع دول 
المنطقة“. 

ج- إبرام الإتفاقيات التجارية الغنيةء وإقامة المشاريع الاقتصادية الضخمة في دول 
المنطقة, وعبر إمداد تلك الدول بالتكنولوجيا الروسية وبالمساعدات ASL‏ 

ح-في ما يخص أنابيب الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسطء والمشروعات المزمع 


إقامتهاء OB‏ روسيا تحاول بشتى الطرق منع وصول إمدادات الغاز الطبيعي من الدول 


(1)كريم المفتي» مصدر سبق ذكره» ص30 . 
)2( فراس عباس هاشم» الانخراط الأمريكي المتجدد في الشرق الأوسط واعادة تشكيل الاولويات» مجلة 
ابحاث إستراتيجيةء العدد(15)» مركز بلادي للدراسات والابحاث الإستراتيجيةء بغداد. 2017 ص278 . 
(3)نورهان الشيخ» روسيا والتغيرات الجيوستراتيجية في الوطن العربي» بحث في كتاب التداعيات 
الجيوستراتيجية للثورات العربية» المركز العربي للابحاث والدراسات السياسية» بيروت. 2014 ص 304. 
)4( سعد حقي توفيق» علاقات العرب الدولية في مطلع القرن الحادي والعشرينء دار وائل للنشر 
والتوزيع» عمان» 2003 ص143 . 
)5( ممدوح محمود مصطفی» مصدر سبق ذکره» ص 100 . 
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المنتجة في الشرق الأوسط إلى اورباء لكي لا يتم مزاحمتها في الأسواق الاوربية التي تعتمد 
بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي الروسية”" . 

ثانياً : أهداف التوجه الأمريي صوب الشرق الأوسط 

تمثلت بدايات الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط في صورة محدودة 
ومتواضعة للغاية إقتصرت على بعض مظاهر التبادل التجاري والاقتصادي المحدود. 
وإقترن ذلك بإرسال بعض الإرساليات Anda)‏ وغيرها من البعثات التعليمية والأثرية 
الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط قبل الحرب العاممية Uo!‏ وفي أعقابهاء وما نتج 
عنها من إستنزاف كبير في احتياطيات النفط الأمريي آنذاك بدأ اهتمام الولايات المتحدة 
الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط يكتسب أبعاداً جديدة””. 

وأصبحت منطقة الشرق الأوسط على رأس قائمة الاهتمامات الأمريكية بعد 
الحرب العاطمية AGW!‏ فقد أضحت المنطقة Uline‏ خصباً وساحة واسعة للتنافس ما بين 
الكتلتين: الغربية والشرقية AU‏ وعقب إنهيار الإتحاد السوفيتي السابق وإنتهاء حقبة 
الحرب الباردة إنفردت الولايات المتحدة الأمريكية بال منطقة, لاسيما بعد حرب الخليج 
الاولى”» وتأكيداً لأهمية ال منطقة dub‏ للولايات المتحدة الأمريكية وصف (جوزيف 
“(Sune‏ المنطقة بقوله: "إِنْها منطقة الولايات المتحدة الأمريكية فيها مصالح سياسية 


(1) آنا بورشيفكاياء مصدر سبق ذكره. ص10 . 

)2( فراس محمد احمد الجحيشيء التوازنات الإستراتيجية الجديدة في ضوء Lig‏ أمنية متغيرة 

الاكادمميون للنشر والتوزيع» les‏ 2015 ص56 . 

(3)ممدوح محمود مصطفىء مصدر سبق ذکره» ص71 . 

)4( عبدالسلام جمعة زاقود. الابعاد الإستراتيجية للنظام العالمي الجديد (قراءة في حصاد وقائع 

واحداث عقدين من الزمن)ء المنهل ناشرونء عمان» 2013 ص86-85 . 

* جوزيف جون سيسكو: هو مساعد وزير الخارجية الأمريكي في العام 1973 كان دبلوماسيا أمريكياً 

مهماً في وزارة الخارجية الأمريكية تحت إدارة هنري كسنجر وكان من كبار المفاوضين بين الأطراف 

المتنازعة في الشرق الأوسطء عمل كدبلوماسي في وزارة الخارجية للمدة خمس فترات رئاسية تخللها عدد 

كبير من الأزمات. للمزيد من التفاصيل ينظر: 

http://web.archive.org/web/20170624020253/http://www.nndb.com:80/people/035/00 
0159555/ 
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اقتصادية استراتيجية مهمة Lie‏ لذلك ظلت منطقة الشرق الأوسطء ومنذ ذلك التاريخ 
حلقة أساسية في مشروع الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على العام برمته. إذ 
Gy‏ عدد من الباحثين Ó‏ الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل اليوم عسكرياً من أجل 
تحقيق مصالحها الاقتصادية بالدرجة الأساس» فالعراق وافغانستان ينسجم احتلالهما مع 
نظرية جغرافية القوة التي Gob‏ بها (ماكيندر)“ التي تربط ما بين السيطرة على قلب 
العالم» والسيطرة على كل العالم ربطاً bogas‏ فهما يقعان على خط القوة داخل آسياء 
وهما لا يوفران للاحتلال الأمريكي قوة الأمن العسكري والسياسي الإستراتيجي فقط Lila‏ 
قوة الأمن الاقتصادي الإستراتيجي بفعل المخزون الهائل من مصادر الطاقة الاحفورية” . 

يشكل الشرق الأوسط بالنسبة للخطاب السياسي الرسمي للولايات المتحدة 
الأمريكية وحدة جيوسياسية واضحة. وإن تضمنت أكثر من منطقتين متميزتين» هما: 
جوار (إسرائيل) والخليج النفطي. وتختلف كل واحدة منهما من حيث وظيفتها 
الجيوسياسية والجيوعسكريةء إذ تتنازع تلك المنطقة عوامل عدة أكثرها ظهوراً 
عاملان: أحداهما جغرافيء والآخر بنيوي (اقتصادي سياسي وأمني)» واياً من 
تلك العناصر يشكل أهمية خاصة للولايات المتحدة الأمريكية» وتلك العوامل لا يلغي 


S (1)‏ عن: عبدالمنعم هادي عليء إيران ف الإستراتيجية الأمريكية» مجلة اوروك للابحاث الانسانية, 
العدد(2)ء جامعة المثنى» 2009 ص154 . 

asi *‏ نظرية (قلب العام) التي جاء بها (ماكندر) أول نظرية عامة في الإستراتيجية 
العالمية» كما انها احدى النظريات المعروفة في مجال القوى العالمية. وقد جاء بتلك النظرية 
في مقال له تحت عنوان: "محور الارتكاز الجغرافي في تعاليم التاريخ"» وعن طريق هذه 
النظرية» نظر ماكندر إلى العالم ككل نظرة كوكبية» اذ رأى Ó‏ قارات العام القديم الثلاث 
يسكنها نحو )%90( من سكان العامء في حين لا يسكن GHW‏ الأخرى سوى )%10( من سكان العام 
واطلق ماكندر على قارات العام الثلاث اسم (جزيرة العام) ويرى Ol‏ من يستطيع Ol‏ يسيطر 
على جزيرة العام فإِنّه سيسود العام للمزيد من التفاصيل ينظر : 

حميد حمد السعدونء نظرية ماكندر قراءة جديدة في ظل الهيمنة الأمريكية» مجلة دراسات دولية, 
العدد )28( جامعة بغداد. مركز الدراسات الاستراتيجة والدولية. 2005 ص 90-89 . 

)2( حسين حافظ وهيب» استراتيجية الادارة الأمريكية الجديدة ازاء الشرق الأوسطء مجلة السياسية 
والدوليةء العدد(18).: الجامعة «dy pariah)‏ 2011 ص43 . 
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أحدها الآخر بل يمكن أن يكون معززاً A‏ فمصادر الطاقة وحدها لم تكن هي التي 
تشكل مصير الشرق الأوسطء لان الشرق الأوسط في التاريخ السحيق Lad‏ 
Lög‏ اكتشاف النفط بزمن طويل كان مثابة ملتقى إستراتيجي للطرق ما بين افريقيا 
واوراسيا كما هو الحال اليوم» ولكن بعد التغير الوظيفي للمنطقة بالنفط او من 
دونه ستظل الأهمية الإستراتيجيةء ولاسيما الجيوع PEB dy Su‏ وهو ما يجعل 
الولايات المتحدة الأمريكية تنشط في سعيها لإحكام السيطرة على منطقة الشرق الأوسط 
بتعاون وثيق مع ركائز إقليمية كانت تمثل حكومة الشاه في إيران» وا مملكة العربية 
السعودية في ما كان يسمى (الدعامتين). فضلاً عن حليفتيها: تركيا و(إسرائيل)» والتي 
كانت تحاول ضم العراق إلى تلك الركائز عن طريق ile)‏ بغداد)» وهي اليوم تزيد تلك 
الركائز لتضم دولاً اخرى من الشرق الأوسط: كمصر والاردن فضلاً عن دول الخليج العربية 
all‏ 

1- الأهداف الجيوسياسية والأمنية للتوجه الأمريي صوب الشرق الأوسط 

S|‏ قوة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية أدركت إن منطقة الشرق الأوسط هي 
من بين أهم المناطق في العام فالشرق الأوسط بحدوده التي تمتد لتغطي المشرق العربي 
و(إسرائيل) وتركيا وإيران» Ll‏ هي منطقة تتشكل على موقع إستراتيجي لا هكن أن 
تهمل من OW‏ الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة او إدارة النظام Youll‏ وان أهم ما 
هيز المصالح السياسية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هو الهدف القائم على 
ضرورة دعم حلفائها في المنطقة, فعلى سبيل GIS JEL‏ الإستراتيجية الأمريكية ترمي 
إلى ضمان التفوق العسكري (الإسرائيلي) النوعي على كل جيرانها العرب» ولعل ذلك 


)1( سمير أمين وآخرونء العورلة والنظام الدولي الجديد. مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 2010 
ص 86 . 

)2( حسين حافظ nes‏ المرتكزات الاساسية للإستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط مجلة 
دراسات دولية» العددان(65-64)» جامعة بغداد. مركز الدراسات الاستراتيجة والدولية. 2016 ص122 . 
)3( حيدر علي حسين» مستقبل الشرق الأوسط .. رؤية إستراتيجيةء مجلة مركز المستنصرية للدراسات 
العربية والدوليةء العدد(45)ء الجامعة ال مستنصرية. 2014. ص175 . 
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الهدف هو ما تؤكده بإستمرار وتنفذه جميع الإدارات الأمريكية'". ويمكن تلخيص أهم 
المصالح السياسية والأمنية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط SUL‏ 

أ- حماية gel‏ (إسرائيل) في المنطقة, فالعمل على تطوير التحالفين السياسي والأمني 
مع (إسرائيل) هو جزء من الإستراتيجية الأمريكية. 

ب- تحجيم أدوار القوى التي من الممكن أن تشكل عائقاً بوجه تطلعات الولايات 
المتحدة الأمريكية للهيمنة على منطقة الشرق الأوسطء مثل: روسيا وإيران» وإعادة 
تشكيل نظام الأمن الدولي Le‏ يتلاءم مع مصالح ومبادئ الولايات المتحدة الأمريكية. 

ت- إيجاد قواعد عسكرية أمريكية بصورة دائمة في منطقة الشرق الأوسط وظيفتها 
التدخل لحماية منابع النفط والغاز الطبيعي في حال تهديدها من لدن أي قوى معادية 
للولايات المتحدة OAS a!‏ وأكثر القواعد العسكرية الأمريكية موجودة في تركيا 
و(إسرائيل) ودول الخليج العربيء فضلاً عن إتفاقات تعاون عسكري وأمني مع أغلب دول 
المنطقة. واتفاقات السماح باستخدام المياه والأجواء الإقليمية لأغلب دول المنطقة, 
والتخزين المسبق للأسلحة فيه“. 

ث- محاولة del]‏ خطوط دفاعية أمريكية متقدمة في المناطق المتاخمة لروسياء إذ 
تشكل تلك الخطوط نقاط وثوب إستراتيجية للهجوم عليه بحيث تفرض عليه موقف 


الدفاع من داخل الأراضي الروسية. 


)1( عبد الله alo‏ مستقبل السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسطء مجلة السياسة الدولية 
العدد )127( القاهرة. 1997 ص126. 

)2( عبدالحي زلوم» حروب البترول الصليبية والقرن الأمريكي الجديد المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء عمان» 2005 ص236 . 

)3( مؤيد حمزة lis‏ الإستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بعد 11 أيلول 2001 
(اطروحة دكتوراه غير منشورة). جامعة النهرين. AUS‏ العلوم السياسية. 2012 ص 20 . 

)4( مازن قاسم مهلهلء السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد عام 2001 المجلة السياسية 


والدوليةء العددان(32-31). الجامعة المستنصريةء 2016 ص343 . 
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ج- دعم دور الاسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسطء بعدّه عنصراً رئيساً من 
polis‏ الدفاع عن الجناح الجنوبي لحلف الشمال الأطلسي» فضلاً عن الدور الذي بمارسه 
كأداة للضغط الدبلوماسي على حكومات دول المنطقة» ومن ناحية اخرى يمكن استخدام 
وحدات الأسطول السادس كالسفن والغواصات حاملة الصواريخ ذات الرؤوس النووية 
كعنصر من عناصر الردع الإستراتيجي في مواجهة الروس خلال الازمات الدولية'" . 

ح- ترسيخ مشروع الشرق الأوسط الكبير ا ممتد من موريتانيا إلى أفغانستان. الذي 
يستند إلى عدد من المرتكزات الاساس» وهي : (الإصلاح السياسي والإداري والتربوي 
والاجتماعي)؛ إذ GI‏ سبب المشروع وهدفه النهائي يتمثل lish‏ منطقة تجارة حرة تكرس 
نظاماً اندماجياً ما بين البلدان العربية و(إسرائيل) تحت مظلة الولايات المتحدة 
الأمريكية” . 

خ- تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة هيكلة منطقة الشرق الأوسط على 
وفق أبرز مقومات التحضر Aish!‏ فقد أوجدت الولايات المتحدة الأمريكية بعد إنهيار 
الاتحاد السوفيتي (السابق) ذرائع للتدخل في منطقة الشرق الأوسط منها: (حقوق 
الإنسانء الدهقراطيةء الحكم الصالح» مكافحة الإرهاب) ”> لكن توجد فجوة كبيرة ما بين 
دول الشرق الأوسط على صعيد الحكم القائم على المشاركة السياسيةء لذا ومن وجهة نظر 
أمريكية ól‏ الدهقراطية وفسح المجال قبالة الحريات ضروريان لإزدهار المبادرة الفردية 


ومكافحة الإرهاب als‏ 


)1( ممدوح محمود مصطفىء مصدر سبق ذکره» ص77 . 

)2( سعد شاكر Gls‏ الإستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسطء دار الحامد للنشر والتوزيع» عمانء 
13ص71 

)3( عبدالقادر رزيق ال مخادميء الاصلاح الدمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني والفوضى 
البناءة. دار الفجر للنشر glo‏ القاهرة. 2007 ص13 . 

)4( كينث Vol‏ الولايات المتحدة الأمريكية وإستراتيجية متكاملة في الشرق الأوسط: رؤية أمريكية, 
مجلة السياسة الدوليةء العدد )175( القاهرة. 2009 ص31. 
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د- محاربة الإرهاب: كانت أحداث الحادي pis‏ من أيلول من العام 2001 ذريعة 
أمريكية لإلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين» ولتنفيذ المخطط الأمريكي- (الإسرائيلي) 
الذي يستهدف دول الشرق الأوسطء لاسيما الدول العربية بالشكل الذي يسوغ التدخل 
الأمريكي في المنطقة بحجة محاربة الإرهاب» وبذلك تحول هدف السياسة الخارجية 
الأمريكية من محاربة الشيوعية إلى محاربة P olay!‏ 

-ò‏ منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل: من بين ال مصالح الأمريكية في منطقة الشرق 
الأوسطء منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعهاء إذ ان إنتشار تلك الأسلحة 
يهدد أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج و(إسرائيل)ء وكذلك القوات الأمريكية 
المنتشرة حول المنطقة. وتحت تلك الذريعة قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغزو 
«Sl sl‏ وتعمل GV!‏ على إحتواء البرنامج النووي الإيراني. ومنع إيران من إمتلاك السلاح 
egal‏ 

2- الأهداف الاقتصادية للتوجه الأمريكي صوب الشرق الأوسط 

Lb‏ أكد القادة والمسؤولين في الإدارات الأمريكية المتعاقبة على ól‏ الشرق 
الأوسط موارده الاقتصادية الكبيرةء لاسيما النفط والغاز الطبيعي هثل بُعداً إستراتيجياً 
حيوياً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية» وهو ما أكده الرئيس الأمريكي الراحل 
(جيمي كارتر) في حقبة حكمه للولايات المتحدة الأمريكية. حينما قال: "ان منطقة 
الشرق الأوسط Jd‏ إمتداداً لأمن الولايات المتحدة الأمريكية القومي"”». كما تقع تلك 
ا منطقة Gad‏ أولويات السياسة الخارجية الأمريكية. الذي تمثل في تصاعد وجودها 
العسكري فيها من أجل المحافظة على ضمان تدفق النفط والغاز الطبيعي للولايات 


)1( احمد فكاك البدراني و فنر عماد خليل» تحولات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط 
ما بعد 2001 مجلة تكريت للعلوم السياسية, العدد(5). جامعة تكريت. 2016 ص14 . 

)2( اسلام عياديء الاطار النظري للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسطء بحث في كتاب الشرق 
الأوسط في ظل اجندات السياسة الخارجية الأمريكية "دراسة تحليلية للفترة الانتقالية بين حكم اوباما 
وترامب". المركز الدهقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصاديةء برلين» 2017 ص45 . 
)3( نقلاً عن: علي بشار بكر اغوان» مصدر سبق ذكره. ص264-263 . 
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المتحدة (LS yo!‏ وتسوق الولايات المتحدة الأمريكية ضمن سياستها الخارجية تجاه 
منطقة الشرق الأوسط مسألة الشراكة الاقتصادية لتكتمل أبعاد مشروع الشرق الأوسط 
الكبيرء ويتم ربط وتكامل الإنفتاح الدهقراطي وعملية السلام مع الإعتماد المتبادل 
الاقتصادي لتحقيق السلام الدهقراطي في المنطقة. لذلك قدمت الولايات المتحدة 
الأمريكية مبادرة للشراكة مع الشرق الأوسطء واعتمادات مالية للعمل مع حكومات 
وشعوب المنطقة لتوسيع الفرص الاقتصادية والسياسية والتعليمية” . 

ويمكن تلخيص أهم المصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط O JIL‏ : 

أ- السيطرة على مصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسط: عدت الولايات المتحدة 
الأمريكية مسألة تأمين الطاقة كأحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه إستراتيجيتها في 
الشرق الأوسط”. ووضعت إدارة الرئيس الأمريي (السابق) (جورج بوش الأب) خطة 
للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربيء على أساس أن أي قوة 
اقتصادية لن تستطيع أن تحقق قوتها من دون الاعتماد على مصادر الطاقة في تلك 
المنطقة. ومن يسيطر عليها سيسيطر على مصادر القوة الاقتصادية في العقود القادمة”) 
وقد ساعدت الأفكار التي قدمها (ديك تشيني)* في رسم صورة جديدة عن الاستراتيجية 
الوطنية للطاقة. فقد نظر إلى الإمكانات الاقتصادية المتوافرة في منطقة الشرق الأوسط 
التي تعد هدفاً رئيساً لأغلب دول الغرب الرأسمالي الصناعيةء إذ أصبح لزاماً على 


)1( فكرت Gol‏ عبدالفتاح و عبدالجبار كريم الزوينيء السياسة الخارجية الأمريكية حيال الخليج 
العري بعد عام 2003 مركز حموراي للبحوث والدراسات الإستراتيجية, بيروت. 2012 ص63 . 
(2)احمد فكاك البدراني» و 48 عماد خلیل» مصدر سبق OSS‏ ص31 . 

)3( سعد شاكر «dud‏ مصدر سبق ذکره» ص118 . 

(4)ابو بكر الدسوقي, مصدر سبق SS‏ ص7 . 

(5) نجم عبدالزهرة عليء جيوبولتك الطاقة والصراع الدولي في الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة 
"سوريا انموذجا " رسالة ماجستير (غير منشورة). جامعة النهرينء كلية العلوم السياسية. 2016 
ص100 . 

* ديك تشيني : هو سياسي ورجل أعمال أمريكي كان نائب رئيس الولايات المتحدة السادس والأربعين 
في المدة من 2001 إلى 2009 ضمن GH‏ حكم الرئيس جورج بوش (الأبن). 
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الولايات المتحدة الأمريكية التفكير مصالحها التي تتطلب استمرار وجودها في منطقة 
الشرق الأوسط. 

ان سبب اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية مصادر الطاقة في المنطقة يعود إلى 
تزايد الحاجة الأمريكية إلى استهلاك الطاقة» وان هناك ثلاثة عناوين رئيسة تجعل من 
منطقة الشرق الأوسط مرتكزاً جيواقتصادياً بالغ الخطورة على الاقتصاد الأمريي. وتلك 
العناوين هئ" 

o‏ حماية الاقتصاد الأمريكي من أي هزة قد يتعرض لها نتيجة إنقطاع تدفق النفط 
والغاز الطبيعي او حتى إرتفاع أسعارهما بشكل كبير؛ نتيجة الطلب المتزايد عليهما 
من لدن الصين واوربا واليابان. 

o‏ الحفاظ على مستوى ونمط الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية القانمين 
على الاستهلاك الكثيف ABUU‏ وعدم تعريض ذلك المستوى والنمط GY‏ تهديد 
مهما كانت الكلفة. 

« التحكم بأسعار النفط والغاز الطبيعي وتوزيعه. ومن ثم التحكم بعصب 
اقتصادات الدول الصناعية المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية: كالصين واليابان وروسيا 
واوربا. 

ب- إن الأمن العالميء لاسيما الأمريكي على وجه التحديد مرتبط بأمن الشرق 
الأوسط وحجم التنمية فيه إذ أن تحسين مستوى المعيشة في دول ble‏ الجنوب الذي 
تنتمي إليه دول الشرق الأوسط هكن أن يكون محركاً أساساً للنمو الاقتصادي العالمي» 
الذي سيكون وسيلة من وسائل القضاء على التطرف والإرهاب الذي يرى في سوء إدارة 
الأوضاع الاقتصادية ملجأ للنمو” . 


)1( حسين حافظ وهيب» استراتيجية الادارة الأمريكية الجديدة ازاء الشرق الأوسطء مصدر سبق OSS‏ 
ص 43 . 

)2( ظفر عبد مطر التميميء الادارة الأمريكية في الشرق الأوسط تفوق التوازنات الإقليميةء دار ضفاف 
للطباعة والنشر والتوزيع» بغداد. 2014 ص174 . 
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ت- تجارة السلاح: تعد دول الشرق الأوسط من AST‏ الدول تلقياً للسلاح KÄI‏ 
إذ تمثل ما نسبته )%27( من مبيعات السلاح الأمريكية. وأكبر دول الشرق الأوسط LAG‏ 
للسلاح الأمريكي» هي: السعودية: تليها الامارات العربية المتحدة. ثم (إسرائيل)» peg‏ 
وتركياء وباقي دول مجلس التعاون الخليجيء اما العراق فقد تعاقد على شراء السلاح من 
الولايات المتحدة الأمريكية بمبالغ وعقود مختلفة» إلا Ol‏ حجم التجهيزء وتنفيذ تلك 
العقود لم يتم تنفيذه بشكل كاي حتى منتصف العام 2015 و هي مؤشرات على قوة 
العلاقات الأمريكية بدول المنطقة على أساس يفوق تأثير التعاملات التجارية التقليدية" . 

ث- تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية منطقة الشرق الأوسط Le‏ يساعدها على 
الإحتفاظ بمكانتها ونفوذها bell‏ إذ رأت الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق 
الأوسط ما يمكن أن يدعم قدراتها على التعامل مع الواقع الدولي القادم”. فالنظام الدولي 
في الأعوام القادمة سيتجه صوب التعددية القطبية» والشرق الأوسط بحكم موارده 
وموقعه الذي يتيح لمن ig‏ الأفضلية والسبق فيه عناصر القوة: (موارد النفط والغاز 
الطبيعي» ورؤوس اموال وموقع جغرافي والسوقء (Lopes‏ وكلها تعطي ميزات إضافية 
للولايات المتحدة AS ya!‏ وبا محصلة» OL‏ الولايات المتحدة الأمريكية. ترى في المنطقة 
ما هكن أن يحقق لها مزايا نسبيةء لذلك إتجهت إلى التعاون اقتصادياً معها” . 

ج- تعد اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط من أهم الأسباب التي 
تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة اهتمامها في منطقة الشرق الأوسطء إذ تسعى 


)1( عمار بهاء الدين» مستقبل التنافس الروسي الأمريكي في الشرق الأوسط دراسة في الابعاد الاقتصادية 
والسياسية» دار السنهوريء بغداد. 2016 ص134 . 

)2( اسامة ابو ارشيدء سياسة ادارة اوباما الخارجية: ا مركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» Log!‏ 
Su «2014‏ وص7. 

)3( اريج دياب» و سهر الهنداويء دراسة حول اتفاقيتي التجارة الحرة الاردنية الأمريكية (FTA)‏ 
gblibls‏ الصناعية المؤهلة (QIZ)‏ غرفة تجارة عمان. وحدة الدراسات والاتفاقات الدولية» عمان, 
6 ص 6-5. 
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الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب مع التقليل من 
المخاطر المرتبطة بتطوير الغاز الطبيعي في منطقة شرقي البحر المتوسط”" . 

ح- تعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً واعدة لترويج وبيع البضائع الأمريكية لنحو 
)150( مليون شخص,» WU‏ لابد من تأمين المنطقة بالشكل الذي ممكنها من إندماجها 
بسهولة ف الاقتصاد الأمرييء نتيجة ضعف تنافسيتها للمنتجات الأجنبية” . 

إن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط هي من يحدد خيارات السياسة الأمريكية, 
وان ما يحرك السياسة الأمريكية dole‏ هو أن مصلحتها تقتضي التحرك في النظام الدولء 
وها يؤمن لها سيادة وهيمنة خلال القرن الحادي والعشرين مستغلة فسحة القوة التي 
تتمتع بها منذ تفكك الاتحاد السوفيتي (السابق)» وان إتجاه الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى الشرق الوسط بعدّه واحد من المناطق المهمة في النظام الدوليء والتي عن طريقها 
يمكنه من الهيمنة على النظام الدوليء وذلك بحكم الموقع وموارد الطاقة. وبحكم وجود 
(إسرائيل) التي تتبعها او تدين لها" . 


(1) باسكال دي ميكوء امكانيات إنتاج الغاز في منطقة شرقي البحر الابيض المتوسط هل يمكن أن 
يكون مورداً جديداً للاتحاد الاوربي؟. صحيفة الحدث الفلسطينيء العدد(26)» 2014 ص6 . 

Sng dale والقانون‎ as lve الأعنة اللمريكية: فى الوط‎ doll nds برذ‎ (2) 
. 538 ص‎ clo! 2016 (15) sas] 

)3( انس اكرم محمد السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعد الاتفاق النووي مع إيران (قراءة في 
مستقبل المنطقة العربية( مجلة LLAS‏ سياسية. العدد(42)ء drole‏ النهرين. 2015. ص308-307 . 
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الفصل التاسع: 
التنافس الروسي- الأمريكي على مناطق النفوذ 
والمصالح في الشرق الأوسط 
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الفصل التاسع: 
التنافس الروسي- الأمريكي على مناطق النفوذ والمصالح في الشرق الأوسط 


Yo!‏ : العلاقات الروسية- الأمريكية حيال الشرق الأوسط 

مرت العلاقات الروسية-الأمريكية بمراحل عدة غلب عليها طابع الصراع و التنافس 
أكثر من التعاون الذي م يرتق حتى poled! WSs‏ إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية ما بين 
الطرفين» وإذا كانت العلاقات السوفيتية-الأمريكية قد تركت أثرها في ميزان القوى الدولي في 
حقبة الحرب الباردة» GIS‏ المدة التي تلتها م تكن بالأهمية ذاتهاء لاسيما وان روسيا خرجت 
مثقلة بأعباء والتزامات اقتصادية كبيرة جعلتها في موقف الضعيف التابع سياسياً للولايات 
المتحدة الأمريكيةء لاسيما في النصف الاول من عقد التسعينيات من القرن الماضي. وذلك 
الواقع إنعكس على طبيعة العلاقات الروسية-الأمريكية HT‏ وإنعكس ايضاً على موقف 
وعلاقات روسيا الإقليمية والدوليةء لاسيما أحداث وقضايا الشرق الأوسط الذي أصبح تحت 
الهيمنة والنفوذ الأمريي بشكل LS‏ فقد شهدت العلاقات الروسية-الأمريكية في مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة حالة من التنافس المتصاعد ما بين الطرفينء وذلك استناداً إلى مقومات 
القوة التي يتمتع بها كل طرف من طرف المعادلة السياسية LE‏ فضلاً عن تبني كل 
طرف إستراتيجية تتعارض في أهدافها ووسائلها مع الطرف الآخر”» وقد نجحت روسيا 
في إجتياز المرحلة الإنتقالية التي تلت age‏ انهيار الاتحاد السوفيتي (السابق)» وما رافقها 
من صعوبات تنموية وأمنيةء ورغبتها في الإضطلاع من جديد بدور أوسع في الشؤون 
السياسية الدوليةء وقيامها بتصحيح الخلل الذي كان EB‏ في سياستها الخارجية: إذ 


)1( هالة خالد yao‏ العلاقات الأمريكية-الروسية بعد عام 2001 امسار والمستقبلء مجلة السياسة 
والدولية. العدد )25( الجامعة ال مستنصرية. 2014 ص438 . 

)2( صفاء حسين عليء السياسة الخارجية الروسية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية. العدد )6( جامعة كركوك. كلية 
القانون» 2013 ص361 . 
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ركزت روسيا جهودها خلال الأعوام الأخيرة لتحقيق هدف محدد يتمثل في إستعادة 
دورها في الشؤون الدولية. 

اما في ما يتعلق بالشرق الأوسطء GE‏ الخلاف الروسي-الأمريي يبدو واضحاً فكرياً 
وعملياء إذ ترفض روسيا فكرة ól‏ الغرب المسيحي هثل الدهقراطية» والشرق الإسلامي 
معاد لهاء ويجب تغييره» ALE Sly‏ الإختلافات في وجهات النظر ما بين روسيا والولايات 
المتحدة الأمريكية تتمحور حول مسائل التعاون مع دول الشرق الأوسط والأقاليم المجاورة 
لهاء وتدور القضايا الخلافية حول تقييم الوضع في العراق» وقضية الصراع الفلسطيني- 
(الإسرائيلي)» ولبنان وسوريا وإيران وليبيا والسودان Lents‏ 

لقد إنشغلت روسيا بعد إنتهاء الحرب الباردة في ترتيب أوضاعها الداخلية عن 
طريق أذرعها الخارجيةء التي من أهمها الغرب وآسياء وبذلك تكون قد تجاهلت أو 
ابتعدت كثيراً عن مجريات الأحداث. والتدخل فيها بشكل فعال في قضايا الشرق الأوسط 
لاسيما المنطقة العربية على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قطب فعال في 
تلك المنطقة بحثاً عن النفط والغاز الطبيعي» ومصادر الطاقة الأخرىء وكانت لروسيا في 
تلك المرحلة أهداف محددة تجاه منطقة الشرق الأوسط dole‏ والمنطقة العربية على وجه 
التحديد» التي تختلف عن المصالح الأمريكية» إذ هكن تحديدها في aio‏ إمتداد الصراعات 
الإقليمية في تلك المنطقة إلى ال مناطق الجنوبية لروسيا والمتمثلة بالدول ال مستقلة 
(الكومنولث) التي تعدّها روسيا مجالها الحيوي والإستراتيجي . 

ومما لا شك فيه Lal Ól‏ والغاز الطبيعي» وموارد الطاقة هي من أهم عناصر 
الجذب التي تستقطب نفوذ الدول وصراعتهاء لاسيما منطقة الشرق الأوسط بأبعادها 
الإستراتيجية» وبثرواتها الطبيعيةء وبممراتها LSU‏ فقد شكلت منطقة الشرق الأوسط 
بشكل ele‏ والمنطقة العربية على وجه التحديد نقطة إستقطاب إستراتيجية منذ أعوام 
طويلة للعديد من owl‏ التي تتنافس في سباق محموم في الصراع على مصادر الطاقة, 


)1( المصدر نفسه. ص313 . 
)2( بيداء محمود احمد» مصدر سبق OSS‏ ص28 . 
)3( هالة خالد حميد. مصدر سبق ذكره» ص351 . 
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وكذلك جعل العديد من دول المنطقة ذات تأثير يتعاظم بأبعاده الجيوسياسية في خريطة 
التحالفات في منطقة الشرق (bugil‏ وبذلك أصبحت أحد أكثر المناطق تنافساً عليها من 
طرف الدول الكبرى؛ نتيجة إمتلاكها ثروات GL: Able‏ في مقدمتها: النفط والغاز 
الطبيعي» Sad‏ عن موقعها الإستراتيجي» كما تعمل دول الغرب على ضمان تدفق مصادر 
الطاقة لها Le‏ يخدم مصالحها الخاصة» bg‏ تشهد المنطقة منافسة على مصادر الطاقة 
فقطء بل إمتدت إلى المنافسة على الأسواق» Leg‏ النفط والغاز الطبيعي متغيراً من 
المتغيرات الكبرى التي تحكم التنافس ما بين القوى الكبرىء لاسيما روسيا والولايات 
المتحدة الأمريكية» وهو ما جعل من منطقة الشرق الأوسط مركز ثقل للإنتاج العالمي في 
مجال النفط والغاز الطبيعيء واللذان olis‏ محور الصراع ما بين روسيا والولايات اللتحدة 
الأمريكية” . 

وقد سعت روسيا إلى الاضطلاع بدور أقوى في منطقة الشرق الأوسطء وتحديداً مع 
تولي الرئيس (فلادهير بوتين) ale}‏ السلطة» والتحول من سياسة الحياد السلبي ازاء LLAS‏ 
المنطقة إلى سياسة المبادرات» وتمثل ذلك في زيارة بوتين للشرق الأوسط في شباط من العام 
2007 زار خلالها السعودية وقطر والاردن» وأعلن خلال تلك الزيارة Ol‏ غزو العراق هو 
إنموذج للتصرفات الأمريكية الفردية التي تزيد الامور سوءاً leog‏ إلى عقد مؤتمر إقليمي 
موسع للشرق الأوسط في إشارة إلى إشتراك سوريا وإيران في حل مشكلات المنطقة”” . 


)1( نبيل سرورء الصراع على النفط والغاز وأهمية منطقة الشرق الأوسط الإستراتيجية. مجلة 
الدفاع الوطني GLU!‏ العدد )96( 2016 بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) 
متوافر على الرابط : 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8 
(2)نزار اسماعيل الحياليء و عبد الحيمد العيد الموساويء العلاقات الروسية- الأمريكية من الشراكة‎ 
الإستراتيجية إلى المنافسة الجيوسياسية, مجلة قضايا سياسيةء العدد (1» جامعة النهرين» كلية العلوم‎ 
. السياسية» 2009« ص58‎ 
. ص366‎ OSS صفاء حسين علي» مصدر سبق‎ (3) 
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وسجلت مرحلة نهوض روسيا في سعيها لإستعادة المكانة الدولية Lie‏ العام 2002 
إيذاناً بفتح الصراع الروسي-الأمريكي من جديد لتبدو إِنْها نذير حرب باردة جديدة لا تقوم 
على معطيات آيديولوجية كما عهدتها الحرب الباردة. بل هي فروض حتمية للمصالح 
وجيوبولتيك الطاقة. لاسيما الغاز الطبيعي الذي يبدو وانه سيشكل ملامح Lg‏ العلاقات 
الدوليةء بل سيسهم بقدر ما في وضع أسس النظام العامي للقرن الحادي والعشرين'". 

والحديث عن التنافس الروسي-الأمريكي في مجال الطاقة في منطقة 
الشرق الأوسط لا يمكن op ar‏ في علاقات الشراكة التي يسعى كل طرف إلى 
تحقيقها مع دول المنطقة الغنية بالنفط والغاز الطبيعي فقطء بل يتعداها إلى ما 
Gx‏ ب(صراع أنابيب (BI‏ فمنذ مطلع القرن الحالي تم وضع عدد من 
الخطوط لأنابيب الغاز الطبيعيء منها ما بدأ تنفيذه» ومنها ما يزال قيد التخطيطء وقد 
قامت روسيا بتنفيذ بعض تلك الخطوط لتعزيز موقعها في سوق الطاقة العامي 
على المدى البعيدء والبعض الآخر قامت به الولايات المتحدة الأمريكية كخيار 
إستراتيجي للحد من دور روسيا في سوق الطاقة العالمي”». وفي ذلك السياق مكن أن 
نذكر أهم مشروع في مجال نقل الغاز الطبيعي عبر الشرق الأوسط كمظهر للتنافس 
الروسي -الأمريكي في المنطقة Si‏ وهو مشروع نقل الغاز الطبيعي المعروف بإسم (نابوكو 
*)» أو ما يطلق عليه (رمز الاستقلال الأوربي) كما تريد أطرافه أن يكون. الذي 


)1( عبدعلي كاظم المعموريء المواجهة في قلب الارض (اللزاحمة الروسية للولايات المتحدة الأمريكية)» 
مصدر سبق ذکره» ص126 . 
)2( أحمد ele‏ حرب أنابيب الغاز العالمية بين المصالح الاقتصادية والهيمنة السياسية. مجلة الجيش 
اللبنانية. العدد )347( 2014 بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) متوافر على الرابط : 
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?39677#.V KRiFmceNMU‏ 
* "تسمية (نابوكو) تيمناً باسم مقطوعة موسيقية كلاسيكية اوربية (اوبرا) بشأن التحرر من 
العبودية» من تأليف المؤلف الايطالي (جيوسيبي فيردي) في القرن التاسع phe‏ وتستند أوبرا 
نابوكو على dad‏ التمسك بالتعاليم الدينيةء والاستعداد للموت من أجلها إنطلاقا من احدى 
القصص المذكورة في العهد القديم» والتي تحكي عن جزء من تاريخ اليهود خلال حكم الملك 
(نابوكو الثانى) )605-562 قبل (SSL)‏ الذي دمر معبد سليمان» وطرد اليهود إلى cub‏ 
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ينطلق من تركمانستان» ثم أذربيجان عبر بحر قزوين قاصداً النمسا عبر الأراضي التركية 
عابراً دول جنوب شرق اورباء وتحديداً رومانيا وبلغاريا وهنغاريا" ينظر: خريطة(10)» 
ويبلغ طول انبوب ذلك ال مشروع )3900( TeS‏ وبكلفة تقديرية بنحو )10,9( مليار دولار 
ولتمرير )31( مليار م من الغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين والشرق الأوسط إلى 
الأسواق في اورباء وهو ما يعادل )%10-5( من استهلاك الغاز الطبيعي الإجمالي في الاتحاد 
yal‏ في حلول العام 2020 . 

Ling‏ البدء فعلياً بموضوع اطلاق مشروع خط أنابيب (نابوكو) الذي يوضح بشكل 
او بآخر ai]‏ موجه لضرب الغاز والاقتصاد الروسيء إذ وقعت خمسة اطراف في العام 


2002 بروتوكولاً للاشتراك في ذلك اممشروع". 


واجبرهم على dole‏ آلهة bl‏ فتلك المقطوعة ترمز إلى التحرر من العبودية والخنوع» واعتماد تلك 
التسمية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها هو إشارة إلى الرغبة في الخروج من الوصاية 
الروسية في مجال الغاز الطبيعي" e‏ للمزيد من التفاصيل ينظر: 
أحمد علو المصدر السابق . 
Vladimir Socor .Nabucco-West: Abridged Pipeline Project Officially Submitted‏ )1( 
to Shah Deniz Consortium. Eurasia Daily Monitor <V 9 N 98 .(2012).‏ 
Michael Shields OMV buys RWE stake in Nabucco gas pipeline project.‏ )2( 
Retrieved 14-04- 2013 from:‏ 
https://www.reuters.com/article/omv-rwe-nabucco/omv-buys-rwe-stake-in-nabucco-‏ 
gas-pipeline-project-idUSL5N0D10D620130414 .‏ 
* الشركات التى وقعت مشروع (نابوكو) هى: شركة OMV))‏ النمساوية» وشركة (MOL)‏ الهنغارية, 
وشركة (BOTAS)‏ التركية. و (Transgaz)‏ الرومانية, و (Bulgargaz)‏ البلغارية» والتحقت بهم شركة 
(RWE)‏ الامانية. 
ياسر عبد الحسينء منطقة الفراغ في العلاقات الدولية الرهان الأمريي-الروسي في عام متغير. مركز 
بلادي للدراسات والابحاث الإستراتيجيةء بغداد. 2016 ص162 . 
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dls >‏ )10( 
مسار أنبوب خط الغاز الطبيعي نابوكو 


Lam, 


المصدر: صحيفة الرأية القطريةء متوافرة على الرابط : 
http://www.raya.com/news/pages/e9d91b10-2f08-43 1a-b7ec-6d177b64cfc4‏ 
إن مشروع نابوكو له أهمية إستراتيجية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنه 
يؤدي إلى تقليص الإعتماد ble!‏ بشكل als‏ والاوربي على وجه التحديد على الغاز 
الطبيعي الذي تنتجه looge hwg)‏ يستحق التوقف عنده. S|‏ مشروع نابوكو لن يمر في 
الأراضي الروسيةء وبتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الاوربية ودعمها 
«gall‏ وذلك منحة مالية لتغطية نحو(%50) من تكلفة المشروع, وهو قائم أساساً على 
إستراتيجية حلف الناتو للإستمرار في تطويق روسياء ومحاولة كسر إحتكارها لتجارة 
الغاز العالمية مع اورباء وعلى الرغم من أن مشروع نابوكو الذي تم التفكير به في العام 
02 م يتم تنفيذه حتى الآن» وتم تعطيله لأسباب Bus‏ إذ قامت روسيا بخطوات 
إستباقية غاية في الأهمية من أجل إفشال ذلك المشروع منها ما هو قانوني واقتصاديء 


(1) Rowely .لل‎ The Nabucco Pipeline Project- Gas Bridge to Europe? Pipeline & 

Gas Journal «vol (236) 9 Sep 2009 .P.2. 

)2( صالح الخثلانء الصراع على بحر قزوين: دراسة للابعاد الإستراتيجية للتنافس على ثورات النفط 
والغاز في آسيا الوسطىء مركز فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» الرياض» 2011 ص110 . 
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فمن الناحية القانونية أثارث روسيا موضوع الصفة القانونية لبحر قزوين على انه بحيرة 
متجددة مياه نهر الفولغاء Flog‏ على ذلك GLS‏ القانون الدولي يعطيها الحق بتقاسم 
مياهه وثرواته بالتساوي» ومن الناحية الاقتصادية قامت روسيا ببناء قوة بيع وشراء 
احتكارية في قطاع الغاز الطبيعي» والتنسيق دولياً تزامناً مع تنفيذ المحور القانونيء إذ 
تمكنت من شراء كل الغاز الطبيعي المنتج في آسيا الوسطىء وإحتكار بيعه عبر أنابيبهاء 
فضلاً عن دخولها في عقود شراء طويلة الامد للغاز الطبيعي مع الدول التي كانت من 
المفترض أن تغذي الأنبوب بالغاز الطبيعي'". ومن ذلك نرى Ol‏ الإستراتيجية الروسية 
محاورها وبأبعادها المتعددة قد نجحت نجاحاً باهراً عندها تيقنت Lib‏ أجهضت 
مشروع (نابوكو)» وجعلته يولد Line‏ بعد أن جففت كل المصادر المحتملة لأي شكل من 
أشكال ذلك المشروع وبعد أن إتضح We‏ اله ليس من المنطق بناء انبوب لنقل الغاز 
الطبيعي ليس له من يزوده أو مده بالغاز الطبيعي” . 

إن الصراع الدولي على منطقة الشرق الأوسط لم يكن محصوراً بالصراع على النفط 
والغاز الطبيعي فقطء وإِتما كانت دوافع الصراع سابقة لظهورهماء ومنحصرة في السعي 
للسيطرة على الموقع الإستراتيجي ال مميز لتلك البقعة من العام» لكن النفط والغاز 
الطبيعي زاد من الأهمية الإستراتيجية لهماء ومن السباق بشأن وضع اليد على ذلك 
الموقع» وهو ما أكده الرئيس الأمريكي الراحل (نيكسون) بقوله: "أن الشرق الأوسط مركز 
تقاطع مصالح الدول الكبرى» وان الدول الأجنبية تسعى للتدخل فيه بشكل تنافسي". كما 
أكده الرئيس الصيني الراحل gud gle)‏ تونغ) SUB‏ " أن حرب الشرق الأوسط كانت حرباً 
من أجل البترولء وستظل القيمة الاقتصادية لتلك الثروة سبباً من أسباب الصراع الدولي في 
المنطقة" . 


)1( عماد فوزي شعيبي» الصراع على الغاز بين روسيا وأمريكاء مجلة آراء حول الخليج» العدد )90( 
مركز الخليج LW‏ المملكة العربية السعوديةء 2012 ص82 . 

dou (2)‏ ماجد حمزة» مصدر سبق OSS‏ ص251 . 

(3) نقلاً عن: سعيد آدم» البعد الجيوإستراتيجي للشرق الأوسط الجديد بريجينسكي ونظرية التقاطع 
التري-الإسرائيليء دار gbl‏ بيروت» 2016 ص 49-48 . 
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وبذلك أصبحت مسألة أمن الطاقة مقوماً مهماً في العلاقات الروسية-الأمريكية, 
نظراً U‏ تتمتع به روسيا من قوة ونفوذ في مجال الطاقة'". وعليه OH‏ الصراع ما بين 
الدولتين هو صراع سياسي على ال مكانة والنفوذ. ولكنه مشتق من الصراع على الطاقة» وهو 
صراع مفتوح لا يمكن إيقافه» وبدأ يلم أطرافاً له وحوله مما يجعل العام قبالة محورين 
أساسيين كما كانت الحرب الباردة” . 

ثانياً: التنافس الروسي-الأمريكي في إيران وقطر 

1- التنافس الروسي-الأمريكي في إيران 

تحتل إيران مكانة متميزة في المعادلتين الإقليمية والدولية. فهي ذات مساحة 
واسعة وكبيرة وعدد كبير من السكانء وتمتلك من الثروات المعدنية ومصادر الطاقة, لاسيما 
النفط والغاز الطبيعي» فضلاً عن الرصيد الحضاري والثقافيء مما يجعلها محط أنظار 
الدول الكبرىء لاسيما روسيا والولايات المتحدة CLH‏ فضلاً عن موقعها الجغرافي 
المميز في منطقة الإحاطة بالقلب الاوراسي من ناحية» وسيطرتها على eal‏ خطوط 
المواصلات البحرية التي تربط sled!‏ العالمية على وفق نظرية (الفريد ماهان)” في القوة 
البحرية من ناحية أخرى» وهو مصدر شخصيتها المميزة في الإستراتيجيات ORL‏ 
وان مكانة إيران في ذلك المحيط الإستراتيجي تجسدها مقولة مساعد وزير الخارجية 


)1( طارق محمد ذنونء العلاقات الاميركية الروسية بعد الحرب الباردة» مصدر سبق OSS‏ ص99 . 

)2( عبدعلي كاظم المعموريء المواجهة في قلب الارض (المزاحمة الروسية للولايات المتحدة الأمريكية)» 
مصدر سبق ذكره. ص134 . 

)3( عبدالمنعم هادي ade‏ مصدر سبق 0,53« ص151 . 

* تعالج تلك النظرية التي تعود لصاحبها (الفريد ماهان) القائد البحري الأمريكي اثر القوى البحرية 
في السيطرتين السياسية والعسكرية على العامم» وتتلخص نظرية الفريد ماهان بشأن القوة البحرية بان 
السيطرة على البحر ضرورة اولية للسيادة العاممية» وقد اكد ماهان على أهمية التطور البحري في 
تاريخ gs!‏ كما اكد ان اهم عامل جغرافي يؤثر في قوة الدولة لا يكمن في عدد 
الكيلومترات المربعة من الأراضي التي تمتلكها الدولة بقدر ما يكمن في طول السواحل و Gilg‏ 
التي تسيطر عليها » للمزيد من التفاصيل ينظر : 

نصري زياب خاطرء الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكياء الجنادرية للنشر والتوزيع, الاردن» 2010 ص57 . 

)4( سرمد عبدالستار امين» إيران والولايات المتحدة العلاقات والازمة وشواهد المستقبل» سلسلة 
دراسات إستراتيجيةء العدد )120( جامعة بغداد» مركز الدراسات الدوليةء 2012 ص3 . 
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الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا وافريقيا في تصريح له في العام 1951 بان 
"إيران وبعيداً عن مصادر الطاقة التي تمتلكها هي قوس إستراتيجي كبير» والسيطرة على 
إيران تضارع مساحة المنطقة الشرقية لنهر المسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية 
ستمكن الخصم السوفيتي من الإشراف على طرق المواصلات التي تربط الشعوب الحرة في 
كل من آسيا OL alg‏ 

أ- العلاقات الروسية-الإيرانية: شهدت العلاقات الروسية-الإيرانية على مر العصور 
تبايناً ApS‏ كانت على الارجح مدد خصومة lasg‏ وخلال الأعوام التي أعقبت إنهيار 
الاتحاد السوفيتي (السابق)» وعبر التغلب المتبادل على رواسب الماضي تحولت إيران إلى 
شريك مركزي لروسيا في عدد من المسائل الثنائيةء سواءً أكانت إقليمية ام دولية ”> ومنذ 
زمن بعيد كانت روسيا تتطلع إلى إيران كإمتداد جغرافي حيوي» يشكل إحدى المعابر 
البرية باتجاه اللياه الدافئة في الخليج والمحيط الهنديء ذلك التواصل الجغرافي يفرض 
تواصلاً جيوسياسياً ما بين روسيا وإيران تحاول روسيا الإستفادة من الموقع الإيراني في 
علاقاتها مع الغرب» لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية. على أساس Ol‏ إيران من 
الدول المعادية للولايات المتحدة LK poll‏ فضلاً عن الاستفادة من قدراتها الاقتصادية 
والمالية» بوصفها من كبار منتجي الغاز الطبيعي في OBL‏ وفي المقابل فقد إستفادت 
إيران من علاقاتها الجيوسياسية مع روسياء لاسيما بعد ان أصبحت قوة إقليمية في 
منطقة الشرق الأوسط”». وقد قادت LES‏ الروسية الملحة في العودة إلى الشرق 
الأوسط وتعزيز مكانتها في آسيا الوسطىء وقامت الحكومة الروسية إلى dole]‏ تقويم 
دور إيران؛ لذا م تكن روسيا مهتمة بالحفاظ على إيران فحسب» وإنما كانت مهتمة 


)1( نقلاً عن: روح الله رمضانيء سياسة إيران الخارجيةء ترجمة :علي حسين ald‏ وعبدالمجيد حميد 
حموديء جامعة البصرةء مركز دراسات الخليج العربيء )5.9( ص266 . 

(2)تسفي ماغينء مصدر سبق OSS‏ ص50 . 

)3( ناصر زيدان. مصدر سبق ذكره.ء ص252-251 . 

)4( ميشال ممينء العلاقات الروسية-الإيرانية مشاكل وتطلعات. مجلة شؤون الأوسطء العدد(114)» 
«S90‏ 2004 ص74 . 
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بتعزيز نفوذها لديها daf‏ وفي المقابل رأت إيران في روسيا حليفاً دولياً تستطيع عن 
طريقه كسر العزلة الدولية المفروضة عليهاء وإنشاء علاقات إقليمية ودولية تكون سنداً 
لها في ظل نظام دولي بات محكوماً بالإرادة OS I‏ 

لقد أصبح التعاون السياسي والاقتصادي ما بين روسيا وإيران محط اهتمام أكبر في 
الوقت الراهنء إذ تتعرض إيران اليوم إلى ضغوط dle‏ من الدول الغربيةء ولذلك السبب 
بالتحديد تحتاج إيران إلى الحفاظ على علاقاتها بروسياء وتقويتها قدر الامكان”. dlg‏ 
جانب العلاقات الثنائية تعمل روسيا وإيران على تعزيز علاقاتهما التجارية في اطار 
الإتفاقيات ASW!‏ فعلى سبيل المثال تم تشكيل مجلس الغاز الاعلى بمشاركة روسيا 
وإيران وقطرء الذي أصبح معروفاً في ما بعد باسم (اوبك الغازي)» وهناك مشروعات 
روسية-إيرانية مشتركة خاصة باستخراج الثروات الطبيعية كالنفط والغاز الطبيعي» ونقلها 
للمستهلكين داخل MUI‏ والأسواق Le EI‏ وف الأعوام الأخيرة غدا الاحتياطي الإيراني 
من النفط والغاز الطبيعي المجال الأهم للتعاون ما بين روسيا وإيرانء إذ تعمل عدد من 
الشركات الروسية في إيران من أهمها شركة غاز بروم التي تستثمر في حقل بارس» فضلاً 
عن شركة لوك اويل التي تستثمر في منطقة بحر قزوين» وشركة تات نفط التي تتعاون مع 
وزارة النفط الإيرانية في مجال التكنولوجيا الحديثة”. 

وبشكل عام ما زال الوجود الروسي في مجال النفط والغاز الطبيعي الإيراني 
ضعيفاً بعض الشيء مقارنة باحتياطيات الطاقة الإيرانية؛ وسبب ذلك يرجع إلى قوة 
امنافسة ما بين الشركات الاجنبية على سوق النفط والغاز الإيراني» لكن الأمر الذي يثير 
قلق روسيا هو التوجه GIy!‏ صوب تصدير الغاز الطبيعي» وذلك لان احتياطيات 


)1( طلال عتريسي» التحالف الإيراني-الروسي:ضفاف مفتوحة. مجلة حمورابي Lub‏ العدد )11( 
السنة الثالثة. aw‏ 2014 ص59 . 

)2( فيض اللاييفء إيران القوية بين مصالح روسيا وهواجس العرب» مجلة شؤون الأوسطء 
العدد(128)»ء بيروت. 2008 ص57 . 

(3) سيرجى شاشكوف» العلاقات الروسية-الإيرانية: إلى اين؟» سلسلة دراسات إستراتيجية» العدد 
)159(« مركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. ابو «pub‏ 2010 ص29-28 . 

(4)فيض اللاييفء مصدر سبق ذكره» ص63 . 
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الغاز الطبيعي الهائلة التي تمتلكها إيران» وتوجهها صوب السوق الاوربية يجعل من إيران 
منافساً حقيقياً لروسيا" . 

أما على الصعيد السياسي فهناك تفاهم واضح ما بين الدولتين بشأن عدد من 
القضايا المهمة» اولها موقف الدولتين الرافض للسياسة A yo‏ ومحاولة الولايات 
المتحدة الأمريكية فرض هيمنتها على الشؤون الدوليةء بل والتدخل في الشؤون الداخلية 
للدولتين» فروسيا من ناحية تعارض بشدة مشروع حائط الدفاع الصاروخي الذي تقيمه 
الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى مواجهة خطر الصواريخ العابرة للقارات» وحماية 
أراضيها من هجمات محتملة قد تشنها -ما تطلق عليه الدول المارقة- او (محور الشر) 
التي تتمثل في إيران وكوريا الشماليةء ذلك إلى جانب الخطط الأمريكية لتوسيع حلف 
الشمال الاطلسي شرقاً التي تعدّها روسيا تهديداً لأمنها القومي» كل ذلك أدى إلى توتر في 
العلاقات الروسية-الأمريكية” . 

وبالرغم من أهمية التفاهم والتعاون ما بين الدولتين على الصعيدين: الاقتصادي 
والسياسي, OB‏ أبرز مجالات التعاون وأكثرها أهمية يظل هما المجالين التقني والعسكريء 
وكانت بداية التعاون في ا لمجال التقني في العام 1992 وذلك عندما وقعت الدولتان 
إتفاقيتينء الأولى اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, والأخرى 
تتعلق ببناء محطة diggs‏ في إيران لتوليد الطاقة الكهربائيةء وا معروفة بمفاعل À Geda)‏ 
Sas‏ عن التعاون التقني» في ما Gb‏ المجال العسكري ليكلل التعاون الإستراتيجي ما بين 
الدولتينء فقد شهد التعاون العسكري الروسي-الإيراني تطوراً مطرداً منذ العام 2000 إذ 
يمكن تفسير النمو المطرد في العلاقات العسكرية ما بين الدولتين في ضوء مجموعة من 
الإعتبارات لعل أهمهاء رغبة روسيا في إستعادة مكانتها في سوق السلاح الدوليةء وزيادة 


)1( المصدر نفسه. ص64 . 

(2) فهد مزبان خزارء العلاقات الإيرانية - الروسية : التطورات الراهنة وآفاق المستقبل» مجلة دراسات 
إيرانية» العددان(9-8), جامعة dpa!‏ 2008. ص46 . 

lek! a ASI YI SUA tame Gaur daly (3)‏ اللو ما مسر رت 
العربية والدوليةء العدد(51)ء الجامعة ا مستنصرية. 2015 ص313 . 
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حصتها في ذلك السوقء 9 Ud‏ بالنظر ما تمثله عائدات تجارة السلاح من مورد لا غنى عنه 
بالنسبة لروسياء إذا ما عرفنا Ó‏ روسيا تعد المصدر الوحيد امتاح قبالة إيران للحصول على 
الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والنووية» وذلك في ظل الحظر ال مفروض عليها من جانب 
الولايات المتحدة SG yal‏ وعدد من الدول الاوريية" . 

ب- العلاقات الأمريكية-الإيرانية: إن العلاقات الأمريكية-الإيرانية من الواضح Lai!‏ 
مثقلة بتركة تاريخية كبيرة تجعل من الصعب على الطرفين أن ينظر كلاهما إلى الآخر عبر 
منظور المصلحة الذاتية الوطنية» وأن تتم تسوية القضايا المعقدة التي تفرق ما بين 
الدولتين'”» iig‏ السياسة الأمريكية تجاه إيران جزءاً من السياسية الأمريكية الأشمل 
تجاه منطقة الشرق الأوسط والخليج العري» نظراً لطبيعة ا مصالح الأمريكية في ا منطقة, 
ولان معظم الأهداف الأمريكية سواء أكانت في منطقة الشرق الأوسط أو الخليج العربي أو 
في آسيا الوسطى ترتبط lab‏ كونها Ugo‏ معيقة لإنجاز تلك الأهدافء إنطلاقاً من أن 
إيران Ugo‏ تظهر في اغلب الأحيان ll‏ معادية على الرغم من انها كانت تمثل doles‏ قوية 
في مرحلة السبعينيات من القرن الماضي للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها في المنطقة, 
ولأنها تمتلك من المقومات الطاقوية والعسكرية والجغرافية ما يؤهلها لان تكون قوة 
إقليمية مؤثرة في المستقبل” . 

إن الوضع الطاقوي العالمي بشكل cele‏ والأمريكي على وجه التحديد يعطي 
لإيران وزناً وثقلاً متميزين في القرار الأمرييء ويجبر صناع القرار في الولايات المتحدة 
الأمريكية على إيلاء تلك الرقعة الجغرافية اهتماماً إستثنائياً في صياغة مفردات 
إستراتيجيتها العالمية» فامتلاك إيران احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعيء الأمر 
الذي يفرض على الولايات المتحدة الأمريكية الأخذ بتلك ال معطيات في سياق تحديد 


)1( فهد مزبان خزار» مصدر سبق ذکره» ص49 . 

)2( فلينت ليفيريت العلاقات الأمريكية-الإيرانية نظرة إلى الوراء...نظرة إلى الامامء سلسلة محاضرات 
الامارات» العدد(111). مركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» ابو ظبى» 2007 ص5 . 

)3( سليم كاطع «le‏ البعد الإيراني في السياسة الخارجية الأمريكية, مجلة دراسات دولية, العدد(60)» 
جامعة بغداد. مركز الدراسات الاستراتيجة والدوليةء 2015 ص160-159 . 
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إستراتيجيتها في التعامل مع الفاعل الإقليمي المميز الذي ALE‏ إيران بقدراتها الطاقوية'”, 
فالاهتمام الأمريكي بالغاز الطبيعي الإيراني 6 يغب عن بالهاء لاسيما وان المكتشف منه 
يشكل GE‏ أكبر احتياطي في العام بعد روسياء لذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أو 
تأمل أن يحدث تنافس ما بين روسيا وإيران أو سحبها بعيداً عن روسيا على الأقل في 
مجال تصدير الغاز الطبيعي» والذي من الممكن أن يشكل فرصة داعمة لإجبار روسيا على 
الإنكفاء باتجاه الشرق» عن طريق تأمين الغاز الطبيعي لاوربا من مصادر غير روسية” . 
ت- قضية املف النووي الإيراني: ALL Ash‏ النووي الإيراني من أهم نقاط 
الخلاف ما بين روسيا والولايات المتحدة AS eV!‏ وقد بان أثرها في العلاقات الروسية- 
الأمريكية» فإيران من وجهة النظر الأمريكية تشكل أكبر التحديات التي يجب التعامل 
معها على وجه السرعة. في حين لا ترى روسيا في البرنامج النووي الإيراني Le‏ يستدعي 
تخوف الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدوليء الذي تراه سلمياً حتى OOM‏ إذ 
Shy‏ روسيا في تقديم Leo‏ كبيراً للبرنامج النووي الإيراني منذ منتصف التسعينيات 
من القرن الماضيء إذ انه Bow Jig‏ ومنفذاً لقطاع الاقتصاد الروسي» فضلاً عن ذلك Js‏ 
البرنامج النووي الإيراني برنامجاً جذاباً للشركات الروسية”. فإيران بحاجة ماسة لدعم 
العلماء الروس» وهي تعلم انه من دون دعم روسي فلن تستطيع الوصول إلى القوة 
النوويةء كما أن روسيا تستعمل قضية المفاعلات النووية الإيرانية كوسيلة لإستعادة 
النفوذ في الشرق الأوسطء وطرح نفسها كوسيط Y‏ هكن تجاهله ما بين الغرب 


)1( سرمد عبدالستار امین» مصدر سبق OSS‏ ص11 . 

)2( عبدعلي كاظم المعموريء المواجهة في قلب الارض (اللزاحمة الروسية للولايات المتحدة الأمريكية)» 
مصدر سبق ذكره. ص120 . 

)3( عامر هاشم عواد. التحول في العلاقات الروسية-الأمريكية: المجلة العربية للعلوم السياسية, 
ssl‏ )26( مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت. 2010 ص61 . 

)4( عبدالحميد العيد الموساويء و عباس فاضل البيات» التفاهم الإستراتيجي الروسي-الإيراني 
وانعكاساته الإقليمية» مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانيةء العدد(1). ا مجلد(3). جامعة كركوك, 
2008 ص21 . 
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وإيران"» وبالرغم من ذلك ظلت روسيا حريصة على الا تتمكن إيران في نهاية المطاف 
من إمتلاك السلاح النووي. وذلك بهدف عدم الإخلال بالاستقرار الإستراتيجي القائم على 
تخوم روسيا الجنوبية. لاسيما وان إمتلاك إيران للسلاح النووي Ley‏ يؤدي إلى تغيير 
موازين القوة والمعادلات الإستراتيجية في منطقة آسيا الوسطى التي تدخل ضمن الإطار 
الجيوستراتيجي لروسيا ما يلحق الضرر بنفوذ روسيا في تلك المنطقة” . 

لقد أصبح البرنامج النووي الإيراني في مركز الاهتمام الأمريكي في منطقة الشرق 
الأوسطء إذ مثلت القدرة النووية لإيران تحدياً كبيراً للإدارة الأمريكيةء وفي ذلك الصدد 
نذكر تصريح (جون بولتون)"” بالقول: " إِنّ القدرات النووية الإيرانية قد تغير في إدراك 
التوازن العسكري في المنطقة. وتضع تحديات حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية في ما 
يخص الصد والدفاع» أحد تلك التحديات هو إحتمال ظهور قوى نووية متعددة في الشرق 
الأوسط المتقلب””. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إبرام إتفاقيات مع جميع 
الدول المعنيةء لاسيما مع روسيا من أجل تحجيم تعاونها النووي مع Pola!‏ إذ يحيط 
بأزمة ا ملف النووي الإيراني عدد من المصالح الإستراتيجية AS pci‏ ومنها أمن الغرب» 
واستقرار منطقة الخليج العربي. ومستقبل الحرب على الإرهاب» فدولة إيرانية مزودة 
بأسلحة نووية او بامعرفة التكنولوجية لكيفية تصنيعهاء ستكون في موقف مهدد للمملكة 
العربية السعوديةء وكذلك إلى تركيا و(إسرائيل) او لدول اخرى في المنطقةء كما ان إيران 
نووية ستكون معوقاً أكبر للمشاريع الأمريكية في المنطقة” . 


)1( بيداء محمود احمد» مصدر سبق ذكره. ص37-36 . 
(2) طلال عتريسي»› مصدر سبق OSS‏ ص68 . 
* جون بولتون: هو مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التسلح والأمن الدولي» عمل بولتون سفيراً 
للولايات المتحدة الأمريكية GU‏ الأمم المتحدة في المدة من أغسطس GT‏ 2005 حتى ديسمبر 2006 
كعضو معين من قبل الرئيس الأمريكي السابق )جورج دبليو بوش(. 
)3( ازهار عبدالله حسنء الولايات المتحدة الأمريكية والبرنامج النووي الإيراني حسابات ومواقف. 
مجلة AUS‏ القانون للعلوم القانونية والسياسية, العدد )12( جامعة JSS‏ 2015 ص375 . 
)4( سرمد عبدالستار امین» مصدر سبق SS‏ ص18 . 

(5)عبادة محمد التامر» مصدر سبق SS‏ ص195 . 
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إن الضجة التي تثيرها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني» 
واحتمالات التحول به في مسارات غير سلمية هي أداة من أدوات الحرب النفسية 
والدعائية الأمريكية ضد إيران» لتحقيق الهدف الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية 
من إيران» وهو زرع الخوف وتجسيمه في أذهان دول الخليج من خطر إيران العسكري 
عليهاء وذلك الهدف تحققه الولايات المتحدة الأمريكية من فكرة توظيف العدو لابتزاز 
دول الخليج» وإغراقها بصفقات أسلحة لا تحتاج إليها ولن تستخدمها" . 

خلاصة ما تقدم, إِنْ تلك القضية تؤثر بأبعادها المختلفة في العلاقات الروسية- 
الأمريكيةء إذ تحاول روسيا أن تستعيد مكانتها الدولية عن طريق حضور فاعل ومؤثر في 
القضايا الدوليةء والتي dss‏ الملف النووي الإيراني من أبرزهاء ويمثل قضية Lage‏ في 
العلاقات الروسية-الأمريكيةء بل أصبح قضية للمساومة والتسويةء الأمر الذي جعل من 
تلك القضية مجالاً للتفاعل السلبي ما بين الدولتين”. 

واخيراً هكن القول أن إيران ما زالت أبرز فاعل إقليمي في الشرق الأوسط AUS‏ 
فهي تعرف متى تتقدم وكيف» ومتى تتراجع وأين» وذلك يسجل لها في كيفية تعاملها مع 
روسيا والولايات المتحدة الأمركيةء فتوقيتها للتحرك في الإتجاهين محسوب بدقة عالية, 
ففي مقابل كل خطوة تخطوها إيران LW‏ تتقدم خطوتين للامام» وهي بذلك تكسب 
أكثر مما تخسرء ولابد من الإشارة إلى أن إيران م تضيع أي فرصة لفرض نفسها أكثر على 
Ge publ‏ الإقليمي dott‏ 

2- التنافس الروسي-الأمريي في قطر 

ظهرت قطر كلاعب حيوي في منطقة الشرق الأوسطء نتيجة مؤهلاتها 
الجيوسياسية التي Shy‏ بتوظيفها في حركات التغيير في المنطقة. فقطر تمتلك ثالث 
احتياطي للغاز الطبيعي في bll‏ كما أنها حققت [gg‏ اقتصادياً تراكمياً ما بين الاعوام 


)1( فايق حسن الشجيريء فراغ القوة واعادة تعريف الدور الإقليمي للجمهورية الاسلامية الإيرانية, 
مجلة حمورابي للدراسات» العدد )14( السنة الرابعةء بيروت» 2015 ص36 . 

)2( طارق محمد ذنون» مصدر سبق ذكره» ص186 . 

)3( فايق حسن الشجيري» مصدر سبق OSS‏ ص68-67 . 
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)2009-2003( يقدر gous‏ )%31,5( وهو Ash‏ الأعلى في العالم حسب التقارير الاقتصادية 
العاممية > فقد أسهمت تلك Slash!‏ في أداء دور إقليمي واضح مكن تصنيفه ضمن 
محور الإعتدالء ولعل القدرة الإعلامية وعلاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية أسهمت بشكل كبير في بلورة ذلك الدور”» فقد أصبحت قطر بفضل 
احتياطيات الطاقة التي تملكها فاعلاً رئيساً ضمن منظومة إمدادات الطاقة العالمية, 
وبقيام قطر بتوفير جزء كبير من إحتياجات الدول الاجنبية من الطاقة؛ فهي بذلك تخلق 
أطرافاً يكون لها مصلحة في حماية إستقرارها وأمنها” . 

تمزج قطر في دبلوماسيتها وسياستها الخارجية ما بين أهداف اقتصادية تسعى إلى 
تحقيقها ذات صلة بصناعة» وتطوير قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وهدف 
سياسي يتمثل في تزعم قيادة الإسلام السياسي» وصناعة دول مؤيدة له» كما أن التدخل 
القطري في القضيتين الليبية والسورية أثبت Ól‏ قطر قد تحولت إلى لاعب إقليمي جديد 
يحاول التأثير في الموازنات الإقليمية. والإسهام في تشكيل شرق أوسط جديد”, ولا هكن 
تحقيق تلك الإستراتيجية الطموحة من دون توافر الإمكانات الملائمة. لذلك وف مقابل 
blä‏ الضعف الكثيرة التي تعانيها قطر كانت هناك نقاط قوة وفرص تنتظر استغلالهاء 
والتي يمكن معها الإنتقال بقطر من موقع قوة هامشية صغيرة إلى قوة متوسطة إقليمية, 
فالجغرافيا التي حرمت قطر المساحة الشاسعة» وعدد السكان الكبير» وال موارد المائية 
اللازمة لنهضة زراعية وصناعية أعطتها في المقابل احتياطيات هائلة من الطاقة؛ 
فقطر تحتل بفضل دخلها من تصدير الغاز الطبيعي المرتبة (56) في العام Aged‏ ناتجها 


)1( عبدالخالق عبدالله. انعكاسات الربيع العربي على دول مجلس التعاون ruled!‏ المركز العربي 
للابحاث ودراسات السياسةء الدوحةء 2012 ص18-17 . 

de (2)‏ ارس wear‏ قطر PES GLS E N Zone Gyball gulélly‏ 
وازمة الخليج عقدة الجيوبولتيك والتنافس الإقليمي» مركز بلادي للدراسات والابحاث الإستراتيجية, 
بغداد. 2018 ص40 . 

)3( مفيد الزيدي» قطر في عهد تميم بن حمد آل ثاني "تحديات الداخل انموذجاً". بحث في كتاب قطر 
وازمة الخليج عقدة الجيوبولتيك والتنافس الإقليمي» مصدر سبق «OSS‏ ص34 . 

(4) عماد مؤيد اطرسومي» الدور القطري فوضى برائحة الغاز. مصدر سبق ذكره» ص163 و ص 167. 
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القومي الإجمالي, إذ يبلغ الناتج القومي الإجمالي لدولة قطر نحو )167,6( مليار دولار 
لعام 2017 لكنها وبسبب حجمها السكاني الصغير تحتل المرتبة الأولى لجهة حصة الفرد 
dis‏ بدخل فردي إجمالي قدره )129( ألف دولار سنوياً إذ مثلت تلك الموارد المالية 
الهائلة التي تأتت نتيجة الاستثمارات الكبرى في استخراج الغاز الطبيعي ال مسال وصناعته. 
مع صعود نخبة تملك مشروع رؤية وإستراتيجية لتحويل قطر من قوة صغيرة تابعة إلى 
قوة إقليمية متوسطة ذات سياسة خارجية مستقلة ودور إقليمي نشط نقطة قوة قطر 
الأكبر في مواجهة dig‏ كانت قبل ذلك هي المحدد الأساسي والوحيد لدور قطر الإقليمي» 
وعلاقاتها الدولية وسياستها الخارجية . 

أ- العلاقات الروسية القطرية: شهدت العلاقات الروسية-القطرية تطوراً ملحوظاً 
على مختلف المجالات سواء أكانت السياسية أم الاقتصادية” لكن يبقى التركيز LEB‏ 
في تعزيز التعاون بمشروعات البنى التحتية وقطاع الغاز الطبيعي» إذ بلغ حجم التبادل 
التجاري ما بين روسيا وقطر نحو )500( مليون دولار في العام 2014 وقد إتفقت 
روسيا وقطر على استخدام الموارد المتاحة لتعزيز العقود التجارية والاقتصادية. وزيادة 
حجم التجارة الثنائية ومع التوصل إلى تلك dew!‏ تم تأليف لجنة حكومية مشتركة 
للتجارة والاقتصاد والتعاون الفني» وعقد أول إجتماع لها في الدوحة في آذار من العام 
2015 واكد الجانبان تعزيز التواصل ما بين الصندوق الروسي للاستثمارات اممباشرة 
وجهاز قطر للاستثمارء وذلك استناداً إلى الإتفاقيات التي تم التوصل إليها في العام 
2014 وقد كان قطاع الطاقة هو المجال الواعد للمزيد من التعاون ما بين البلدينء 


)1( مروان قبلان» سياسة قطر الخارجية: النخبة في مواجهة الجغرافياء مجلة سياسات days‏ العدد 
(28)» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة» 2017 ص20 . 
)2( العلاقات القطرية-الروسية .. نحو آفاق ارحب» صحيفة الوطن القطرية,. العدد(8240)» 
السنة(23). 26 آذار 2018 ص7. 
)3( 500 مليون دولار التبادل التجاري بين روسيا وقطر في 2014 صحيفة بوابة الشرق الالكترونية, 
الدوحة. 2015 متوافرة على الرابط: 

https://www.al-sharg.com/news/detal/s/39/260 


215 


لاسيما صناعة الغاز الطبيعيء والذي من المتوقع أن يتم متابعة التعاون فيه على ساس 
ثناني» وأيضاً في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز" . 

لقد إنتابت العلاقات بين الدولتين بعض نقاط DEI!‏ فمع بداية الربيع العربي 
ظهرت أزمة ما بين الطرفين نتيجة موقف الدولتين» لاسيما من موقفهما من النظام 
السياسي في سورياء فروسيا تدعم نظام بشار الأسد على العكس من قطر التي تدعم 
الجهات المعارضة للحكم في سورياء ومن جانب آخر Lah‏ قطر منافساً قوياً لروسيا في 
أسواق الغاز الطبيعي الاوربيةء إذ تؤكد مصادر روسية إِنْ قطر أعلنت حرب أسعار ضد 
شركة غاز بروم الروسية في الأسواق الاوربيةء إذ عملت قطر على تقويض ثقة الدول 
الاوربية المستهلكة للغاز الروسي الذي توفره شركة غاز بروم في مرحلة الأزمة الاوكرانية, 
وسارعت بسد الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي» مما gol‏ إلى تقليص صادرات غاز بروم 
لاوربا مصلحة قطر”» وفي الوقت نفسه تتطلع روسيا إلى إقامة مشاريع جديدة لإنتاج 
الغاز الطبيعي المسالء وذلك بهدف الوصول إلى إنتاج )68( مليارم” سنوياً على الأقل» كما 
تسعى إلى مضاعفة حصصها في سوق الغاز الطبيعي المسال في حلول العام 2020, وإذا ما 
تحققت كل مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي تسعى روسيا إلى إنجازهاء Legis‏ 


ستنافس بشدة صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال ف الأسواق الاوربية والآسيوية” . 


(1)فيتالي نومكينء العلاقات الخليجية - الروسية: وجهة نظر من موسكوء مركز الخليج للابحاث, 
المملكة العربية السعودية. فهرسة مكتبة CULL)‏ فهد الوطنية» 2016 ص12 . 

)2( سارة جبار كريم» الدور الإقليمي لدولة قطر في الشرق الأوسط دراسة في الجغرافية السياسية 
(رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة المثنىء AUS‏ التربية للعلوم الانسانية. 2016 ص137 . 

(3) Naser Al-Tamimi «Navigating un certainty Qatar’s response to the global gas 


boom Brookings Doha Center Analysis Paper Qatar 2015 2.13 . 
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ومن الناحية GS dy Suusll‏ روسيا وقطر تعززان تعاونهما العسكريء LBS‏ زادت 
المشتريات العسكرية القطرية منذ العام 2014 بعد الإنقسام السياسي ما بين قطر والدول 
الخليجية الاخرى'"» ومؤخراً أجرت قطر مفاوضات متقدمة مع روسيا بشأن شراء منظومة 
دفاع صاروخية جوية من طراز (s-400)‏ وجاء ذلك الإعلان بعد أسابيع قليلة من قيام 
(فلادممير كوزين)". بوصف قطر كشريك جديد ومهم في مجال تصدير الأسلحة الروسية, 
ولا تقتصر منافع قطر بشراء تكنولوجيا عسكرية روسية في الحصول على العملة الصعبةء 
وإيرادات التصدير فحسب» بل Ól‏ التحسن في العلاقات الثنائية الناجم عن تعزيز الشراكة 
الدفاعية ما بين روسيا وقطر قد يحد من خطر نشوب صراع ما بينهما من أجل الهيمنة 
على قطاع الغاز الطبيعيٌ المسال» فضلاً عن تلك المنافع الاقتصادية قد يؤدي التحسن 
المتزايد في العلاقات الروسية-القطرية إلى إعطاء روسيا شريكاً حيوياً جديداً في قضايا 
الشرق الأوسط” . 

يتضح مما تقدم Ól‏ العلاقات الروسية-القطرية سادتها أجواء من التعاونء لاسيما 
في Slob!‏ الاقتصادي» ونوع من التوتر في بعض الملفاتء لاسيما الملف السوريء إذ ترى 
روسيا S|‏ قطر تحاول التضييق على النفوذ الروسي في الشرق الأوسطء فضلاً عن ذلك 


طبيعة التنافس الشديد بينهما على حرب أسواق الغاز الطبيعي” . 


(1) Stasa Salacanin Report The Growing Arms Deals in the Gulf: Existential Need 
or Fear Politics? «Al Jazeera Centre for Studies «Qatar .2018 2.5 . 


* فلاديمير كوزين : هو مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري والتقني في عهد الرئيس 


فلاد يمير بوتين. 
)2( روسيا وقطر تعززران تعاونهما العسكريء مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)» 
متاح على الرابط: 


https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/02/russia- 
qatar-military-cooperation-s400-missile-defense.html 
. سارة جبار كريم» مصدر سبق ذکره» ص138‎ )3( 
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ب- العلاقات الأمريكية-القطرية: أقامت الولايات المتحدة الأمريكية علاقات 
دبلوماسية مع قطر في العام1972ء بعد إستقلال قطر عن المملكة المتحدة. لكن العلاقات 
الأمريكية مع قطر لم تزدهر حتى حرب الخليج الأولى في العام 1991" وبوصفها واحدة 
من أكبر المستثمرين الأجانب في قطر, Sf‏ طورت الولايات المتحدة الأمريكية علاقات 
تجارية طويلة الأمد مع قطر تستمر في النمو كل ale‏ إذ Asi‏ الولايات المتحدة الامريكية 
أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز الطبيعي القطري» فقد تم إبرام عقود بأكثر 
من خمسة مليارات دولار في التجارة الثنائية ما بين الولايات المتحدة الامريكية وقطر في 
العام 2015 وتشمل استيرادات الولايات المتحدة الأمريكية من قطر الأسمدة والالمنيوم 
والغاز الطبيعي المسال”» وكجزء من إستراتيجية التنمية طويلة الأجلء إذا ما علمنا إن 
قطر إستقطبت الأسواق امالية الدوليةء ودعت إلى الاستثمار الأجنبي من أجل تمويل 
التوسع في إنتاجها وتصديرها من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسالء والشركات 
الأمريكيةء لاسيما شركة (إكسون موبيل)» شركاء في معظم مشاريع تصدير الغاز الطبيعي 
ا مسال في قطرء كما تتعاون شركة (إكسون موبيل) مع شركة قطر للبترول لبناء محطة 
ضخمة لغاز الميثان تعرف ب(الممر الذهبي) على ساحل تكساس. إذ قدم بنك التصدير 
والاستيراد في الولايات المتحدة الأمريكية AST‏ من مليار دولار كضمانات قروض لدعم 
تطوير مرافق إنتاج الغاز الطبيعي في قطر بالتعاون مع مجموعة من الشركات الأمريكية 


والاوربية والآسيوية والبنوك ووكالات ائتمان الصادرات” . 


(1) Jeremy M. Sharp Qatar: Background and U.S. Relations CRS Report for 
Congress ‘The Library of Congressm 2004 2.8 . 

(2) https://qa.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/ 

(3) Christopher M. Blanchard «Qatar: Background and U.S. Relations CRS Report 
for Congress ‘The Library of Congressm 2014 2.12 . 
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تعد قطر من eal‏ الحلفاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة 
الشرق Lug!‏ وثضيّف قطر أهم بنية عسكرية أمريكية في المنطقة. إذ انتقل مقر 
مركز القيادة الجوية العسكرية الأمريكية من المملكة العربية السعودية إلى قطر ما بين 
العامين )2003-2002( ومقرها قاعدة العديد الجوية”» Sf‏ يشير تقرير نشرته مجلة جينز 
للدفاع في العام 2006ء إلى J‏ تكلفة بناء تلك القاعدة بلغ اربعة مليارات ÀY‏ وبذلك 
ÓB‏ قطر باتت تضيف أهم dy‏ تحتية عسكرية خارجية للولايات المتحدة الأمريكية 
الأمر الذي عزز من قدرة قطر على مواجهة أي تهديد خارجيء كما أسهم في تقوية مركزها 
القيادي وتمددها الإقليمي» فالوجود الأمريكي في قطر منحها الثقة لبناء سياسة خارجية 
مستقلة"» إذ يمكن القول SY‏ حرب الخليج AMOI‏ وزيادة الوجود العسكري الأمريي 
المكثف بعد احتلال العراق مَل أهم المحددات الإقليمية التي مارست الدور الأكبر في 
تعاظم السياسة الخارجية القطرية» بعد أن أدى الاحتلال الأمريكي للعراق إلى تعقيد 
المشهد الإقليمي» وإعطاء فرصة سانحة للقيادة السياسية القطرية للظهور على ال مسرح 
الإقليمي بفعل القوة الأمريكية وتحالفها معها عن طريق التحرك الدبلوماسي النشط 
لتسوية العديد من النزاعات المتفجرة في المنطقة بالطرق السلمية” . 

إِنْ العلاقات الأمريكية-القطرية تتصف بالقوة والثبات» والذي يعود نفعها لخدمة 
مصالح الطرفين سواء أكانت اقتصادية dy Sus el‏ فالدور المتعاظم لقطر ele‏ بالأساس 
من الحماية والدعم المتوافر لها من حلفائهاء لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية, 


)1( عبدالله عبدالاميرء الصراع السعودي-القطري: الاسباب والنتائج ا محتملةء مركز البيان للدراسات 
والتخطيط؛ «dass‏ 2017 ص37. 

)2( عبدالجليل زيد المرهونء برامج السلح في الخليج والجوارء الدار العربية للعلوم ناشرونء بيروت» 
2 ص67 . 

)3( علي فارس حمید» مصدر سبق ذكره. ص42 . 

)4( ميثاق خير الله ogle‏ صناعة القرار السياسي في قطرء مجلة دراسات إقليمية» العدد(22)» جامعة 
الموصلء 2011, ص276 . 

)5( عرفات علي جرغونء قطر وتغير السياسة الخارجية حلفاء..اعداء. دار العربي للنشر والتوزيع. 
القاهرة. 2016 ص95. 
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ويمكن ds‏ السياسة القطرية وأهدافها وطموحاتها في منطقة الشرق الأوسط هي سياسة 
تكميلية لسياسة وأهداف الولايات المتحدة الأمريكية" . 

ثالثاً: التنافس الروسي-الأمريكي في سوريا وتركيا 

1- التنافس الروسي-الأمريكي في سوريا 

أصبحت ارض سوريا منذ نهاية العام 2011 مركزاً لإدارة صراع دولي في منطقة 
الشرق الأوسط وظفت فيه من الأدوات والأساليب ما كانت ستنجم عنه نتائج سيئة 
إقليمياً ودولياًء لذلك عملت كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية للسعي كل على 
وفق حساباته لتكريس أجندته» والتحكم في مستقبل المنطقة ”> bg‏ يكن إستهداف 
سوريا بعيداً عن الصراع على الغاز الطبيعي في العام والشرق الأوسط تحديداً فسوريا 
بموقعها الجيوستراتيجي المهم على البحر المتوسط وثرواتها الطاقوية الواعدة تعد مفتاحاً 
لآسيا عن طريق الخط الذي يمتد من إيران عبر تركمانستان إلى الصينء والخط الأمريكي 
المقترح» والذي هتد من إيران عبر العراق وسوريا إلى البحر ولبنان عبر ما يُعرف بخط 
عرض(33) أو طريق الحرير الجديدء Ley‏ ذلك سبب الخلاف» ومربط التدخلات الدولية 
في dahil!‏ فبعد اكتشاف احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي ضمن بوادي سوريا 
والعراق» وي السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط قبالة شواطئ سورية ولبنان 
و(إسرائيل). فقد اشتد الصراع على سوق الغاز الطبيعي لتظل سوريا الدولة الأكثر 
حساسية في التفاعل مع متغيرات سوق الغاز الطبيعي واكتشافاتها”» وإلى جانب 
الإمكانات التي تتوافر لسوريا في مجال الغاز الطبيعيء LSS‏ تُعدّ ممراً إستراتيجياً 


)1( سارة جبار كريم. مصدر سبق ذکره» ص133 . 

)2( العربي douse‏ شذرات من الصراع الجيو- إستراتيجي في الشرق الاوسط وشمال أفريقياء المركز 
الدهقراطي العربي للنشرء برلين» 2017 ص16 . 

)3( ياسمين قعيق» سوريا بين الاحتواء والخنق الإستراتيجي إمتداد للأمن القومي الروسيء سلسلة اوراق 
deb‏ مركز Geb‏ للدراسات الفلسطينية والإستراتيجية. بيروت» 2016 ص37-36 . 

)4( آزاد احمد fe‏ مصدر سبق OSS‏ ص8 . 
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على درجة كبيرة من الأهمية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة في À ELl‏ وفي إطار ذلك 
الصراع والتنافس إتسمت طبيعة العلاقات الروسية-الأمريكية بحالة من التعقيد الشديد 
إنعكس في مواقفهما من الأزمة السورية التي أظهرت مدى التجاذب» وتعارض المصالح ما 
بين الدولتين الكبريين في ملفات المنطقة المختلفة” . 

أ- مكانة سوريا في الاستراتيجة الروسية: تعود العلاقات الروسية-السورية إلى 
مرحلة الحرب الباردةء إذ كان الاتحاد السوفيتي (السابق) يدعم النظام في سورياء وقد 
حافظت كل منهما على تلك العلاقة عقب إنهيار الاتحاد السوفيتي (السابق)؛ ونتيجة 
التوجهات الروسية للحصول على مناطق نفوذ إستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط 
توجهت لتطوير علاقاتها مع سوريا”. كما Lah‏ سوريا واحدة من أهم الأسواق لبيع 
السلاح الروسي» ففي العام 2010 إشترت سوريا أسلحة روسية تقدر قيمتها بنحو )700( 
مليون دولار. وهو ما يشكل نحو )%7( من Syed‏ روسيا العسكرية» كما تم بعد ذلك 
عقد صفقات كبيرة بقيمة أربعة مليارات دولارء وهو ما يعني إرتفاع مبيعات السلاح 
الروسي إلى سوريا لثمانية مليارات دولار للمدة ما بين )2013-2006( وهو ما يعد 
مؤشراً اقتصادياً كبيراً يعود لروسيا من الصعب التفريط به”. كما deh‏ قاعدة طرطوس 
البحرية في البحر المتوسط قبالة السواحل السورية موطئ قدم روسيا الأكبر في الشرق 
الأوسطء والنقطة الوحيدة لروسيا للوصول إلى اطياه الدافئةء والتي تسعى عن طريقها 
إلى استعادة مكانة البحرية الروسية ف البحر المتوسط حيث تعد القاعدة قاعدة 


)1( عبدعلي كاظم المعموريء المواجهة في قلب الارض (المزاحمة الروسية للولايات المتحدة الأمريكية» 

مصدر سبق ذکره» ص122 . 

(2)فراس عباس هاشم» مصدر سبق ذکره» ص277 . 

(3) Endre Szenasi Syria: Another Dirty Pipeline War <The Central Journal of The 
Hungarian Defence Forces Volume 145 .2017 2.191 . 


)4( طلال equa RE‏ مصدر سبق OSS‏ ص67 . 
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لوجستية تتبع لقاعدة (سيفاستوبول) > وقاعدة طرطوس موجودة عملاً بإتفاقية قدهة ما 
بين الدولتين تعود لعام1971 . 

وقد جاءت الأزمة السورية لتُعدٌ من أقوى ال مؤشرات إلى عودة روسيا بقوة إلى 
المشهد الدولي ”> فالسعي الروسي للتمسك مكانته كعملاق في حقل الطاقة من المصالح 
البارزة في الازمة السوريةء فهي تسعى إلى منع المنافسين الكبار من مزاحمتها اقتصادياً 
إذ هثل التنافسين الدولي والإقليمي على خطوط نقل الغاز الطبيعي والنفط من الدول 
المطلة على الخليج العربي أحد المحددات المهمة للموقف الروسي من الأزمة السورية, 
فروسيا تخشى ان يؤدي سقوط النظام السوري إلى زعزعة مكانتها ال مهيمنة على سوق 
الغاز الاوربية كنتيجة لإحتمال مد انبوب الغاز القطري عبر السعودية وسوريا و تركيا 
إلى اوربا*» إذ هكن القول إن الصراع في سوريا هو صراع من أجل الطاقة» وذلك ما 
إنعكس على طبيعة التفاعلات الإقليمية والدولية» وهو ما أصبح واضحاً في تمسك روسيا 
بسورياء ورفضها المستمر للتدخل الخارجيء ولمجموعة من الأسباب» منها: إفشال 
مشروع نقل الغاز الطبيعي (نابوكو). والوقوف LAL‏ من تغذيته من مصادر الغاز 
الطبيعي في الخليج العربيء كما تسعى روسيا إلى منع وصول الغاز الطبيعي القطري إلى 


isi *‏ قاعدة (سيفاستوبول) القاعدة الرئيسة لاسطول البحر الاسود الروسيء وهي تضم أكبر اسطول 
بحري روسيء ورمز للقوة البحرية الروسية. كما تشكل قاعدة الانطلاق إلى المياه الدافئة في البحر 
ا متوسطء والتي كانت تشكل هاجساً للحكام الروس على مر التاريخ» كما انها تؤمن التواصل مع 
القاعدة الروسية في ميناء طرطوس السوري عبر المضائق. 

نظير محمود امينء التداعيات الإقليمية والدولية لازمة القرم بين شواهد التاريخ وجدال النزاع الروسي- 
الأمريكي على مناطق النفوذ. مجلة AUS‏ القانون للعلوم القانونية والسياسية. العدد )10( جامعة 
كركوك, 2014 ص334 . 

)1( اياد بدر زيتىء الابعاد الإستراتيجية للموقف الروسى والصينى من الازمة السورية. مجلة 
المستنصرية للدراسات العربية والدولية. العدد(49). الجامعة المستنصرية؛ 2015 ص55 . 

)2( رائد ارحيم rare‏ تأثير الصعود الروسي على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الازمة السورية 
2015-2011 مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسيةء العدد )1( Lob!‏ )8( جامعة القادسيةء 
7 424 . 

)3( مروان قبلان» روسيا والتغيرات الإستراتيجية في الوطن sl‏ بحث في OLS‏ التداعيات 
الجيوستراتيجية للثورات العربيةء اممركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» بيروت» 2014 ص 318-317 . 
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دول اورباء والوقوف بوجه أي تطلعات لدول اوربا لتنويع إمدادات الغاز الطبيعي» سواء 
أكانت في آسيا الوسطى ام من شمال افريقیا" . 

ب- مكانة سوريا في الاستراتيجة الأمريكية: نظرت الإدارات المتعاقبة في الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى سوريا من منظور إستراتيجيء واعترفت بدورها الإقليمي ا مؤثر في 
منطقة الشرق الأوسط وقضاياه الساخنة”. عن طريق الأنشطة ومجالات التعاون 
المختلفة لتشكل منعطفاً loge‏ في إطار الاهتمام الأمريكي» وذلك لأهميتها الإستراتيجية 
بوصفها ممراً لنقل أنابيب الطاقة” . 

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق هدف جيوبوليتكي يدخل في سياق 
الإتجاه الواقعي المهيمن على السياسة الخارجية الأمريكية في إطار تفاعلاتها مع القوى 
الكبرى ال منافسة لها على الساحة السوريةء فعلى وفق الإستراتيجية الأمريكية Lad‏ سوريا 
جزءاً حساساً من حافة الأرض لروسيا من جهة الجنوب الغريء والحيلولة بينها وبين المياه 
الدافئةء إذ S|‏ إقامة أنظمة حليفة في مناطق حساسة كتلك هو مطلب أمريي ملح., 
فسوريا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من إستراتيجية الاحتواء والتي 
تسعى إلى حصر قلب الارض الاوراسي» ودفعه إلى الداخل ما امكن تجنباً لتمدده خارج 
حدوده السياسية”» وعندما يتعلق الأمر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية سواء أكانت 
الأمنية ام السياسية ام الاقتصادية» فإِنْ أبرز مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في ا ملف 
السوري تكمن في PII‏ 


© كسب الموقع الإستراتيجي في سوريا للحفاظ على Gal‏ (إسرائيل). 


(1) س.غ. لوزيانين» عودة روسيا للشرق SI)‏ ترجمة: هاشم حمودي. دار ا مدى للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 2012 ص81 . 

)2( عبادة محمد التامر» مصدر سبق OSS‏ ص218 . 

)3( ابراهيم سعيد البيضانيء السياسة الأمريكية تجاه سورياء امواج للنشر والتوزيع» عمان» 2015 ص5 . 
)4( مروان OLS‏ المسألة السورية واستقطاباتها الإقليمية والدولية دراسة في معادلات القوة والصراع 
على سورياء المركز العربي للابحاث ودراسات Auld‏ الدوحةء 2015 ص11 . 

)5( حسين مصطفى Ler]‏ و خضير ابراهيم سلمان» الصراع في سوريا والقوى الإقليمية والدولية 
(دراسة تحليلية ومستقبلية). مجلة الاستاذ. العدد )221( جامعة slay‏ 2017 ص16 . 
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© قطع خطوط الإمداد الإيرانية إلى حزب الله في لبنان. 
Jas ©‏ السلطة إلى نظام موال dy‏ وإعادة صياغة التوازنات في المنطقة لمصلحة 
أهدافهاء وتطبيق إستراتيجيتها. 
© الإستفادة من موقع سوريا الطاقويء وإمكانية تمرير أنابيب الطاقة عبر الأراضي 
السورية إلى اورباء لكسر الإحتكارات الروسية في سوق الغاز الاوربي» فضلاً عن استثمار 
حقول غاز مكتشفة تعد الاضخم في العام. 
إن معرفة أهمية الغاز الطبيعي في سوريا هو إدراك لحجم الصراع والقتال على 
الغاز الطبيعي» لان من يملك سوريا يملك الشرق الأوسط وبوابة آسياء والاهم من ذلك من 
ملك الدخول عبرها إلى الغاز الطبيعي سيتمكن من السيطرة على مكامن وطرق JB‏ 
الغاز الطبيعي في العام . 
2- التنافس الروسي-الأمريكي في تركيا 
تحتل تركيا موضع القلب في منطقة الشرق الأوسط الزاخرة بالنفط والغاز 
الطبيعي» فكثيراً ما توصف بانّها جسر AI‏ ويأتي موضوع الغاز الطبيعي في مقدمة 
الأولويات الإستراتيجية PUSI‏ فقد إحتلت تركيا موقع القلب في خطط الإتحاد الاوربي 
التي إستهدفت تعزيز الأمن الطاقوي في دول الإتحاد الاوربيء ومحاولة كسر الإحتكارات 
الروسيةء لاسيما في مجال الغاز الطبيعي” . 
أ- مكانة تركيا في الاستراتيجة الروسية : هكن عد العلاقات الروسية-التركية 


من العلاقات العريقة التي ناهز عمرها خمسة قرونء تخللتها علاقات صراع 


)1( نجم عبد الزهرة fe‏ مصدر سبق ذكره» ص217 . 

)2( لينورجي مارتنء و ليو زونجينء تركيا قضايا ورؤى» مراجعة وتحرير: محمد بن عودة المحيميد 
مركز البحوث والتواصل المعرفيء LoL!‏ العربية السعودية, 2017 ص165 . 

)3( تامر بدويء تقرير تركيا وجيوبوليتيك الطاقة: الخيارات المحتملة بعد الازمة الاوكرانية. مركز 
الجزيرة للدراسات» قطرء الدوحة. 2014 ص 3. 
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وتعاون» وكانت العلاقات الروسية-التركية تاريخياً عدائية غير سلمية'"» ولكن وعلى الرغم 
من عدم التوافق السياسي تجاه القضايا الإقليميةء لم ينل ذلك من علاقاتهما الاقتصادية 
المتقدمة. فقد بلغ معدل التبادل التجاري ما بين الدولتين نحو )33( مليار دولار في العام 
22 وتحاول روسيا الإستفادة من العلاقة الجيوسياسية مع تركيا؛ نظراً لأهمية موقع 
تركيا بالنسبة لروسياء فهي ممر إلى المياه الدافئةء كما أنها أصبحت ممراً برياً للصادرات 
الروسية» لاسيما الغاز الطبيعي: 

وشيدت روسيا بالتعاون مع تركيا خط أنابيب التيار التركي لنقل الغاز الطبيعي 
الروسي عبر اللياه الإقليمية التركية في البحر الأسود ليصل إلى اورباء وطوله )1213( كم 
هتد من روسيا إلى LSS‏ ومن ثم تقطع الطريق عن أي نفوذ طاقوي وسياسي للولايات 
المتحدة الأمريكية في كل من: إيران وشرق البحر المتوسط””, وفي ذلك السياق SLE‏ 
الإتفاقيات التي أبرمت بشأن الغاز الطبيعي قد أسهمت في توثيق الصلة ما بين روسيا 
LS 3s‏ وان تصدير كميات من الغاز الطبيعي سيشكل أداة جوهرية لإخماد فتيل 
الصراع في الدولتين“» إذ إستطاعت تركيا من تطوير علاقاتها الطاقوية مع روسيا في ذروة 
التوتر ما بين الدولتين عقب اسقاط الطائرة الروسية في العام 2015 وتداعيات الازمة 
السوريةء فلم تتوقف شركة غاز بروم الروسية من ضخ الغاز الطبيعي إلى شركة بوتاش 
ASHI‏ كما ترتبط الدولتان بشبكة من خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعيء منها: التيار 
الازرق والتيار الجنوبي والتيار SUI‏ والذي تم توقيع إتفاقيته في العام 2016 لنقل 


(1) عامر علي العلاق. ملامح جديدة في العلاقات التركية-الروسية» مجلة دراسات دولية» العدد(40)» 

جامعة بغداد. مركز الدراسات الاستراتيجة والدولية» 2009 ص111 . 

pase (2)‏ فيصل حول ف ا دارو من ار اناف ل افا ات اللركتو ار 

للابحاث ودراسة السياسات» gy‏ 22014 97 . 

)3( عبد الجبار اسماعيل ابراهيم» مسارات أنابيب الطاقة في الإستراتيجية الدولية: التعاون والصراعء 

شبكة clus‏ للمؤتمرات والدراسات» 2018 ص16. بحث منشور على شبكة ال معلومات الدولية 

(الانترنيت) متاح على الرابط: 
https://diae.net/?s=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%DI%82%D8%AI‏ 

. 259 ذكره‎ Gis مصد و‎ aa se 


225 


الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تحت البحر الأسود. وبطاقة تقدر بنحو )63( مليار ء٠‏ 
سنوياًء وعن طريق ذلك المشروع الحيوي ستتخلى روسيا من إمدادات الغاز الطبيعي إلى 
اوربا عبر اوكرانيا بعد عام 2018 ويصبح التيار SUI‏ هو الخط الوحيد إلى الأسواق 
الاوربية”". ينظر: خريطة(11). 


خريطة(11) 
خطوط نقل الطاقة عبر تركيا 


المصدر: وحيد انعام الكاكائي» الأهمية الجيوستراتيجية لتركيا وأهميتها للاتحاد 
الاوربيء دار أمجد للنشر والتوزيع» «Glee‏ 1239:2017 

ب- مكانة تركيا في الإستراتيجة الأمريكية: تمتاز العلاقات الأمريكية-التركية 
بكونها علاقات إستراتيجية» وتمتد في جذورها إلى ما قبل قيام الدولة التركية الحديثة, 
وبنيت تلك العلاقات ضمن اطر إستراتيجية» لاسيما من جانب الولايات المتحدة 
الأمريكية. والتي قدمت الدعمين: المالي والعسكري لتركيا ابان الحرب العامية ASW)‏ 


)1( وحيد انعام غلام مصدر سبق OSS‏ ص58 . 
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إدراكاً منها بالحاجة إلى دور 55 يدعم طموحاتها في بيئة إقليمية iulu‏ فتركيا 
لها موقع مركزي في الإستراتيجية الاميركية لإعتبارات جيوبوليتيكية. ومرد ذلك إِنْ الرقعة 
الجغرافية التي تنهض عليها تركيا كانت وما زالت لب منطقة الاوراسيا ومركز 
دائرتها”» وشكلت حرب الخليج ASW‏ في العام 1991 منعطفاً في العلاقات الأمريكية- 
التركية؛ لأنها أقنعت قادة الولايات المتحدة الأمريكية بان لتركيا قيمة إستراتيجية 
بالنسبة إلى المصالح الأمريكية تحتم النظر اليها لا عن طريق دورها الكلاسيكي في 
الناتوء بل من منظور بات يعرف باسم (الشرق الأوسط الكبير)» ما لبث ذلك التغير 
في التركيز أن أعطى العلاقة زخماً جديداً. وكذلك تنظر الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى تركيا على انها دولة محورية في عملية التنمية الجيوستراتيجية لاوراسياء كما تنظر 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا على انها ذات قيمة كبيرة بالنسبة لمصالحها 
الإستراتيجية الإقليمية» وبوصفها حلقة الوصل الحاسمة في ممر الطاقة من الشرق إلى 
الغرب» ذلك المعبر الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية على أساس adl‏ أفضل 
الحلول لمسألة إيصال ثروات بحر قزوين وآسيا الوسطى من النفط والغاز الطبيعي إلى 
الأسواق الاوربية» إذ تكمن الفكرة الإستراتيجية في منع روسيا من العودة إلى الظهور 
على الساحة بوصفها القوة السياسية والعسكرية المسيطرة في المنطقة:. إذا ما عرفنا O‏ 
تلك الخطة ليست إلا جزءاً من إستراتيجية (الاحتواء اللمزدوج *)» Lai‏ أيضاً تقوم 


)1( كوثر عباس الربيعيء العلاقات الأمريكية - ASU‏ في الميزان الاستراتيجي الدوليء مجلة السياسية 
والدوليةء العدد(25). الجامعة ا مستنصريةء 2014 ص114 . للد 

)2( سرمد عبدالستار امين» الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا-اعادة تفعيل الشراكة الإستراتيجية في 
منطقة الشرق الأوسطء مجلة دراسات Ags‏ العدد(49)» جامعة بغداد. مركز الدراسات الاستراتيجة 
والدولية. 2011. ص65 . 

* إستراتيجية (الاحتواء المزدوج) هي: الإستراتيجية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية. إذ 
تعكس سياسة (الاحتواء المزدوج) التفكير الإستراتيجي الأمريكي والانماط السلوكية الأمريكية التي 
تتعدى حدود منطقة الشرق الأوسطء فهي TE‏ مكمّلة لإستراتيجية الاحتواء ال مرتبطة بالحرب 
الباردة والمنافسة ما بين القوى العظمىء فقد اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة احتواء 
مزدوج تجاه إيران والعراق dic‏ آيار من العام 1993 وإن الهدف من الاحتواء المزدوج هو عزل 
تلك الأنظمة سياسياً واقتصادياً dy Sues‏ ويتم احتواء تلك الدول بثلاث طرائق: أولاً عن 
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بالحيلولة من دون تمكين إيران من تكثيف انخراطها مخططات بحر قزوين 
الجديدة الخاصة بنقل الطاقة" . 


طريق العزلة عن المجتمع الدوليء والثاني الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية باستخدام أساليب مثل: 
عقوبات الأمم المتحدة أو المقاطعة الدولية» والثالث القيود المفروضة على قدراتها العسكرية والتقنية . 
للمزيد من التفاصيل ينظر: 

عمرو جمال الدين ثابت» الاحتواء المزدوج وما وراءه: تأملات في الفكر الإستراتيجي الأمريي» سلسلة 
دراسات Able‏ العدد(48): مركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» ابو ظبى» 2001 ص3 . 
(1)نبيل عبد الفتاح» العرب من النظام العربي إلى النظام الشرق اوسطي تحت التشكيلء مجلة السياسة 
الدوليةء العدد )111( مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» القاهرة 2003 ص67 . 
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الفصل العاشر: 
مستقبل التنافس الروسي- الأمريكي في 
منطقة الشرق الأوسط 
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الفصل العاشر: 
مستقبل التنافس الروسي- الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط 

Le‏ قراءة المستقبل واحدة من أكثر القضايا إثارة بحكم ما يعتريها من صعوبات» 
فالدول تبنى سياساتها على أساس معرفتها للماضي ودراستها للحاضر وخياراتها للمستقبلء 
فعلى الرغم من أن pole‏ الدول وواقعها يمكن أن يكون ضاغط على السياسات الحكومية, 
وعلى العلاقات الدولية للدولة سياسياً واقتصادياً إلا أن المستقبل» أي ما يمكن أن يكون 
عليه الحال في الغد هثل الهدف الأسمى GY‏ سياسة تتبعها الدولة "> وعن طريق دراسة 
تطور العلاقات الروسية-الأمريكية. يظهر جلياً GL‏ مستقبل تلك العلاقة يتحدد على وفق 
الدوائر الجغرافية العالمية التي تبتعد او تقترب من المصالح الإستراتيجية للدولتين» نظراً 
لأهمية تلك الدوائر الجغرافية لكلا الدولتين مع إختلاف نظرة كل منهما إلى تلك اممناطق 
الجغرافية”. فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط اهتماماً روسياً-أمريكياً منذ نهاية الحرب 
الباردةء إذ يجمع العديد من المختصين وا معنيين Sl be‏ ممنطقة الشرق الأوسط على 
صعوبة التنبؤ بالأحداث واستشرافها في ما يتعلق بتلك المنطقة”» إذ تظهر منطقة الشرق 
الأوسط كأكثر البؤر الأمنية توتراً في العام مما تشهده من تحولات أمنية وتهديدات تمس 
الدول الإقليمية والدولية”. GIS WH‏ تناول مستقبل التنافس الروسي-الأمريكي في منطقة 
الشرق الأوسط سيكون على وفق المشاهد الآتية: 


© مشهد إستمرار التنافس الروسي-الأمريكي في الشرق الأوسط. 


)1( عمار بهاء الدين» مصدر سبق ذكره. ص 323 . 

)2( طارق محمد ذنون» مصدر سبق OSS‏ ص241 . 

)3( علي بشار بكر اغوان» مصدر سبق ذكره. ص353 . 

)4( اميرة برحايل» سيناريوهات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط في LB‏ ادارة 
دونالد ترامب-الثابت واممتغير-» بحث في OLS‏ الشرق الأوسط في ظل اجندات السياسة الخارجية 
الأمريكية "دراسة تحليلية للفترة الانتقالية بين حكم اوباما وترامب". مصدر سبق ذكره» ص454 . 
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© مشهد تحول التنافس إلى صراع ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في 
الشرق الأوسط. 

© مشهد التعاون ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط 
وتقاسم مناطق النفوذ. 

وسنعمد إلى تناول تلك المشاهد بشيء من التفصيل على أساس ما يأتي: 

اولاً: مشهد إستمرار التنافس الروسي-الأمريكي في الشرق الأوسط 

يفترض مشهد التنافس إِنْ العلاقات الروسية-الأمريكية تتسم بأن هناك درجة 
dle‏ من التفاعل تتجاوز مستوى التعاون ما بين gu!‏ ولا تصل إلى درجة gla‏ 
وينتفي فيها الصدام المباشر ما بين الدولتين» وفي ظل ذلك المشهد ستتجه الدولتان إلى 
تطوير علاقات التنافس على دول الشرق الأوسطء كون ال منطقة Lyd‏ مصالح تخص 
الدولتين» ومادام إِنْهما دولتان متفاعلتان في أكثر من قضية دولية وثنائية» فالشرق 
الأوسط هو ما سيؤثر في علاقاتهماء ومادام ان منطق الصراع مكلف» وان منطق التنافس 
فيه مزايا تحقق مصالحهما الثنائية إذاً سيكون متصوراً اه خلال المستقبل القريب 
هنالك إنفتاح للدولتين على علاقات التنافس» وليس علاقات el pall‏ ونتيجة لتوافر 
كميات كبيرة من مصادر الطاقة. لاسيما النفط والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط 
فستكون مصادر الطاقة في أولوية مجالات التنافس الروسي-الأمريكي في المنطقة» وإِنْ 
الطلب العالمي على الطاقة سيشهد نموا في الأعوام القادمة, لاسيما في الدول الصناعية 
الكبرى”» إذ ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي معدل نمو سنوي ما بين (1,5- 
3) والغاز الطبيعي هو الاسرع نمواً من بين أنواع الوقود الاحفوري الاخرىء إذ 
من المتوقع أن تزيد حصته في الطلب العالمي على الطاقة الاولية من )%21( في العام 


(1) Rose Gottemoeller Russian-American Security relations After Georgia «carnegie 

moscow center «Moscow .2008 «P. 5-6. 

)2( علي وهب. الصراع الدولي للسيطرة على الشرق الأوسط التآمر الأمريكي-الصهيوني» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء «oyu‏ 2013 ص 246-245 . 
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6 إلى )%24( في العام 2040 وقد كانت التطورات التقنية مهمة على وجه التحديد 
في نمو الطلب على الغاز الطبيعي» وهي تبشر بأن تكون أكثر أهمية في المستقبل”” إذ 
أخذت شركات الغاز الطبيعي او الكهرباء التقليدية تندمج وتعيد تنظيم نفسها لتصبح 
مؤسسات خدمات عامة مشتركة للغاز الطبيعي eb gly‏ فتوربينات الغاز* ذات 
الدورة المختلطة وحدها أو ضمن حلقة عمليات مجتمعة تزيد من كفاءة الغاز الطبيعي 
بصورة كبيرة. 

وتدعو الأوضاع الحالية للعلاقات الروسية-الأمريكية في الحقيقة إلى القلق 
والإنشغال الحقيقيينء إذ انه وان مم تندلع حرب باردة جديدة بعد ما بين الدولتين» LSE‏ 
لسنا ببعيدين عن ذلك المشهد؛ نظراً للمجريات والتطورات والاوضاع الحالية. 

ويظهر الموقع اممختلف لإستراتيجيات الطاقة بالنظر إلى قوة البلدين في المقارنات 
الدولية موقفاً مختلفاً ومن ثم B‏ الوضع الإستراتيجي العام مختلف» فبالنسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية بوصفها القوة العظمى الوحيدة في العام» OLS‏ هدفها الإستراتيجي 
الشامل يكمن في الحفاظ على قيادتها العامية وتعزيزهاء ولطاما أولت الولايات المتحدة 
الأمريكية أهمية للشرق الأوسط الذي dai‏ ضمانة مهمة لتحقيق ريادتها العاطميةء وكان 
الهدف من تنفيذ إستراتيجية الطاقة عن طريق حرب العراق هو تعزيز سيطرتها على 


International Energy Agency. World Energy Outlook 2016 (Paris. 2016): P.161 .‏ )1( 
)2( مايكل كليج» مستقبل الغاز الطبيعي في سوق الطاقة Able)!‏ مصدر سبق ذكره» ص31 . 
)3( سوريش بابوء تقنيات جديدة وواعدة لتطوير الغاز الطبيعي» المصدر نفسه. ص 154-153 . 
dd *‏ تلك التوربينات هي الجيل الرابع من خدمات إنتاج الكهرباء بعد التوربينات البخارية ومحرك 
الاحتراق الداخلي بوقود البنزين» ومحرك الديزل الكفؤء إذ تمثل توربينات الدورة ا مختلطة نسبة 
)%50( من الكفاءة. مقارنة ب )%1( المحركات Ay led)‏ ويلائم الغاز الطبيعي وسوائل الغاز 
المصاحب تماماً تقنية التوربينات الجديدة؛ لاسباب عدة: اولها Ld‏ الغاز الطبيعى انظف وقود 
احفوري» واثاره البيئية منخفضة نسبياً وثانياً ان وجود نسبة هيدروجين-كربون عالية. للمزيد من 
التفاصيل ينظر: 
فولكان اديجرء الفترات الانتقالية للطاقة: دروس مستفادة من ال ماضي. بحث في كتاب pas‏ النفط 
التحديات الناشئة, مركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» ابو ظبي» 2011 ص 244 . 

(4)نزار اسماعيل الحيالي و عبد الحيمد العيد الموساوي. مصدر سبق SS‏ ص59 . 
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مصادر الطاقة في الشرق الأوسط وتعزيز نفوذها بشكل كبير على الاقتصاد العاللي» 
والتهديد الذي ALE‏ منظمة (اوبك). 

وبعد الحرب الباردة كانت روسيا تمر مرحلة من التحول الاقتصاديء وم يكن 
نفوذها على الساحة الدولية قوياً كما كان من قبل بوصفها دولة تمر رحلة انتقالية وقوة 
عظمى في مجال SIs A‏ موارد روسيا الغنية بالنفط والغاز الطبيعيء وإمكاناتها 
التصديرية الضخمة كانت الأساس المادي وا موضوعي لتطوير إستراتيجيتها للطاقةء وتنفيذ 
دبلوماسية طاقة بأكملهاء وتلخص إستراتيجية الطاقة في روسيا لعام 2020 بوضوح eL‏ 
وهي تعظيم المصلحة الوطنية عن طريق دبلوماسية الطاقة مع تطور اقتصادهاء 
وباستخدام الطاقة كأداة عززت روسيا التبادلات والتعاون مع دول الشرق الأوسط 
لتتحدى الهيمنة الأمريكية” . 

Flay‏ على GIS WS‏ الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط تقوم على أساس 
تحقيق المصالح والأهداف بغض النظر عن las‏ الدول الاخرى» حتى وإن أدى ذلك إلى 
التنافس مع دولة قوية كروسياء وازاء ذلك يمكن القول إِنْ الولايات المتحدة الأمريكية 
تسعى إلى dole}‏ هندسة المنطقة بالشكل الذي يخدم المصالح الأمريكية المتمثلة مزاحمة 
القوى المنافسة: كروسيا وحليفتها إيران» وتحقيق أمن (Ll pul)‏ ودفع دول المنطقة 
للتطبيع ees‏ 


(1) LI Xing & MA Yuan .A Comparative Analysis of US-Russia Middle East Energy 

Strategy Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol. 4 No. 3 2010 < 

P.95. 

(2) Mohammed T. Bani Salameh ‘The American Russian Rivalry in the Middle East < 

International Journal of Humanities and Social Science Volume 8. USA January 

2018 2.33 . 

)3( خالد اسماعيل سرحان» سورية والتيارات الاساطية: دراسة مستقبلية. مجلة ابحاث إستراتيجية › 
العدد )4( مركز بلادي للدارسات والابحاث الإستراتيجية < بغداد. 2013. ص82 . 
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إن سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتقليل إعتمادها على مصادر الطاقة في الشرق 
الأوسط dic tod‏ إعتبارات Bre‏ لاسيما إذا ما علمنا ان الدراسات الاستشرافية لتجارة 
الولايات المتحدة الأمريكية من النفط والغاز الطبيعي (صافي وارداتها) ستصل إلى نحو 
)%70( من استهلاكها الكلي في العام 2025 ونتيجة لاحتياطيات ba!‏ والغاز الطبيعي 
المؤكدة في الشرق الأوسطء والتي تعادل تقريباً )%60( من الاحتياطيات العالمية BASH‏ 
فضلاً عن الإعتبارات الجيوسياسية كلها عوامل تجعل من منطقة الشرق الأوسط حليفاً 
إستراتيجياً وثيقاً للولايات المتحدة الأمريكية. وستجعل من دول الشرق الأوسط الفاعل 
الرئيس لتلبية متطلباتها من الطاقة ولعقود قادمة"". ومقابل كل ذلك نرى Òl‏ روسيا لا 
تخفي رغبتها بالإحتفاظ bos‏ قدم في البحر المتوسط لاسيما في قاعدة طرطوس» Mad‏ عن 
JLab!‏ الاقتصادية الروسية في سوريا المتمثلة بالتنقيب عن الغاز الطبيعيء وإبقاء سوريا 
بعيدة عن مشاريع خطوط الأنابيب التي تسعى إلى إزاحة روسيا عن صدارة سوق الطاقة 
العاميةء وكذلك تسعى روسيا إلى ممارسة دور أكبر في مرحلة تشكيل النظام العالمي الجديد 
التي تحاول ان تجعل susie die‏ الأقطاب» مقابل تراجع نظام القطبية الاحادية. وظهر 
ذلك عن طريق استخدام روسيا حق (الفيتو) للحيلولة من دون اصدار مجلس الأمن قرارات 
LS‏ سوريا كإحدى أوراق المقايضات مع الولايات المتحدة الأمريكية P‏ 

عن طريق ما تقدم يمكن القول ]45 في المستقبل القريب والمتوسطء لن يكون 
هناك تغييراً كبيراً في خريطة النزاعات في مناطق تركز الطاقة في الشرق الأوسط فالولايات 
ا متحدة الأمريكية ليس من مصلحتها اليوم تأجيج الصراعات في الشرق الأوسطء والتي 
لطاما حلمت قبل ذلك بالسيطرة على تلك المنطقة الجيوسياسية الاقتصادية”» وان روسيا 
مستمرة بمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وعلى وفق 


)1( لهب las‏ عبدالوهاب» اوراق بترولية» مصدر سبق ذكره. ص 209 . 

)2( محمد عبدالله يونس» رؤى غربية لسيناريوهات التدخل العسكري الروسي في سورياء مجلة 
السياسة gall‏ العدد )203( مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةء القاهرة 2016 
ص157. 

)3( عبدالصمد سعدون عبدالله» وزياد عبدالرحمن» مصدر سبق OSS‏ ص282 . 
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ذلك قد يزداد النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع دول ومنظمات Js‏ 
معادية للمشروع الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط: كإيران وسورياء وحزب AU‏ وحركة 
حماس» وهو ما يمكن ان يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتراف بروسيا كقوة 
Able‏ لا هكن تجاوزها في تحديد نط العلاقات الدولية في العالم بشكل ele‏ والشرق 
الاوسط بشكل „P plo‏ 

ثانياً: مشهد تحول التنافس إلى صراع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية 

يفترض هذا المشهد أن dowd‏ العلاقات الروسية_الأمريكية صوب الصراع أكثر منه 
صوب التنافس أو التعاون سياسياً واقتصادياًء وسيكون الصراع حاضراً في علاقاتهما مع دول 
الشرق الأوسطء وبمعنى آخر إِنْ الشرق الأوسط سيحتفظ بوجود علاقات صراع ما بين 
روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. لکنه صراع جيوبوليتيي وليس آيديولوجي» وهو صراع 
يرغب فيه كل من القوتين الكبرتين بالسيطرة dle‏ وعدم إنفلاته ليكون أداة للصراع 
بينهما في مناطق أخرى من bll‏ وان من أهم المتغيرات التي يمكن أن تدفع الدولتين 
للصراع هو أن هناك قوى في روسياء وأخرى ف الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للعلاقات 
كونها لا يمكن أن تتحمل منطق التنافس أو التعاون» وَإِنما تتجه إلى تعظيم علاقات 
الصراع» فبعض الروس ينظرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عدو وليس منافس» 
في حين أن بعض الأمريكيين لا ينظرون إلى روسيا كدولة منافسة. Lelo‏ هي دولة عدو 
وذلك التعارض لا يعني شيء ان كانت القوى ا معارضة بعيداً عن صناعة القرار”. 

Ll‏ على مستوى الشرق الأوسطهء فإِنْ علاقات الدولتين تحتوي ملفات عدة 
شائكة وخلافيةء ومن أهمها قضية glut!‏ فروسيا دولة تستخدم تصدير السلاح 


كوسيلة لشراء النفوذ. ولغرض الحصول على عوائد إضافية تدعم الاقتصاد الروسيء في 


)1( هند gwh‏ جاسم» أثر الدور الروسي في التوازنات الإقليمية بعد عام2002(الشرق الأوسط انموذجاً)» 
رسالة ماجستير (غير منشورة). جامعة النهرينء AUS‏ العلوم السياسيةء 2017 ص192 . 

)2( امجد جهاد عبد الله» التحولات الإستراتيجية في العلاقات الأمريكية الروسية: دار المنهل اللبناني» 
«So‏ 2011 ص166 . 
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حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمه لأغراض سياسية لزيادة ربط الدول ال مستوردة 
بها ولأغراض تجارية» إذ يُعدَ الشرق الأوسط Bow‏ للسلاح الأمريي. ودخول روسيا وتوسع 
تجارة السلاح مع دول الشرق الأوسط لا يدفع للمنافسة على ذلك السوق بقدر ما يدفع 
تجاه Elpall‏ ومن القضايا الخلافية ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية العلاقة ما بين 
روسيا وحلفائها في الشرق الأوسطء إذ تعد تلك العلاقات (الروسية-الإيرانية)» و(الروسية- 
السورية) من الأسباب التي تدفع إلى الصراع الروسي_ الأمريكيء ورا يتفاقم الأمر خلال 
الأعوام القادمة» كون روسيا ترى Ól‏ الحفاظ على إستقلالية إيران وسوريا عن الولايات 
المتحدة الأمريكية ما يعظم مكانتها السياسية في النظام dot)‏ في حين ترى الولايات 
المتحدة الأمريكية إستمراره يضر بهيبتها ونفوذها الدولي"» كما تظهر الأزمة اليمنية كأحد 
اوجه الصراع ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. نظراً Ub‏ تتمتع به اليمن من موقع 
إستراتيجي مهم» فقد مارست الولايات المتحدة الأمريكية دوراً كبيراً في السعي لتهدئة 
الأوضاع في اليمن؛ للحفاظ على مصالحها سواء أكان ذلك في الخليج العربي ام في البحر 
الاحمر”» ومن جهة اخرى فقد بمارس تاريخ روسيا في دعم الإستقرار السياسي في اليمن 
طريق Jo‏ الصراع دوراً كبيراً في دعم حظوظها في تقوية علاقتها مع اليمن» وهكذا يبدو 
اليمن مسرحاً مثالياً لترسيخ الدور الروسي كوسيط في الشرق الأوسط خلال الأعوام الطويلة 
À Läb‏ كما ded‏ الطاقة من مصادر التوتر والصراع في المستقبلء فالتنافس الدولي بشأن 
مصادر الطاقة سيكون مصدراً من مصادر التوترء وقد يرتقي إلى الصراع المستقبلي ما بين 
روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق Le wg‏ فبعد أن عززت روسيا 


)1( جمال واكيم» صراع القوى الكبرى على سورياء شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت. 2012 

ص205 . 

)2( احمد سلمان محمد. المواقف الإقليمية والدولية من التغيير في اليمن بعد عام 2011 مجلة مركز 

المستنصرية للدراسات العربية والدوليةء العدد(51)ء الجامعة ال مستنصرية. 2015 ص15 . 

(3) Alexey Malashenko -Russia’s role in Yemen: political negotiator or opportunist? < 
Carnegie Moscow Center Moscow «2017. P.3 . 

)4( طارق محمد «(gid‏ مصدر سبق ذكره» ص246 . 
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قوتها الاقتصادية يمكن أن تصبح مشاركتها النشطة في شؤون الشرق الأوسط في مجال 
تطوير الطاقة تحدياً لموقف الولايات المتحدة الأمريكية المهيمن. لذلك عززت روسيا 
بنشاط حوار الطاقة مع قطر وإيران ودول 51 5« وعززت Lal‏ مفهوم منظمة (اوبك) 
للغازء إذا ما علمنا J]‏ الولايات المتحدة الامريكية كانت قلقة من Ol‏ روسيا إذا بنيت حقا 
(غاز أوبك) » فان قوة روسيا ستنمو بشكل Pg pul‏ 

إن التوجهات الروسية والأمريكية من الواضح Ug!‏ قد إصطدمت في ما بينها في 
ضوء تلك القضايا التي شكلت بؤرة جديدة للتوترات والصراع بينهماء فكل طرف حريص 
على أن يكون له نفوذ قوي» وتحويل موازين القوى لمصلحته. وبالتالي حقيقة الصراع 
الروسي-الأمريكي في الشرق الأوسط بشكل ple‏ وفي سوريا على وجه التحديد هو صراع 
على أنابيب الغاز الطبيعي”» وان ما تعيشه روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ( حتى 
مع غياب التنافس الأيديولوجي الذي كان سائداً ما بين البلدين في العقود التي تلت 
الحرب العامية ASW‏ وحتى إنهيار الاتحاد السوفيتي (السابق)) يمكن تسميته 
ب(الحرب الباردة الجديدة). وسبب ذلك هو السياسات الأمريكية لإحداث تغيير في 
ا موازنة الإستراتيجية الراهنة مع روسياء ومن الطبيعي ان تكون السياسة الخارجية 
الأمريكية مبنية على المواجهة المتزايدة مع روسياء Bo‏ الحقيقة OB‏ سياسة إدارة الرئيس 
الأمريكي الحالي (دونالد ترامب) مبنية على أساس نظرة تنافسية وحرب باردة وليس AS‏ 
أساس التعامل والتعاون, فالولايات المتحدة الأمريكية كما تقول في إستراتيجية أمنها 
القومي تحاول بوضوح فرض هيمنتها وسياساتها الاحادية على العام» وتلك السياسة 
تقف على النقيض تماماً مع سياسات روسياء وذلك ما سيسوق البلدين تجاه مزيد 
من الإحتكاك والمواجهة في المستقبل بفعل التعقيدات التي تلف تطور الاوضاع على 


(1) LI Xing & MA Yuan: op.cit.. P.100 . 

)2( فردوس كشيدة الحرب الدبلوماسية المتصاعدة بين روسيا وأمريكاء مقال منشور على شبكة 
امعلومات الدولية (CHUN)‏ متاح على الرابط الآتي: 

http://elsada.net/57816 
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الساحة AII‏ وذلك على الرغم من سعي البلدين إلى تجنب الدخول في مواجهة مباشرة P‏ 


ثالثاً: مشهد التعاون ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسطء 
وتقاسم مناطق النفوذ 

يفترض هذا المشهد Vb)‏ هكن أن نتصور إستمرار علاقات تنافس ما بين قوتين 
كبريين في النظام الدولي ما لم يكن مضمون علاقاتهما متجهة صوب Ogle]‏ وشيوع 
مظاهر التنافس الإيجابي اقتصادياً وسياسياً وان تكون قضايا الخلاف السياسية او 
العسكرية قابلة للتحكم بهاء وضبطها ضمن معدلات ومستويات غير مؤثرة او غير 
حرجة لكل منهماء وإذا ما تتبعنا موضوع تطور العلاقات الروسية-الأمريكية Lble‏ سنرى 
أن مضمون او إحتمالات التعاون. وتشجيع لغة المنافسة موجودة في LL‏ العلاقات 
المتبادلة» فكلا الدولتين Log)‏ من الإمكانات العسكرية الكثير» وهو عامل يدفع بهما 
صوب خفض أي مستوى من التوتر GLI‏ ودفعها تجاه تعزيز علاقات بعيدة عن لغة 
التوتر”» إذ يمكن القول إِنْ الخلافات العميقة في العلاقات الروسية-الأمريكية لا تعني 
عدم eld‏ تعاون بينهما We‏ فمن الممكن ان يتطور ذلك التعاون إلى مجالات أوسع في 
امستقبل*» وإذا كان الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) أول زعيم أجنبي يتصل بالرئيس 
الأمريكي الاسبق (جورج بوش الابن) بعد هجمات الحادي عشر من أيلول من العام 
1 ليقدم تعازيه» ومن ثم إبداء روسيا تعاوناً حقيقياً في الحرب ضد طالبان 
والقاعدة, وانضمامهما إلى المبادرة الأمنية الهادفة إلى الحد من إنتشار أسلحة الدمار 


الشامل» ÓB‏ ذلك لم يكن مؤشراً إلى تحول جوهري في توجهات روسيا الخارجيةء Lél‏ 


(1)مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية..من حلم التقارب إلى واقع الابتعادء مقال منشور على شبكة 
ا معلومات الدولية (الانترنت)» متاح على الرابط الآتي: 

http://alwaght.com/ar/News/120884/ 
ص411.‎ OSS فراس محمد احمد الجحيشىء. مصدر سبق‎ (2) 
نورهان الشيخ: العلاقات الروسية-الاطلنطية بين المصالح الوطنية والشراكة الإستراتيجيةء مجلة‎ (3) 
. السياسة الدوليةء العدد(70)» مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» القاهرة. 2007 ص48‎ 
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على العكس كان قراراً نفعياً من أجل التعاون بشأن الكثير من القضايا في منطقة الشرق 
الأوسطء dial bl‏ على أن ذلك التعاون سيفتح الطريق للإعتراف بروسيا كأحد الاقطاب 
التي لا غنى عنها في النظام العالمي بعد الحادي عشر من أيلول من العام 2001", والأهم 
في إطار العلاقات الروسية-الأمريكية بعيداً عن التنافس او الصراع > وعلى العكس من 
الرئيس الأمريكي (السابق) باراك اوباماء نرى Ò‏ (دونالد ترامب) أكثر اعجاباً بالرئيس 
الروسي (فلادهير بوتين). وذلك ما أبداه في حملته الانتخابية» وعزمه التعامل معه لوضع 
العلاقات الروسية-الأمريكية على سكة جديدة” . 

ان ترجيح ذلك ال مشهد في العلاقات الروسية-الأمريكية لا يخلو من الصعوبة» لأنه 
يتطلب مناقشة مستفيضة لإحتمالات عدم تطور العلاقات الروسية-الأمريكية تجاه 
الصراع» وبقائها تتراوح ما بين المنافسة والتعاون على الصعيد ble!‏ أي أن تقتنع قيادات 
كلا الدولتين بان تتجه علاقاتهما نحو التعاون وبكل المستوياتء اي بمعنى Ol‏ تتجه 
علاقاتهما صوب تعزيز علاقات التعاون Bhol‏ منهما SL‏ مصالحهما تقتضي US‏ ومضامين 
علاقات التعاون لا تتوقف عند حدود محددة. وإنما تشمل القضايا السياسية والاقتصادية 
والعسكريةء وبحكم إمكانات كلا الدولتين óh‏ تداعيات وتأثيرات التعاون ستمتد إلى 
تنظيم مسار علاقاتهما في الشرق الأوسط بالشكل الذي يصاغ به الشرق الأوسط على وفق 
رؤى الطرفينء وتصاغ علاقاتهما بالشرق الأوسط على وفق توزيع الأدوار بينهماء والإتجاه 
صوب التعاون تكمن ضروراته بكون صناع السياسة في الدولتين قد وصلوا إلى مرحلة 
حرجة في تفسير أسباب التنافس ونتائجه. وانه لا هكن القبول بتصعيد العلاقات إلى ذلك 
المستوى, في حين ان تنظيم العلاقات بمنطق التعاون يفسح المجال قبالتها لي تتجه 
مواردهما صوب مجالات اخرىء التي من أهمها إنماء عوامل القوة الذاتية او مواجهة 
حالات صراع اخرى” . 


(1)نزار اسماعيل Shed!‏ و عبد الحيمد العيد الموساوي. مصدر سبق ذكره» ص59 . 

(2)اميرة ley‏ مصدر سبق OSS‏ ص 455 . 
)3( حسين حافظ وهيبء إستراتيجية الادارة الأمريكية الجديدة ازاء الشرق الأوسطء مجلة السياسية 
والدوليةء العدد(18).: الجامعة dy pariah)‏ 2011 ص21 . 
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واخيراً هكن القول GI‏ المشهدين الأول والثاني هما أكثر المشاهد ترجيحاً وذلك 
لأنهما يتوافقان مع واقع العلاقات الروسية-الأمريكية» وان التنافس والصراع هو السمة 
الغالبة لتلك العلاقة bub‏ طويلة من الزمنء Lol‏ المشهد CJE‏ فهو أبعد المشاهد تحققاً 
وغالباً ما يقتصر على مجالات محدودة جداً من التعاون ما بين الطرفين» لذلك OLS‏ 
مستقبل العلاقات الروسية-الأمريكية يتميز بطابعه ا معقد والمركبء كما انه يتوزع ما بين 
BG‏ مستويات» هي : (التنافس والصراع والتعاون). ولكل مستوى فرصه في التحقق أو 
عدم التحقق» فمستقبل العلاقات الروسية-الأمريكية هو مزيج من التنافس والصراع 
والتعاون» مع غلبة مستوى التنافس والصراع على مستوى التعاون» ومن وجهة نظر 
الباحث OG‏ مستقبل العلاقة ما بين الدولتين سيغلب عليها علاقات التنافس في ال مستقبل 


القريب . 
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الخاتمة: 

ستبقى مصادر الطاقة الرئيسة (النفط والغاز الطبيعي) تمثل المصدر الأساس 
للطاقة في ضوء عدم وجود البديل الذي يمكن عن طريقه إضعاف أهمية النفط والغاز 
الطبيعي» وهو السبب الذي جعل التنافس الدولي على تلك المصادر واضحاً ما بين الدول 
الكبرى للوصول إلى أمن الطاقة. وذلك i‏ تلك المصادر الطاقوية الشريان الحيوي لتلك 
الدول» وذلك التنافس ما بين الدول الكبرى سواء أكان عن طريق الحصول على مصادر 
الطاقة بالنسبة للدول المستهلكة. أو عن طريق التأثيرين السياسي والاقتصادي للدول 
ا منتجة سيؤدي إلى تزايد أهمية النفط والغاز الطبيعي في العلاقات الدولية» وهو ما جعل 
الدول المستهلكة تسعى للحصول على تلك المصادر بطرق متعددة ومختلفة» وبحسب 
طبيعة إستراتيجيات تلك الدول سواء أكانت عسكرية أم اقتصادية أم سياسية. 

وتُعدَ منطقة الشرق الأوسط مركزاً مهماً واستراتيجياً لتجارة الغاز الطبيعي على 
مستوى العام Ub‏ تمتلكه من مقومات» Gilly‏ من أهمها توفر إحتياطيات هائلة من 
الغاز الطبيعي» وقربها من الأسواق الرئيسة لصادرات الغاز الطبيعي في آسيا واوروبا مع 
تزايد الصراع ما بين الدول على مصادر الطاقةء وتأمين إمداداتها في ظل ندرتهاء وتزايد 
الطلب عليها خلال الأعوام القادمة. وقد ظهرت أهمية مفهوم (أمن الطاقة) الذي 
اضحى مؤخراً مصطلحاً واسعاً ومتعدد الأبعاد. فالصراع الدولي خلال العقود القادمة في 
ظل التوقعات والدراسات الإستشرافية سيكون محوره الطاقة. فقد أضافت الاكتشافات 
الحديثة في مجال الطاقة للشرق الأوسط ذي ال موقع الإستراتيجي المتوسط للعام الكثير 
من اط مميزات» فزادت أهميته drool‏ وتميزه dë‏ ومجموعة المميزات تلك من شأنها أن 
تجعل من منطقة الشرق الأوسط عقدة عالمية في مجال الطاقة. وساحة للتنافس 
والصراع الدوليينء لاسيما التنافس الروسي-الامريكي للسيطرة على موارد الطاقة 448 وقي 
Ub‏ التطورات التي شهدها العام في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي أضحت الطاقة 
محدداً رئيساً في العلاقات الخارجية Sg‏ وصار مفهوم (أمن الطاقة) من المفاهيم 
الرئيسة في أجندة مجمل القضايا المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين» ودخل التنافس على 
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الغاز الطبيعي مرحلة الحرب الباردة للوصول إلى مصادر الغاز الطبيعي» وهي حرب 
اقتصادية» لاسيما في ضوء الصعود المتنامي للاقتصادات» وتصاعد معدلات الإستهلاك للغاز 
الطبيعي في الساحة العاطية . 

والخلاصة التي توصل إليها الباحث في دراسته هذه تكمن في أن dole‏ العام للغاز 
الطبيعي تزداد يوماً بعد آخر بالرغم من توسع المصادر البديلة له» ومن ذلك GL‏ إهتمام 
الدول وصناع قراراتها بتلك الطاقة. لذا فهي تسعى جاهدة لوضع الإستراتيجيات التي 
تضمن الحصول عليهاء ومن ثم تلك الإستراتيجيات تتنافس مع غيرهاء من إستراتيجيات 
الدول الأخرى للحصول على الكميات التي تحتاجها من أجل ضمان إستمرار حياتها. 

ولقد توصل الباحث عن طريق دراسته هذه إلى الإستنتاجات الآتية: 

1- عرفت صناعة الغاز الطبيعي تطوراً ملحوظاً في الأعوام الأخيرةء إذ يتوقع للغاز 
الطبيعي أن ترتفع نسبة إستخدامه في المستقبل مقارنة بالمصادر الاحفورية الاخرى 
ويرجع السبب في ذلك بالأساس إلى خصائصة البيئية المميزة. وبالنظر إلى إمكانية إحلاله 
محل النفطء فإنّه Ld‏ الوقود الأفضل؛ نظراً لتعدد إستخداماته في مجالات كثيرة: 
(الاستخدام المنزلي» توليد الكهرباءء وقود لوسائل النقلء وغيرها). وهو ما تفتقد اليه 
الكثير من مصادر الطاقة الاخرىء إذ يعد الغاز الطبيعي وقود المرحلة الحاليةء فالعام يمر 
بمرحلة تحول في الطاقة من الوقود الاحفوري إلى وقود الهيدروجين الخالي من الكربون» 
ولأسباب كثيرة يبدو الغاز الطبيعي أفضل حل مرحلي لذلك التحول. 

2- ما dig bal Jlj‏ المصدر الأساس A SLU‏ وان إحلال الغاز الطبيعي محل 
النفط يتم بشكل تدريجيء فهناك توقع بالاعتماد إلى حد كبير على الغاز الطبيعي كمصدر 
للطاقة في المستقبلء الأمر الذي سيؤجج الصراع على إحتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة. 

3- شهد ميزان الطاقة العالمي خلال الثلاثة عقود الماضية تحولات SS‏ فمع 
تزايد النداءات العاممية بضرورة الحفاظ على البيئةء والتقليل من إنبعاثات غاز ثاني 
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اوكسيد الكربون ال ملوث للجو تزايدت حصة الغاز الطبيعي في ميزان الطاقة العالمي» 
مقابل تراجع نسبة مساهمة hal‏ والفحم في ميزان الطاقة العاميء وبالمقابل تزايدت 
das‏ مصادر الطاقة النظيفة المتجددة. والطاقة النووية في ميزان ASL‏ إلا òl‏ إنتقال 
العام إلى بدائل الطاقة المتجددة سيستغرق زمناً طويلاً بالرغم من الجهود الدولية 
ا مبذولة في تنويع مصادر الطاقة . 

gel) ii -4‏ الطاقة) من القضايا التي تحتل قمة سلم النقاشات على الساحة 


وسيكون للأهمية المتزايدة لقضايا أمن الطاقة الكثير من الإرتدادات الجيوسياسية. فمن 
المرجح أن يعمل الصراع من أجل تحقيق الأمن الطاقوي على خلق المزيد من اللاأمنء 
ومن ثم المزيد من النزاعات» كما سيؤدي التركيز العالمي في أمن الطاقة إلى زيادة الأهمية 
الاستراتيجية للمناطق الجغرافية الغنية بمصادر الطاقة كافة ‏ لاسيما منطقة الشرق 
الاوسط . 

òl -5‏ من OLE‏ الاكتشافات الغازية في حوض البحر الأبيض المتوسط أن تشكل 
أحد eal‏ الأسباب في إحداث تغييرات جذرية في موازين القوى على ال مستوى العامميء 
وتغيرات في منحى السياسة الدولية على خلفية التحول الذي تحدثه في العلاقات 
الاقتصادية الدولية» فقد Sol‏ الاكتشافات الجغرافية إلى تحويل منطقة شرقي البحر 
الابيض المتوسط إلى منطقة منتجة للغاز الطبيعي» ومصدر محتمل للطاقة للأسواق 
الاوروبية والآسيوية. ولكن الأوضاع المحيطة بالمنطقة ابتداءً من الأوضاع السياسية 
المضطربة في سورياء فضلاً عن النزاع على الحدود البحرية ما بين لبنان و(إسرائيل) تشكل 
جميعها عوامل تؤدي إلى تعزيز الشكوك في ما يتعلق بالفرصة الاقتصادية المتمثلة بتلك 
الاكتشافات. 

6- من شأن شبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط أن تحدث 
تغييراً في منحى العلاقات الدوليةء إذ تَعَدَ منطقة الشرق الأوسط منطقة عبور تتوسط 
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سوقي الطلب والعرض العالميين» فهي تتسم lib‏ منطقة ساخنة وساحة للتنافس والصراع 
ما بين مختلف الأطراف. 

7- تنطلق الإستراتيجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط من Li!‏ تعد عمقاً 
جيوستراتيجياً لإعادة روسيا إلى الواجهة العامميةء وان اي عدم استقرار فيه سيؤثر سلباً في 
الكثير من جمهورياتهاء وهو ما قد يهدد أمنها القومي» Wad‏ عن كون تلك المنطقة 
تمثل منفذاً مهماً للوصول إلى ال مياه ÄI‏ وكذلك سوق مهمة لترويج الأسلحة للحصول 
على عوائد مالية تسهم في إنتعاش اقتصادها . 

8- تركز الإستراتيجية الأمريكية على ضرورة الوجود الدائم في منطقة الشرق 
الأوسط عبر أساليب مختلفة سواء أكان الوجود العسكري المباشر أم عن طريق 
بناء تحالفات سياسية واقتصادية مع دول المنطقة. وذلك لتطويق روسياء ومنعها 
من التغلغل إلى ما od ei‏ الولايات المتحدة الأمريكية مجالها «Sg sod)‏ وبذلك 
إعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على إستراتيجية توسيع التنافس» ونقله إلى مناطق 
محسوبة على النفوذ الروسيء لاسيما في سوريا . 

9- تسير العلاقات الروسية-الامريكية باتجاه التنافس الحذرء وليس باتجاه 
التعاون والشراكة الاستراتيجية» لان تلك العلاقة تحكمها المصلحة التي هي في أغلب 


الأحيان متعارضة أو متناقضة أو متقاطعة . 
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